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إصابة 3 مجندين بهجوم 
جديد في العريش

مصريــين  مجنديــن  ثلاثــة  أصيــب 
برصــاص مجهولين مســلحين وذلك اثناء 
وقوفهــم فــى حى المســاعيد فــي محافظ 
شمال سيناء .وقال شهود عيان إن سيارة 
ذات دفع رباعى قامــت باطلاق الرصاص 
على ثلاثة مجندين كانوا فى انتظار سيارة 
على الشارع الرئيسى بحى المساعيد غرب 
العريش مــا أدى إلى إصابة ثلاثة مجندين 
بجــراح خطيرة .وحســب المصــدر ، جرى 
نقــل الجرحــى الــى مستشــفى العريــش 

العسكري.

ابن القرضاوي يخالف والده ويقف ضد مرسي
■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: رد ابن الشـيخ يوسـف القرضـاوي على 
فتـوى والـده بضـرورة تأييـد الرئيـس المصـري المعـزول محمد مرسـي، 
معارضـاً «المقارنـة» بين مرسـي ومبـارك، موضحاً ان «المقارنة بين مرسـي 

ومبارك غير مقبولة، وهذه رؤية جيلنا التي ربما لا يراها من قبلنا».
وقال عبدالرحمن القرضاوي في رسالة نشرتها جريدة «اليوم السابع» 
فـي موقعها الإلكترونـي، ان «حقيقة ما حدث في مصر خـلال العام الماضي 
أن «الإخوان المسـلمين» قد تعاملوا مع رئاسـة الجمهورية على أنها شـعبة 
من شـعب الجماعة، ونحن ندفع وسندفع ثمن ذلك جميعا دما وأحقادا بين 

أبناء الوطن الواحد». 
وقـال مخاطبـاً أبـاه «إن كل كلمة كتبتها يا سـيدي وأسـتاذي أحترمها، 
وأعلم حسـن نواياك فيها، ولكن تحفظي أنها لم تكن رأياً سياسـياً يحتمل 
الصـواب والخطـأ، رأيا يكتبـه «المواطن» يوسـف القرضاوي ابـن القرية 
والكتّاب، بل كانت فتوى شرعية يفتي بها إمام الوسطية «الشيخ» يوسف 

القرضاوي، وهو ما أذهلني وأربكني وآلمني» .
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تزامنا مع «بكفي خوف» لبنانية و«حركة الرفض» ليبية واخرى تونسية
حركة «تمرد» تصل فلسطين وتنادي بكسر حاجز الخوف والخروج ضد الانقسام

غزة  ـ «القدس العربي» من اشرف الهور:
أعلـن شـباب مجهولـون عـن تأسـيس حركـة «تمـرد» فـي 
المناطـق الفلسـطينية، علـى غـرار تلـك الحركة التي تأسسـت 
فـي مصر وأسـقطت الرئيس محمد مرسـي، ودعـوا في الحملة 
الفلسـطينيين إلى «كسر حاجز الخوف» والتمرد على الانقسام 
واحتكار السـلطة، كما أعلنت النائبة اللبنانية بهية الحريري، 
القياديـة في تيار المسـتقبل وشـقيقة رئيس الـوزراء اللبناني 
الراحل رفيق الحريري، أن حملة «بكفى خوف» التي تم إطلاقها 
منـذ عـدة أيام تحـت رعايتهـا تسـعى للحصول علـى 5 ملايين 

توقيع للمطالبة بتشكيل ثقافة وطنية جديدة ترفض العنف.
وعلـى موقـع «الفيسـبوك» أسسـت مجموعـة من الشـبان 
الفلسـطينيين صفحة لهـذه الحركة، وعملوا على نشـر رابطها 

في العديد من الصفحات.

وتظهـر فـي صـدر صفحـة «تمـرد» فلسـطين، صـورة لعلم 
فلسـطين بجوار خارطة فلسـطين أيضا، وعلى جانب الصورة 

شعار الحملة وهو قبضة يد مكتوب عليها «حركة تمرد».
وكتب القائمون على الصفحة عدة شعارات أولها «لا شرعية 
لأحـد فالـكل انتهت ولايتـه»، في إشـارة للمجلس التشـريعي 
وللرئيـس محمـود عبـاس، وكتبـوا أيضـا «نريـد انتخابـات 
مجلـس وطنـي ونريـد انتخابات مجلـس تشـريعي ونريد أن 

ننهي الانقسام، نريد أن نعيش بكرامة وحرية».
وعرفـوا حركـة «تمـرد» بأنهـا «ضـد الظلـم والقهـر وضـد 
الانقسام، وضد من افسد الحياة السياسية وأوقف الانتخابات 

بحجج واهية».
وبدا أن الشـبان القائمين على الحملة تأثروا بحركة «تمرد» 
في مصر التي دعت لتظاهرات يوم 30 حزيران (يونيو) الماضي، 

أدت إلى قيام قائد الجيش بتنحية الرئيس محمد مرسي.
ونشـط شـبان ضمن حمـلات لإنهاء الانقسـام علـى مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، وتمكنوا من النزول للشـارع في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة يـوم 15 آذار (مـارس) من العـام 2011، 
للضغـط علـى فتح وحمـاس لإنهـاء الانقسـام، لكـن حركتهم 

وقتهـا لـم تنجـح. وظهـر تسـجيل مصور لشـاب يضـع اللثام 
على وجهـة، يوجه أول بيـان لهذه الحركة جاء فيه «رسـالتنا 
واضحة وصريحـة نابعة من عمق معاناة شـعبنا الذي يعاني 

من الاحتلال وقبح الانقسام، الذي قسم الوطن إلى أجزاء».
الشـرفاء والشـعب  أبنـاء فلسـطين  وأضـاف «نناشـد كل 
الفلسـطيني، الالتفـاف حـول الحـق وكسـر حاجـز الصمت»، 
مضيفا «ولنتمرد على الظلم والفساد والانقسام، ولنتمرد على 
انعـدام الحريـة والديمقراطيـة وتكتيم الأفـواه، ولنتمرد على 

احتكار السلطة ولنتمرد على الاعتقال السياسي».
ونفى إسلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة في 
تصريحـات لـ «القـدس العربي» أن تكـون وزارته قد تعرضت 
لأحد، وشـكك بالأسـاس فـي الحملة، وقـال «ما يذكر إشـاعات 
هدفها إثارة البلبلة في غزة»، مشـيرا إلى أن مثل هذه الحركات 

«وهمية ولا توجد إلا على الفيسبوك».
يشـار إلـى أن القائمـين علـى التحـرك «تمـرد فلسـطين» لم 

يحددوا وقتا للخروج ضد الانقسام.
ومـن لبنـان قالـت بهيـة الحريـري في لقـاء عقـد الأحد في 
صيـدا، للتضامن مع المدينة فى مواجهة ما تعتبره قوى 14 آذار 

اسـتهدافا للمدينـة خلال المواجهـة بين الجيـش اللبناني وبين 
المجموعة المسـلحة التي يقودها أحمد الأسـير إنهـا تعلق الأمل 
علـى الشـباب اللبنانـي لإنجاح هـذه الحملة من خـلال جمع 5 

ملايين توقيع من المواطنين المقيمين في لبنان والمغتربين.
مـع انطلاق دعوات فـي ليبيا الـى «التمرد» علـى غرار هذه 
الحركـة التـي تحمل الاسـم نفسـه في مصـر التي سـاهمت في 
الاطاحة بالرئيس محمد مرسـي، تخوف الحزبان الرئيسـيان 
فـي ليبيا اللذان يهيمنان على المؤتمـر الوطني العام من انتقال 
عـدوى التمرد من مصر الى ليبيا وباشـرا التحرك لكي لا يكونا 

هدفا للمحتجين الليبيين.
وتم فتح صفحات جديدة على فيسبوك مثل «حركة الرفض» 
الليبيـة التـي كانـت جمعـت تسـعة الاف عضـو حتـى الاحد، 
و»حركة تمرد ليبيا الجديدة لاسقاط الاحزاب» (اكثر من خمسة 
الاف عضو)، وهي تطالب بحل الاحزاب والمليشـيات المسلحة. 
وكانـت حركة تونسـية أطلقت على نفسـها «تمرد التونسـية» 
الأربعـاء الماضـي اعلنت أنهـا نجحت حتى الآن فـي جمع آلاف 
التوقيعات، تمهيدا لاحتجاجات شعبية تهدف لإسقاط المجلس 

التأسيسي التونسي وتصحيح مسار الثورة. 

متظاهرون مصريون يحملون صورة للفريق اول عبد الفتاح السيسي ولافتات تستنكر تسمية الثورة بالانقلاب وتعلن عدم حاجة مصر للمساعدات الامريكية

بوسهمين: الثورة ليست منجم ذهب 
ليبيا: مسلحون يغلقون مرفأ
رأس لانوف لتصدير النفط  

القاهرة ـ لندن - «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
تواصلـت امـس حـرب المظاهـرات بـين انصـار الرئيـس المعـزول محمـد مرسـي 
ومعارضيـه، فيما اثـارت صور بالفيديـو لاعتداء عناصـر تابعة لجماعـة «الاخوان» 
علـى المتظاهريـن في القاهرة والاسـكندرية غضبا شـعبيا واسـعا، وخاصـة الفيديو 
الذي يصور الاعتداء على جثمان متظاهر شـاب بالسـاطور بعد القائه من فوق احدى 

البنايات في الاسكندرية.
واكـدت مصادر متطابقة نجاح قوات الامن بالقـاء القبض على المتهم بارتكاب هذه 

الجريمة، وانه سيقدم الى النيابة للتحقيق معه بتهمة القتل.
على الصعيد السياسـي اشارت انباء الى ترشيح الدكتور زياد بهاء الدين لرئاسة 
الحكومـة، وتعيـين الدكتـور البرادعـي نائبا لرئيـس الجمهوريـة للشـؤون الدولية 
والاقتصادية. وكان فيتو من حزب النور السلفي على اختيار الدكتور محمد البرادعي  
لرئاسـة الحكومـة ادى الـى تراجـع رئاسـة الجمهوريـة عن اختيـاره، بعـد ان تلقى 

استدعاء بالتوجه الى قصرالاتحادية لتلقي التكليف.
واسـتنكر انصـار البرادعـي التراجع الرئاسـي واعتبـروه «خطوة غيـر موفقة»، 
واصـرت حركـة تمرد على تكليـف البرادعي، وقالـت انها لن تعترف بـأي رئيس اخر 
للـوزراء. واقتـرح حـزب النور اسـمين بديلين همـا الدكتـور كمال الجنـزوري رئيس 

الوزراء الاسبق، وزياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق.
واكـدت مصادر رئاسـية ان رئيس الحكومة الجديد سـيكون  شـخصية تكنوقراط 

تفاديا لتكريس الانقسام السياسي.
وادى الفيتـو السـلفي الـى انتقادات واسـعة للحزب الـذي كان اعلن حيـاده ولم 
يشـارك في ثورة الثلاثين من يونيو، وان كان ايد خريطة الطريق التي اعلنها الجيش 
بعد التشـاور مع كافة القوى السياسـية. ومع حلول مسـاء امس كانـت اغلب ميادين 
القاهرة تفيض بأعداد غفيرة من معارضي مرسـي الذي رفعوا لافتات تستنكر تسمية 
ما حصل في مصر بالانقلاب العسـكري، كما رفعوا صورا يظهر فيها الرئيس الامريكي 
باراك اوباما بلحية طويلة، سـاخرين بذلك مـن موقف الادارة الامريكية التي يقولون 

انها مؤيدة لجماعة الاخوان المسلمين.
في المقابل احتشد انصار مرسي في حي مدينة نصر (شمال) وفي الجيزة (جنوب) 
واغلقوا الطريق الرئيسـية المؤديـة الى مطار القاهرة، بحسـب صحافيين من فرانس 

برس. كما احتشد الاف من انصار مرسي في المنيا.
وكان الاسلاميون من انصار مرسي دعوا الى الاحتشاد دفاعا عن شرعيته وتجمع 
الاف منهـم امام دار الحـرس الجمهوري في مصر الجديدة (شـرق القاهـرة) واغلقوا 

طريق صلاح سالم وهو الطريق الرئيسية المؤدية الى مطار القاهرة في الاتجاهين.
كما تجمع مئات من الاسلاميين امام جامعة القاهرة.

واعلن الاف الاسـلاميين المعتصمين امام دار الحرس الجمهوري «اعتصاما مفتوحا 
حتى عودة الرئيس مرسي الى الحكم».

وقال المحامي حسـن صيام الذي جاء من الاسـماعيلية «انني هنا لأدافع عن بطاقة 
الاقتراع التي وضعتها في الصندوق وليس دفاعا عن مرسي».

بينما اكد طبيب الاسـنان احمد المرسـي وهو من محافظة الدقهليـة بدلتا النيل «لن 
اغادر الا عندما يعود مرسي ويبدأ في تطهير مؤسسات الدولة والجيش».

وكان المتظاهرون يهتفون «يسـقط يسـقط حكم العسـكر» و «يا سيسي يا جبان يا 
عميل الامريكان».

 وعلى المسـتوى الامني امر المستشـار احمد فتحي المحامي العام بأسـيوط بجنوب 
مصر بضبط سـبعة من قيادات جماعه الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على العنف 
وقتـل المتظاهرين. ومـن المطلوبين الدكتور محمود حسـين امين عـام جماعة الاخوان 
المسـلمين فـى مصـر والدكتور محمـد كمال عضـو مكتب الإرشـاد عن الصعيـد, .قالت 
مصـادر أمنيـة ان هنـاك قائمة ملاحقـات قضائيـة وامنية تخـص 45 قيـادة إخوانية 
وعناصر تنتمي الى الجماعات الاسـلامية بدأت اجهزة الأمن بأسـيوط بالتنسـيق مع 

القوات المسلحة في ملاحقتهم.   (تفاصيل ص 3 و4)

■ طرابلـس ـ وكالات: قالـت مصـادر 
بقطـاع النفـط امـس الأحـد إن مجموعة 
مسـلحة أوقفت عمليات التصدير بميناء 
رأس لانـوف النفطي في ليبيـا وذلك في 
خطـوة يعتقـد أنهـا ترتبط بغلـق مماثل 
البـلاد  فـي  الرئيسـي  التصديـر  لمرفـأ 

الأسبوع الماضي.
ولم تتضح على الفور مطالب المجموعة 
لكـن ثلاثة مصـادر بقطاع النفـط الليبي 
ربطـت بين الأمر وبـين غلق مرفأ السـدر 

لتصدير النفط الخام يوم الخميس.
وكان مصـدر بالصناعة أبلـغ رويترز 
يوم الجمعة أن حراسـا مسـلحين أغلقوا 
ميناء السدر للمطالبة بصرف ما يقولون 

إنها رواتب متأخرة.
وقال مصدر كبير بقطاع النفط الليبي 
«نفـس مـا حـدث فـي السـدر حـدث في 
رأس لانـوف. «لكن المينـاء هو الذي تأثر 

(بالإغلاق) وليست المصفاة».
ورأس لانـوف مجمـع كبير في شـرق 
ليبيـا يضم أكبـر مصفاة فـي البلد عضو 
منظمـة أوبـك ومينـاء منفصـلا. وتضخ 
عدة حقول تابعة لشـركة الهروج للنفط 

إنتاجها من الخام إلى الميناء.
وقـال مصـدر آخـر تحـدث مـع عمال 
في المنشـأة إن رجالا مـن المجموعة التي 

أغلقـت مينـاء السـدر قـد أغلقـوا ميناء 
راس لانـوف. وقال «بعد أن أغلقوا ميناء 
السـدر توجه البعض إلى ميناء الهروج 

أمس لغلقه بالقوة.
«أعمال التصدير متوقفة الآن».

وغلق رأس لانـوف هو الأحدث ضمن 
عـودة  دون  تحـول  تعطيـلات  سلسـلة 
ليبيـا إلـى مسـتويات إنتاجهـا النفطـي 
قبل الحـرب عندما كانت تضـخ نحو 1.6 

مليون برميل يوميا.
وتوقفـت عـدة حقـول فـي الأسـابيع 
احتجاجـات  بسـبب  الماضيـة  القليلـة 
عماليـة وهـو ما خفـض الإنتـاج بمقدار 

الثلث تقريبا. 
مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس المؤتمر 
الوطني العام نوري بوسهمين إن الثورة 
الليبية ليسـت منجما للذهـب أو مصدرا 
لتوزيع الثروات، بل هي فرصة للمساواة 
فـي الحقـوق والواجبـات وإعـادة بناء 

الدولة والوطن. 
وأضـاف بوسـهمين فـي كلمـة بثتهـا 
قناة» الوطنية» التلفزيونية الليبية يوم 
السـبت «إننا نقف اليوم أمام اسـتحقاق 
كبيـر وهو أحد أهم مبـررات وجودنا في 
المؤتمر الوطني والمتعلق ببناء الدسـتور 

الليبي». 

بريطانيا ترحل رجل الدين أبو قتادة 
والاردن امام اختبار حقوق الانسان

قائد الجيوش الامريكية يبدي حذره
 حيال المفاوضات مع طالبان

■ عواصم ـ وكالات: رحلت بريطانيا 
رجـل الديـن المتشـدد أبـو قتـادة الـذي 
وصـف يوما بأنه الذراع اليمنى لأسـامة 
بـن لادن فـي اوروبـا إلـى الاردن امـس 
جهـود  علـى  السـتار  لتسـدل  الاحـد، 
حكومية اسـتمرت ثماني سنوات بهدف 
بتهمـة  لمحاكمتـه  بـلاده  الـى  اعادتـه 

الإرهاب.
واصطحبـت قافلـة مـن الشـرطة ابو 
قتـادة من سـجن بلمارش فـي لندن بعد 
منتصف الليل عبر شـوارع العاصمة إلى 
مطـار عسـكري. وبعد قليل مـن وصوله 
إلى الاردن نقل تحت حراسة مشددة إلى 

محكمة عسكرية قريبة.
وسببت المعركة القانونية لترحيل أبو 
قتادة حرجا لحكومات بريطانية متتالية 
وقـال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه 

سعيد لانتهائها.
«هـذه  للصحافيـين  كاميـرون  وقـال 
مسـألة كانت تجعل دمي يغلـي.. ان هذا 

الرجـل الـذي لم يكن لـه حق فـي البقاء 
فـي بلادنـا وكان يمثـل تهديـدا لبلادنـا 
يسـتغرق ترحيله كل هذا الوقت ويكون 

بهذه الصعوبة».
وقال مسـؤولون قضائيون أردنيون 
إن نيابـة أمـن الدولـة اتهمت أبـو قتادة 
فـي  إرهابيـة  هجمـات  لتنفيـذ  بالتآمـر 
حكـم  وقـد  و2000.   1999 عامـي  الأردن 
عليه غيابيا بالسجن المؤبد في تلك التهم 

وستعاد محاكمته الآن حضوريا.
وأنكر ابو قتادة واسمه الحقيقي عمر 

محمود عثمان هذه التهم.
ويـرى خبـراء ان تسـليم بريطانيـا 
للاسـلامي المتشـدد ابـو قتـادة لـلاردن 
يفـرض امتحـــانـا فـي مجـال حقـوق 
الانسـان على عمان التـي تواجه تحديا 
لمتهـم  عادلـة  محاكمـة  لضمـان  كبيـرا 
بالارهـاب وصف بانه ممثـل القاعدة في 

اوروبا.
 (تفاصيل ص 2)

قائـد  ابـدى  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
هيئـة اركان الجيوش الامريكية الجنرال 
مارتن ديمبسـي، اعلى مسؤول عسكري 
امريكـي، الاحد حذرا شـديدا فـي الوقت 
الـذي تمد الولايات المتحـدة يدها لحركة 
طالبـان تمهيـدا لمصالحـة محتملـة فـي 
ديمبسـي  الجنـرال  وقـال  افغانسـتان. 
فـي مقابلـة مـع «سـي ان ان»، «لا يـزال 
الذيـن  بالرجـال  التفكيـر  الصعـب  مـن 
فقدناهم ونقول لانفسـنا اننـا عند نقطة 

ما سنتصالح مع طالبان». 
واضاف «لكني مدرك بان كل الحروب 
تنتهي بمصالحة سياسية ما. فهي تنتهي 

بهذه الطريقة». 
وقتـل حوالى 3200 عسـكري امريكي 
منـذ بدايـة العمليات في افغانسـتان في 
2001 لطـرد حركـة طالبـان مـن الحكـم. 
وستنسحب القوات الامريكية والتحالف 
الدولـي فـي نهايـة 2014 وتبـذل جهـود 
حاليا تمهيدا لايجاد تقارب بين الحكومة 
الافغانية برئاسـة الرئيس حميد كرزاي 

وطالبان. 

واقـر مارتـن ديمبسـي بانـه يشـعر 
ببعـض القلـق مـن فكـرة التفـاوض مع 
متمردي طالبان الذين بدأوا منذ سنوات 

عدة حركة تمرد دامية. 
وقال «اعتقد ان هناك تيارات مختلفة 
فـي صفـوف طالبـان. هنـاك مـن يمكـن 
التصالـح معهـم، وهناك دون ادنى شـك 

من لا يمكننا فعل ذلك معهم». 
وكان يفتـرض ان تبدأ الشـهر الماضي 
مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان 
بعدما فتـح هؤلاء مكتب تمثيل سياسـي 
رسـميا لهـم فـي قطـر. لكـن المحادثـات 

انهارت قبل حتى ان تبدأ. 
واعـرب الجنـرال ديمبسـي مـن جهة 
الامريكيـين  ان  فـي  ثقتـه  عـن  اخـرى 
سـيعملون علـى «  تمكـين قـوات الامـن 
الافغانية من الوصول الى نقطة تخولهم 

ضمان الامن عبر البلاد». 
لكنـه قـال ان «المشـكلة هـي انني في 
الوقت الراهن لا اسـتطيع التحدث بكثير 
من التفاؤل عن العناصر الاخرى للحكم، 

سواء كانت اقتصادية او سياسية».

المخرج اللبناني سيمون أسمر يخضع 
للتحقيق بتهمة قتل وشيكات بلا رصيد

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

نفى المخرج اللبناني المعروف سيمون 
الأمـن  قـوى  فـي  المحققـين  أمـام  أسـمر 
الداخلـي أي علاقـة لـه بقتـل السـوري 
عُثـر  والـذي  الدرويـش  راغـب  محمـد 
علـى جثته في خـراج بلدة شـحتول في 
كسـروان مصابـاً بــ3 طلقـات نارية في 
رأسـه وبطعنات عـدة من آلة حـادة في 

أنحاء مختلفة من جسمه.
وكان أسـمر الذي يقضي منذ أسـابيع 
لعمليـة  خضوعـه  بعـد  نقاهـة  فتـرة 
جراحية، أوقف لدى فصيلة غزير لثلاثة 
أيـام بتهمتـين: الأولـى إعطاء شـيك بلا 
دولار  ألـف  خمسـمــئة  بقيمـة  رصيـد 
أمريكـي، والثانيـة الاشـتباه بضلوعـه 
بقتل شـاب مـن التابعيّة السـوريّة وجد 

ميتـاً فـي منطقـة شـحتول، فـي فتـوح 
كسروان.

وفي هـذا الاطار، حصلـت قوى الأمن 
على إفادات بعض المواطنين الذين أفادوا 
أن المغـدور كان علـى معرفـة بسـيمون 
أسـمر وأن علاقـة كانت تربـــط بينهما، 
وأن محـــمد عمد لابتزاز أسـمر أكثر من 
مرة بهذه العلاقة، فكان أســــمر يضطر 
لدفـع مبالـغ مالية لمحمـد كي يرتـدع عن 

ذلك بحسب ما جاء في هذه الإفادات.
أن  إلـى  أمنيـة  مصـادر  وأشـارت 
التحقيقات متواصلـة لمعرفة حقيقة هذه 
التفاصيل ومـن ارتكب الجريمة لاسـيما 
وأن الهاتـف الخليوي للمغـدور قد وجد 
في حوزته وفي ذاكرته بعض الأدلة التي 
قد تقود للفاعل، متسائلة «كيف يُمكن لمن 
ارتكب الجريمة أو كلف أحداً بها أن يترك 
الهاتـف الخليـوي الـذي يحـوي الأدلـة 

بحوزة المغدور؟».

لا حسابات لهنية 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي
■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
باسـم  الناطـق  نفـى  الهـور:  أشـرف 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة 
حمـاس في غـزة إيهـاب الغصـين يوم 
أمـس وجود أي حسـابات علـى مواقع 
التواصل الاجتماعـي لرئيس الحكومة 

إسماعيل هنية.
تصــــريـح  فـي  الغصـين  وقـال 
حسـابات  أي  يوجـد  لا  انـه  صحافـي 
«تويتـر»  مواقـع  علـى  لهنيـة  خاصـة 
و»فيسبوك» أو أي من مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ودعـا وسـائل الإعـلام والمواطنـين 
إلـى «توخـي الحـذر وعـدم التعامل أو 
التعاطـي مـع أي صفحـة تحمـل اسـم 

رئيس الوزراء إسماعيل هنية».
وقـال ان أيـة أخبـار أو تصريحـات 
أو تغريـدات منسـوبة لهنيـة مأخوذة 
مـن تلـك المواقع «ليـس لها أسـاس من 

الصحة مطلقا».

انصار مرسي يعتصمون امام الحرس الجمهوري.. ومعارضوه يحرقون صور اوباما ويؤكدون: ثورة وليس انقلابا

«حرب مظاهرات».. وترشيح بهاء الدين للحكومة والبرادعي نائبا للرئيس
غضب واسع من صور قتل الاخوان لمتظاهر بالاسكندرية.. والنيابة تأمر بضبط 7 اخرين من قياداتهم

تصعيد القصف على حمص والاخوان يطالبون الغرب إمدادهم بالسلاح
المعارضة السورية تستخدم مدافع الـB10 والـB11  في حرب المدن 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
بيروت ـ وكالات:

لا شـيء سـيهدد العاصمة دمشق عسـكرياً إذا سـقطت بيد الجيش 
السـوري ثلاثيـة القابـون، جوبـر، بـرزة، أحياء فـي أقصى الشـمال 
الشرقي لدمشق، شـكلت على مدى الأشـهر الماضية منطلقاً لـ «غزوة» 
دمشـق الأولى والثانية وأيضاً لما عُـرف بالملحمة الكبرى، آخر محاولة 
شـنها مسـلحو المعارضة لاختراق العاصمة، لكنها فشلت في هز أركان 
النظـام العسـكرية، الآن تقتـرب قـوات الجيش السـوري مـن إحكام 
سـيطرتها على تلك الأحياء المتداخلة، بعد أن تمكنت مؤخراً من فصلها 
عسكرياً وعزلها عن بعضها وتحقيق تقدم لافت ثمثل باستعادة أجزاء 
واسـعة من هـذه الأحياء تمهيـداً لاقتحام الأجزاء الباقيـة، بلدة داريا 
الواقعة جنوب دمشـق والتي قـادت ما عُرف بمعركة دمشـق الكبرى، 
خرجت من الخدمة القتالية مبكراً بعد أن سـيطر الجيش السوري على 
معظم أجزائها المؤثرة منذ أشـهر فتحوّل اعتماد الميليشـيات المسـلحة 

الى أحياء الشمال الشرقي المذكورة.
وفـي جولـة للصحافيـين نظمهـا الجيـش النظامي فـي المنطقة كان 
الدخـول إلى حي القابـون محفوفـا بالمخاطر، القنـص بالرصاص من 
مسـافات بعيدة سـمة المشـهد الأمني هناك، داخل القابون، ومن زوايا 

كثيـرة يمكن للمـرء أن يُبصر بعينيـه المجردتين مشـهداً مفتوحاً أمامه 
ولمسـافات بعيـدة، الكثيـر مـن الكتـل الاسـمنتية تهاوت أرضـاً تحت 
ضربـات الاشـتباك العنيـف تاركـة وراءها مئـات الأمتار مـن الأرض 
المسـتوية. داخـل مصنـع حكومـي كان حتـى أول أمس تحت سـيطرة 
المسلحين يكشف الجيش السوري النقاب لنا عن مجموعة من القذائف 
الخاصـة بمدفعـي الـ B10 والـ B11 حصل عليها المسـلحون من خلال 
أحـدث دفعـة تلقتهـا المعارضة السـورية من الأسـلحة المتطـورة التي 
قـررت إدارة الرئيـس الإمريكـي بـاراك أوبامـا توريدهـا إلـى الداخل 
السـوري بهدف تعزيز قدرات المعارضة عسـكرياً. مدافـع الـ B10 والـ

B11  سلاح ثقيل ذكي وفعّال في حرب المدن يمكن له أن يدخل عمق 
المعـارك ويضرب أهدافاً قريبة لاسـيما الأبنية ومقـرات التجمع ويوقع 
فيها خسائر مباشرة.. لم تنفع التوريدات العسكرية الجديدة مسلحي 
القابـون وجوبر فـي اسـتعادة زمام المبـادرة التي بقيـت بيد الجيش 
السـوري وتحديداً بيد جنود اللواء 105 الذراع الضاربة ميدانياً هناك 

وهو لواء يتبع لقوات الحرس الجمهوري.
ميدانيا تواصل القوات النظامية السـورية قصفها العنيف على حي 
الخالديـة والاحياء الاخرى المحاصرة في وسـط مدينـة حمص لليوم 
التاسـع علـى التوالي، بحسـب ناشـطين والمرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان الذي اشار الى ان حوالى سبعين بالمئة من حي الخالدية بات 

مدمرا.

وبث ناشـطون على موقع «يوتيوب» للتواصل الاجتماعي شـريط 
فيديـو تسـمع فيـه علـى مـدى حوالـي ثـلاث دقائـق تقريبـا اصوات 
انفجـارات واسـلحة رشاشـة مـن دون توقـف. بينمـا ترتفـع سـحب 
الدخان الكثيف الرمادي او الابيض بعد كل انفجار من مناطق مختلفة 
في مدينة حمص (وسـط). ويظهر في الشـريط دمـار هائل في الابنية 
والمنـازل الخاليـة من اي سـكن. وقال مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبـد الرحمن في اتصال هاتفي مـع وكالة فرانس برس 
ان «سـتين الى سـبعين في المئة من حي الخالدية مدمر اما بشـكل كامل 

واما بشكل جزئي واما غير صالح للسكن».
واضاف «لا توجد صورة محددة بالنسبة الى احياء حمص القديمة 

التي تعاني ايضا من مستوى كبير من الدمار».
 من جهته طالب فرع الاخوان المسلمين في سورية الولايات المتحدة 
واوروبـا امس الاحد بإمـداد المعارضة التي تقاتـل للاطاحة بالرئيس 
السوري بشـار الاسد بالدعم العسـكري الذي وعدتا به بعد ان اختار 
الائتـلاف الوطني السـوري المعارض رئيسـا جديـدا منهيـا فراغا في 
قيادة المعارضة دام لأشـهر. واعربت الولايات المتحدة عن استعدادها 
لارسال السلاح للمعارضة السـورية إضافة إلى المساعدات الانسانية 
والعسكرية غير الفتاكة تبلــغ قيمتها ملايـــين الدولارات التي تقدمها 
بالفعـل. وترسـل السـعودية وقطـر الحليفتـان الســـلاح للمعارضة 

ايضا.   (تفاصيل ص 5)

دعوة الفلسطينيين
والسوريين والعراقيين
للابتعاد عن المظاهرات

صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، 
بأنه في ظل الأحداث التي تشــهدها البلاد في 
تلك المرحلة الهامة، فــإن وزارة الداخلية تهيب 
برعايا الــدول العربيــة وخاصةً الأشــقاء من 
الســوريين والعراقيين والفلسطينيين المقيمين 
بالبــلاد عــدم التواجــد بالتظاهــرات وأماكن 
التجمعــات التي تشــهد أعمال عنف وشــغب 
حرصاً على ســلامتهم وعــدم تورطهم في تلك 

الأحداث ووقوعهم تحت طائلة القانون.
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■ عواصم ـ وكالات: وجه مدعي عام 
محكمة امن الدولة الاردنية الاحد «تهمة 
التآمـر بقصـد القيـام باعمـال ارهابية» 
للاسلامي المتشدد ابو قتادة الذي وصل 
عمـان اثـر ترحيله مـن بريطانيـا، على 
ما افـاد مصـدر قضائـي لوكالـة فرانس 

برس.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف 
عن اسـمه، ان «مدعـي عـام محكمة امن 
الدولة وجـه تهمـة التآمر بقصـد القيام 
باعمـال ارهابية لابو قتـادة في قضيتين 
تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم 

بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000». 
واضاف ان «المدعي العام قرر توقيف 
ابـو قتـادة 15 يوما علـى ذمـة التحقيق 
في سـجن الموقـر (شـرق عمـان)» دون 
اعطـاء المزيد من التفاصيل. ولم تسـمح 
بدخـول  الاعـلام  لوسـائل  السـلطات 

المحكمة. 
وقـال محامي الاسـلامي المتشـدد ابو 
قتـادة الـذي تسـلمته عمـان الاحـد اثر 
ترحيله من بريطانيا ان موكله نفى امام 
محكمـة امن الدولة تهمـة المؤامرة بقصد 

القيام باعمال ارهابية.
وقال المحامي تيسـير ذيـاب لفرانس 
بـرس ان موكلـه «نفـى امام مدعـي عام 
محكمـة امن الدولة تهمـة المؤامرة بقصد 

القيام باعمال ارهابية». 
واضاف انه سـيقدم غدا الاثنين طلبا 
للافراج مقابل كفالة عن موكله الذي قرر 
مدعي عام محكمة امن الدولة توقيفه 15 

يوما على ذمة التحقيق. 
وكان مسـؤول حكومـي اردنـي قـال 
الاسـلامي  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
المتشـدد عمـر محمـود عثمـان المعروف 
باسـم ابو قتادة وصل الـى عمان صباح 
الاحـد على مـتن طائـرة اقلته مـن لندن 
التـي رحلته الى بلاده حيث يواجه تهما 

متعلقة بالارهاب.
عـدم  طلـب  الـذي  المسـؤول  وقـال 
الكشـف عـن اسـمه ان «الطائـرة التـي 

اقلـت ابـو قتـادة من لنـدن وصلـت الى 
مطار ماركا (شـرق عمان) قرابة الساعة 
10,00 (7,00 تغ)».  واضاف ان «حراسـا 
بريطانيـين واردنيـين رافقـوا ابوقتادة 
الذي تم تسـليمه الى مدعـي عام محكمة 

امن الدولة». 
ووقف والد ابو قتادة واخوته وافراد 
مـن عائلتـه خـارج مبنـى محكمـة امـن 
الدولـة بانتظـار وصولـه، على مـا افاد 

مصور فرانس برس. 
المومنـي،  محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 
وزيـر الدولـة لشـؤون الاعـلام الناطق 
الرسمي باسـم الحكومة في بيان رسمي 
ان السـلطات تسـلمت «الفـار مـن وجه 

العدالة» ابو قتادة. 
واضـاف انـه «فـور دخـول المذكـور 
السـلطات  قامـت  الاردنيـة  الاراضـي 
المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه 
وإعـادة محاكمته على التهم التي سـبق 
وان اديـن بهـا عـن جرائـم ارهابيـة في 

العامين 1999 و 2000». 
وأكـد المومنـي «الحـرص علـى توفير 
المحاكمـة العادلـة لـكل مـن يمثـل أمـام 
المحاكـم الاردنيـة بمـن فيهـم أبـو قتادة 
ودون التأثير على اجراءات المحاكمة من 

قبل الحكومة أو أي جهة أخرى». 
من جهته، قال المحامي حسين العمري 
من مركز «عدالة لحقوق الانسان» الجهة 
المدنيـة المشـرفة على تسـليم ابـو قتادة 
ومراقبة استجوابه ومحاكمته، لفرانس 
برس ان «مدعي عـام محكمة امن الدولة 
تسـلم ابـو قتـادة الـذي سـيمثل امـام 
المحكمة حيـث يتلى عليه التهم المسـندة 
اليه في القضيتـين اللتان يعاد محاكمته 

بهما». 
واضاف «سـيتم الشـروع بالتحقيق 
معـه وبأسـئلة تفصيليـة ثـم يسـأل ان 
عليهـا  بنفسـه  يجيـب  ان  يختـار  كان 
فيصدر مباشـرة قـرار بتوقيفه على ذمة 
التحقيق. اما اذا اختار تعيين محام للرد 
على المحكمة سيتم التحفظ عليه مدة 24 

ساعة لحين تعيين المحامي». 
واقلعت الطائرة التي اقلت ابو قتادة 
فجـر امس الاحـد من مطار عسـكري في 
 01,46)  02,46 السـاعة  عنـد  بريطانيـا 
تـغ)، كمـا افـاد مصـور لوكالـة فرانـس 

برس. 
ابـو  محاكمـة  اعـادة  الاردن  ويريـد 
قتادة فـي قضيتين مرتبطتين بالتحضير 
لاعتداءات مفترضـة حوكم عليها غيابيا 
فـي المملكة وصـدر بحقه حكم بالسـجن 
مـدى الحياة مـع الاشـغال الشـاقة عام 

1998، وبالسجن 15 عاما عام 2000. 
الشـهر  والاردن  بريطانيـا  واقـرت 
القانونيـة  المسـاعدة  «اتفاقيـة  الماضـي 
المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة» لتبديد 
القضـاء  مـرارا  عنهـا  عبـر  مخـاوف 
البريطانـي لتبريـر رفـض ترحيـل ابـو 
تم  افـادات  باسـتخدام  تعلقـت  قتـادة 
الادلاء بهـا تحـت التعذيـب ضـده اذا ما 

تمت محاكمته في بلاده. 
واعـرب رئيـس الـوزراء البريطاني 
عـن  الاحـد  صبـاح  كاميـرون  ديفيـد 
«سـروره» لابعـاد الاسـلامي ابـو قتادة 
الـى الاردن معربا عن الاسـف لان يكون 
هذا الاجراء «اسـتلزم وقتا طويلا وكان 
لقنـوات  كاميـرون  وصـرح  صعبـا». 
تلفزيـون بريطانيـة «اني مسـرور جدا. 
كان ذلك امـرا تعهدت الحكومة القيام به 

وقمنا به». 
البريطانيـين  «كسـائر  واضـاف 
عمليـة  تكـون  لان  بالغضـب  شـعرت 
الابعاد اسـتغرقت وقتـا طويلا وان طرد 
هـذا الرجـل الـذي لا يحـق لـه ان يكون 
فـي بلادنا ويطـرح تهديـدا عليهـا، كان 

صعبا». 
واعربـت وزيرة الداخلية البريطانية 
تيريزا ماي عن ارتياحها منتقدة الطعون 
التي منحهـا القضاء لابو قتادة ضد قرار 
ابعاده وقالت «اني في غاية السعادة ان 
يكـون تصميم الحكومة علـى وضعه في 
طائـرة (وابعاده الى الاردن) مبررا وان 

نكون نجحنا اخيرا فـي تحقيق ما كانت 
تطالب به الحكومات السـابقة والبرلمان 

والشعب في بريطانيا منذ زمن». 
واضافت ان «هذا الرجل الخطير ابعد 
عـن سـواحلنا ليحاكم امـام القضاء في 

بلاده». 
وتابعـت «سـنحاول التحقق من عدم 
منـح هذا العـدد من الطعون وسـنجري 
تعديـلات علـى قانـون الهجـرة لخفض 

هذه المهل». 

كمـا انتقدت مـاي المحكمـة الاوروبية 
لحقوق الانسـان التي عرقلـت في 2012 
عمليـة ابعـاد ابو قتـادة بحجـة ان ادلة 
تم انتزاعهـا تحت التعذيب قد تسـتخدم 
الاردن.  فـي  محاكمتـه  خـلال  ضـده 

مـع  علاقتنـا  درس  «علينـا  واوضحـت 
المحكمة الاوروبية لحقوق الانسـان وفي 
رأي يجـب الا نسـتثني اي خيـار فـي ما 

يتعلق باسلوب تعاوننا». 
ويأتـي ابعـاد ابو قتـادة الـذي دخل 

وخرج من السـجن مـرارا فـي بريطانيا 
منذ 2002 بعد اسـابيع من مصادقة لندن 
وعمـان علـى معاهدة تضمـن ان ادلة تم 
الحصـول عليها تحت التعذيـب لا يمكن 

ان تستخدم ضده خلال محاكمة. 

عمان تقول انها حريصة على توخي المصداقية في التعامل مع ملفه.. وكاميرون «مسرور» لابعاده

وصول ابو قتادة للاردن بعد ترحيله من بريطانيا ومحكمة توجه له تهمة التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية 

ابو قتادة لحظة مغادرته الاراضي البريطانية في طريقه الى الاردن

لندن ـ «القدس العربي»:

خص عمر محمود عثمان «ابــو قتادة» الذي 
رحلته الســلطات البريطانية صبــاح يوم امس 
علــى طائــرة خاصة مــن مطــار نــورث هولت 
العســكري الى عمــان «القدس العربــي» ببيان 
شــكر فيه كل من وقفوا الى جانبه في معركته 
القضائية الطويلــة خاصة محاميته الشــهيرة 

غاريث بيرس.
واعتبــر ابو قتـــــــادة قرار العــودة الى بلده 
الاردن خـــيــارا خاصــا لــه حيث لم يســع ابدا 
للبقاء في بريطــــانيا، حيث تنقل في سجونها 
مــدة 11 عاما في اطول معركــــة قضائية كلفت 

البلاد 2.5 مليون دولار امريكي. 
وفــي الوقــت الذي اعتبــرت فيه تريــزا مي، 
وزيــرة الداخليــة ترحيل ابو قتــادة اقفالا لملف 
رهيــب وانتضارا في معركــة قضائية اضطرت 
فيهــا الحكومــة البريطانية خــوض معارك مع 
القضاء البريطاني والمحكمة الاوروبية لحقوق 
الانســان، ولم ترحل ابو قتادة الا بعد تعهدات 

وتعديل في الدســتور الاردني يضمن محاكمة 
عادلة لابو قتادة الذي لم يزر بلده منذ عشــرين 
عامــا، الا ان ابو قتــادة يقول انه يشــعر بنعمة 
غامــرة من الله انه ســجن بــدون تهمة، وعاش 
رحلة كســب فيها الكثير من الاصدقاء وســقط 

اخرون على الدرب. 
وقال انــه كان يامل بالعــــــودة الى بلاده لا 
البقاء في بريطانيا، الا ان الظروف والمعوقــــات 
حالــت دون ذلك وقــد زال معظمها. وتكهن بان 
الخير قادم الى بــلاده والتحول الحضاري آت 

لا محالة، وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

انا عمـر محمود محمـود عثمان/ابو قتادة 
اقــدم هذه الافادة بمناســبة عودتــي الى بلدي 

الاردن.
اول كل شــيء فانــي احمد اللــه تعالى على 
نعمــه العظيمة ومنها هــذه النعمة وهي عودتي 
الــى الارض المباركة في وقــت تحقق الكثير في 
بلاد المســلمين من احلامي التي عشت لها، فانا 

وان عشت بجســدي في بريطانيا الا ان كل من 
عاشــرني وعــاش معــي يعلم اني كنــت اعيش 

حقيقة في بلادي، بلاد الاسلام.
اشــعر بنعمــة عظيمــة علــىّ  حيث سُــجنت 
لمــا يقــارب احــدى عشــر عامــا في الســجون 
البريطانيــة دون تهمــة ولم ازدد فيهــا الا يقينا 
وثقــة بدين الله ونصر الله لــه ولاهله، وها هي 
الاحلام والآمال تطل برأســها اليوم وســيكون 

الغد افضل واحسن باذن الله تعالى.
لقد عشــت في هذا البلد وكســبت الاصدقاء 
والاخوان وكان اعظمهم هو محاميتي الفاضلة 
غاريث بيرس واشــعر بواجب شــكرها العظيم 
علــى وقوفهــا بثبات حينما خــاف حتى بعض 
المســلمين. لقــد كانت وفــيّ وصــادق، وكانت 
مع فريــق العمل معها اكثر مــن مجرد محامي، 
وبــودي ان اذكر كل العاملين معها باســمائهم 
وهم يســتحقون ذلك ولكن ارجــو ان افعل ذلك 
يوما حيث لا يتســع الحال الآن، لكن يجب ذكر 
ايدوارد فيتســجرالد وداني فريدمان بالاســم 
لانهــم خارج مكتبها، وقد كان لهم جهود صدق 

في قضيتي فشكرا لهمز
امــا الاخوان فلقد ســقط بعضهــم حيث آثر 
الابتعاد وثبت البعض، بل وكســبت آخرين لم 
اعرفهم من قبــل، بل ولا اعــرف حتى صورهم 
الــى الآن الا ان لهــؤلاء الثابتين الشــكر والحب 

والثناء.
امــا بخصــوص قضيتــي فأنا بحــق الرابح 
فيها ولكن مع ذلك لاخاسر، فانا لم اقاتل يوما 
لابقى هنا او اســتقر فيها، بل كان كل آمالي ان 
اعــود الى بــلادي، لكنها الطــروف والمعوقاتن 
وقــد ضهــب الكثير منهــا الآن والخيــر الاعظم 
لبلادي قــادم، فأنا اؤمن ان التحول الحضاري 
آت الى بلاد المسلمين لا محالة، ولذلك لا يهمني 
ان يشــعر آخر بالفرح انه ربح، ولكن يكفيني ان 

اقرأ قضيتي فأرى اين قد ربحت فيها.
مرة اخرى شكرا لاصدقائي واخواني الذين 

قصرت في ذكر اسمائهم.

الحمد لله رب العالمين
أبو قتادة

ابو قتادة في بيان خاص به لـ«القدس العربي» يشكر كل
من وقفوا بجانبه ويقول انه لطالما كان يأمل بالعودة لبلاده

■ دبي ـ ا ف ب: اعلن رئيس الامن العام البحريني 
امـس الاحـد مقتل شـرطي وجـرح اثنين آخريـن ليل 
السـبت الاحـد فـي انفجـار قنبلـة يدويـة الصنع في 

منطقة سترة جنوب المنامة.
وقال اللواء طارق حسـن الحسـن ان «قوات الامن 
مركـز  اسـتهدفت  ارهابيـة  مجموعـات  الـى  تصـدت 

الشرطة في منطقة سترة» الشيعية. 
واوضـح انـه «اثناء قيـام القـوات بتأمـين المنطقة 
المواطنـين  وحمايـة  طبيعتـه  الـى  الوضـع  لاعـادة 
والممتلـكات العامة والخاصة، قام الارهابيون بتفجير 
قنبلة محلية الصنع مستهدفين بذلك حياة رجال الأمن، 

الارهابيين قاموا بتفجير قنبلة محلية الصنع». 
واضـاف ان انفجـار القنبلـة «ادى الـى استشـهاد 
الشـرطي ياسـر ذيب واصابـة اثنين من رجـال الأمن 
باصابـات متفرقـة وتم نقلهمـا إلـى المستشـفى لتلقي 

العلاج». 
هجمـات  سـترة  فـي  الشـرطة  مركـز  وتسـتهدف 
باستمرار تنسب الى ناشطين شيعة.  من جهة اخرى، 
اعلنـت وزارة الداخليـة علـى موقعهـا فـي تويتـر ان 
دورية الشـرطة تعرضـت لهجوم «ارهابـي» في قرية 

جنابية الشيعية، غرب المنامة. 
واضافت ان سيارة الدورية احترقت واصيب ثلاثة 

من عناصر الشرطة بجروح. 

وكانـت المحكمـة الجنائية اصـدرت الثلاثـاء حكما 
علـى سـبعة مـن البحرينيـين الشـيعة بالسـجن 15 
عامـا لادانتهم بتهمة الشـروع في قتل شـرطي صيف 
2012 خـلال احتجاجـات ضد السـلطات، وفقا لمصدر 

قضائي. 
كمـا بـرات المحكمـة اثنين مـن المتهمين لعـدم وجود 

ادلة، بحسب المصدر نفسه. 
وبالاضافة الى تهمة الشـروع في القتل، قال المصدر 
القضائـي ان المجموعـة ادينـت ايضـا بتهمـة اشـعال 
النار في مركز للشـرطة في منطقة سترة ذات الغالبية 

الشيعية والقريبة من العاصمة المنامة. 
وقضت ايضا المحكمة «بسـجن متهم اخر مدة ثلاث 
سـنوات».  وفي الثالـث من حزيران/يونيـو الماضي، 
حكم على ثلاثة من الشـيعة بالسـجن بين خمس و15 

سنة بتهمة محاولة قتل احد رجال الشرطة. 
وتشـهد المملكة الخليجيـة الصغيرة التـي تحكمها 
اسـرة ال خليفـة السـنية منـذ اكثـر مـن 250 عامـا 
اضطرابات منذ شـباط/فبراير 2011 تقودها الغالبية 

الشيعية. 
ورغـم القمـع الدمـوي لحركـة الاحتجاجـات التي 
شـهدتها المنامـة بـين منتصـف شـباط/فبراير واذار/

مارس 2011، ما تزال القرى الشـيعية المحيطة بالمنامة 
تشهد تحركات واحتجاجات بشكل منتظم. 

مقتل شرطي في انفجار
قنبلة يدوية الصنع في البحرين

الـوزراء  رئيـس  أعـرب  ا:  ب  د  ـ  الكويـت   ■
بالإنابـة وزيـر الداخليـة الكويتـي الشـيخ أحمد 
الحمود عن تفاؤله بأن تشـهد عمليـة الاقتراع في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة ارتفاعا في المشـاركة 

من قبل المواطنين. 
وعـزا الحمـود لصحيفـة «الـرأي» فـي عددها 
الصـادر امـس الاحـد السـبب فـي ذلـك إلـى أنـه 
تقـدم الـى إدارة الانتخابـات 418 مرشـحا، وبعد 
«حسـم قضاؤنا مسألة دسـتورية تعديل القانون 
الانتخابي، وأسـدل الستار على أي تحفظ حوله، 
كمـا كان لـدى البعـض فـي السـابق»، متمنيـا أن 
«يسـود التعـاون علاقـة السـلطتين فـي المرحلـة 
المقبلـة والبعد عـن التجاذب والشـحن خصوصا 
ان تجارب المجالس السـابقة اثبتـت ان التأزيم لا 

يبني أوطانا». 
وقـال الحمـود إن «وزارة الداخليـة علـى اتم 

الـذي  الانتخابـي  العـرس  لاسـتقبال  اسـتعداد 
سـتتحلى الكويت به في السـابع والعشـرين من 
الشـهر الجاري»، معلنا عـن وضع خطة عمل لهذه 
المناسـبة منذ وقت سـابق، حيث تم التجهيز لذلك 

قبل ان يتم تحديد الموعد المعلن ليوم الاقتراع. 
وكشـف الحمـود عـن وضـع خطتـين الاولـى 
لتنظيم العملية الانتخابيـة في رمضان والاخرى 

بعد رمضان قبل ان يتم الفصل في هذا الموعد. 
وأعرب الحمـود عن تفاؤله بان «المشـاركة في 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة سـتكون مرتفعة، 
لاسـيما بعد هذا العدد الكبير من المرشحين وكذلك 
بعد ان فصل القضاء في دستورية مرسوم تعديل 
القانـون الانتخابي، وبالتالي من كان لديه وجهة 
نظر أو موقف من المشـاركة، نظرا لعدم الفصل في 
مسألة دستورية تعديل القانون الانتخابي انتفت 
تحفظاته وحسم الجدل حولها، وبالتالي فإنه من 

المتوقع ان يقبل المواطنون على المشـاركة لاختيار 
من يمثلهم في المجلس المقبل». 

وأنـا  يتطلـع،  «الجميـع  أن  الحمـود  وأكـد 
منهـم كمواطـن، الـى البعد فـي علاقة السـلطتين 
التنفيذيـة والتشـريعية عـن الشـحن والتجاذب 
والاستقطا،ب وان تسـود وتؤطر علاقتهما بروح 
التعـاون والعمـل الجماعي من أجل هـذه الارض 
ومـن يعيش عليهـا خصوصـا وان التجارب وكما 
شـاهدنا فـي المجالس السـابقة، أكـدت أن التأزيم 

والعرقلة لا يبنيان اوطانا». 
«يحالـف  أن  فـي  أملـه  عـن  الحمـود  وأعـرب 
التوفيق والسـداد جميع مـن يحظى بثقة الناخب 
الكويتـي بالوصول الـى المجلس المقبـل، ورئيس 
مجلس الـوزراء للدفـع بعجلة التنميـة في البلاد 
وتحقيـق آمـال وتطلعـات الجميع لرفعـة وإعلاء 

شأن بلدنا الحبيب». 

وعن دور وزارة الداخلية واسـتعدادها لمنع أو 
الحد من ظاهرة شـراء الاصوات التي تشـهدها او 
تتردد انباء عن حضورها في الموسـم الانتخابي، 
قـال الحمـود ان «وزارة الداخلية تبـذل كل ما في 
وسـعها لمنع هـذه الجريمة، وأي مخالفـة قانونية 
تقع مسـؤولية التصـدي لها على عاتـق الوزارة، 
لكـن المسـؤولية تقع فـي المقـام الاول علـى عاتق 
المواطـن، الذي يجب عليه ان يختار من يعتقد انه 
يسـتحق حمل أمانة تمثيله والناخبين في مجلس 
الامة، ومـع ذلك نحن لن نألو جهدا وبالتعاون مع 

الجميع في التصدي لهذه المسألة». 
وكشـف الحمود عـن انه خلال الاسـبوع المقبل 
سـيتم تسـكين المناصـب القيادية كافة فـي وزارة 
بالوكالـة،  إدارتهـا  الآن  يتـم  والتـي  الداخليـة 
فـي حين سـيتم ارجـاء عمليـات تدويـر المناصب 
القياديـة فيها الى ما بعد انتهاء تشـكيل الحكومة 

المقبلة ومباشرة عملها. 
وأغلقت إدارة شـؤون الانتخابات في الكويت 
بـاب الترشـح لانتخابات مجلس الأمـة الجديدة، 
التي من المزمع عقدها في الـ27 من الشهر الحالي. 
طلبـات  اسـتقبال  فـي  الأخيـر  اليـوم  وشـهد 
المرشـحين، تقدم 52 مرشحا من بينهم مرشحتان، 
ليصبح بذلـك إجمالي عدد المرشـحين لانتخابات 
هذه السـنة 418 مرشحا من بينهم سبع مرشحات 
فقـط، علما بأن القانـون الكويتي يجيز للمرشـح 
التنازل عن ترشـحه ابتداءً مـن اليوم وحتى قبل 

سبعة أيام من موعد إجراء الانتخابات. 
وكانـت المحكمـة الدسـتورية بالكويـت قضت 
علـى  والإبقـاء  الحالـي،  الأمـة  مجلـس  بإبطـال 
منـح الناخب صوتا واحـدا في الانتخابـات، بعد 
احتجاج قـوى المعارضة على تخفيـض العدد من 

أربعة أصوات إلى صوت واحد. 

السعودية: مطلوب أمني بالخارج يسلم نفسه وزير الداخلية الكويتي: المشاركة في انتخابات مجلس الامة ستكون مرتفعة
■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية السـعودية امس الأحد أن أحد المطلوبين 
للجهات الأمنية خارج المملكة بادر بتسليم نفسيه دون تحديد الجهة التي وصل منها. 
وقـال المتحـدث الأمنـي بـوزارة الداخلية السـعودية اللـواء منصـور التركي، في 
بيـان له امـس، إن «الجهات الأمنية المختصـة تلقت اتصالا من أحـد المغرر بهم ممن تم 
استدراجهم إلى مناطق تشهد اضطرابا، لم يكشف عنها، حيث أبدى رغبته في العودة 

إلى الوطن وتسليم نفسه للجهات الأمنية». 
واضاف التركي انه «تم ترتيب وتسهيل عودته وزوجته إلى المملكة كما تم استضافة 

ذويه الذين كانوا في استقباله فور وصوله إلى المملكة». 
وأوضح المتحدث الأمني أنه سيتم معاملته وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه 

الحالات كما سيتم أخذ مبادرته في الاعتبار. 
وجـدد دعـوة وزارة الداخليـة لكافـة المتواجديـن في الخـارج ممـن اتضحت لهم 
الرؤيـة حيال ما يراد بهم من رموز الفتنة والفسـاد إلى العودة إلى رشـدهم والمبادرة 
بتسليم أنفسهم.  ونجحت السلطات السعودية التي تشن منذ 2003 حملة شرسة ضد 

القاعدة، في تقويض حضور التنظيم لدرجة كبيرة في المملكة. 
وقبـل نهايـة 2010، أعلنت وزارة الداخلية السـعودية أن أجهزة الأمن اعتقلت 149 
عنصرا من تنظيم القاعدة وفككت 19 خلية في ثمانية اشهر كانت تخطط لاعتداءات لا 

سيما ضد مسؤولين سياسيين وصحفيين. 

«لا مشكلة ميكانيكية» في الطائرة
 التي تحطمت في سان فرانسيسكو 

■ سيول ـ ا ف ب: اعلن مدير عام شركة الطيران الكورية الجنوبية اسيانا ايرلاينز 
امس الاحد ان طائرة البوينغ 777 التي تحطمت السبت في مطار سان فرانسيسكو لم 

تكن تواجه اي مشكلة ميكانيكية عند وقوع الحادث.
وقـال يـون يونغ دو فـي مؤتمر صحافي في سـيول «على حـد علمنا لـم يكن هناك 
مشـكلة في المحرك او مشـكلة ميكانيكية»، موضحا ان الطياريـن اللذين كانا يقودانها 

محنكان وقام كل منهما بعشرة آلاف ساعة طيران. 
من جهة اخرى اعلن مدير عام الشركة ورئيس مجلس ادارتها ان الشخصين اللذين 

قتلا في حادث تحطم الطائرة في سان فرنسيسكو السبت صينيان. 
وقـال يـون ان «الضحيتـين تحمـلان الجنسـية الصينيـة ومولودتـان فـي 1997 
و1996»، موضحـا انهما كانتا جالسـتين فـي الجزء الخلفي من الطائـرة التي اصطدم 

ذيلها بالارض، كما افادت شهادات عدة. 
واكـد مسـؤول فـي وزارة النقـل الكوريـة الجنوبيـة ان الضحيتـين همـا فتاتـان 

صينيتان. 
وبلغـت الحصيلة الموقتـة الاخيرة لضحايا الحادث بذلك قتيـلان و182 جريحا من 

اصل 307 اشخاص هم المسافرون وافراد الطاقم. 
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان شركة الطيران قالت ان 141 صينيا من اصل 

214 راكبا كانوا على متن الطائرة بينهم ستون تلميذا واساتذتهم. 
وقـال يون ان الطاقم اعلن عن قرب هبوط الطائرة وطلب من الركاب ربط الاحزمة 

بشكل طبيعي. واضاف «لم تكن هناك حالة طارئة». 

■ اسـلام اباد ـ وكالات: أنهت حكومة باكستان الجديدة 
تجميـدا لعقوبة الإعدام في خطوة نددت بها منظمات دولية 

ووصفتها بأنها «صادمة ورجعية».
وهنـاك ما يصل الـى ثمانية آلاف شـخص محكوم عليهم 

بالإعدام في عشرات السجون بباكستان.
وينـدر أن تعيد دولة عقوبة الإعـدام بعد حظرها. وألغت 

بالفعل أكثر من 150 دولة هذه العقوبة أو أوقفت العمل بها.
وكانـت الحكومـة الباكسـتانية السـابقة قد جمـدت هذه 
العقوبة عام 2008 وأشـادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار 
آنـذاك لكـن قـرار التجميـد انتهـى سـريانه فـي 30 يونيـو 

حزيران.
وقال عمر حامـد خان المتحدث باسـم وزارة الداخلية «لا 

تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار.»
ولابـد أن يصدق الرئيس الباكسـتاني علـى تنفيذ جميع 
أحـكام الإعدام. وتقدر الحكومة عدد المحكوم عليهم بالإعدام 

بالفعل بحوالي 400 سجين. وينفذ الإعدام شنقا عادة.
وقالـت اللجنة الدوليـة لفقهاء القانون «باكسـتان ضمن 
أقليـة متناقصة من الـدول لا تزال تبقي علـى عقوبة الإعدام 

وتطبقها.»
وأضافت «قرار رفع الحظر يثير قلقا بالغا نظرا لكثرة عدد 

من ستطبق عليهم عقوبة الإعدام.»
وقال خان إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز 
شـريف تقضـي بإعـدام كل السـجناء الذين صـدرت أحكام 

بإعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب إنسانية.
حقـوق  عـن  مدافعـة  وجماعـات  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
الإنسـان إنه ما من دليل قوي على أن تطبيق عقوبة الإعدام 

يمكن أن يفيد في ردع الجريمة أو التطرف.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة في بيـان «مادامـت هناك 

عقوبة إعدام فلا يمكن أبدا استبعاد خطر إعدام أبرياء.»
وتقول باكستان إن عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة 
في أماكن مثل كراتشـي وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون 
نسـمة وتكثـر فيهـا أعمـال العنـف وكذلـك في مناطـق على 
الحدود مع أفغانسـتان حيث يشـن مقاتلـو طالبان هجمات 

يومية.
ولدى سـؤاله عـن انتقـادات منظمة العفو الدولية أشـار 
خـان الـى أن عقوبـة الإعـدام مازالـت مطبقة في أجـزاء من 

الولايـات المتحـدة التـي قـال إنهـا دولـة بهـا «أفضـل نظام 
قضائي».

وفـي مايو أيار الماضي أعادت بابوا غينيا الجديدة عقوبة 
الإعدام

من جهة اخرى قال مسؤولون إن ما يشتبه أنهم مسلحون 
إسـلاميون هاجموا امـس الأحد حاويات تنقـل مؤن لقوات 
حلف شـمال الأطلسي(ناتو) بأفغانسـتان في جنوب غربي 

باكستان. 
ودمـرت مركبـة واصيبـت أخـرى بأضـرار فـي هجومين 
منفصليـين. وهـذه هـي المرة الأولـى التى يشـن فيها هجوم 
علـى خطوط إمـداد الناتو منذ بدء موجة أخيـرة من العنف 

بالبلاد. 
وقـال مسـؤولون فـي القـوات شـبه العسـكرية بإقليـم 
بلوشسـتان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) من مدينة كويتا 
إن كلا الحادثين وقعا في الإقليم المضطرب الذي شـهد زيادة 

في العنف مؤخرا. 
وأشـعل مهاجمون مجهولون النار في حاوية تقل سيارة 
عسـكرية علـى طريق سـريع في منطقـة بولان بـين مدينتي 

كويتا وتشامان، التي تعد معبرا حدوديا مع أفغانستان. 
وقـال ذو الفقـار علـي، مسـؤول في شـرطة بـولان، إن « 

الحاوية والمركبة دمرتا بالكامل». 
علـى صعيـد منفصل، أطلق مسـلحون يركبـون دراجات 
نارية الرصاص على شاحنة تقطر حاوية صهريج نفط على 
الطريق السـريع الرئيسـي بين كويتا وكراتشـي، أكبر مدن 

باكستان، ومتجهة صوب الجنوب. 
وقال عصمت الله، مسـؤول في القوات شـبه العسكرية، 
إن المركبة أعطبت والمسلحون فروا قبل وصول القوات شبه 

العسكرية إلى الموقع. 
وأضاف أنه لم يقع أي ضحايا أو اعتقالات في أي حادث. 
وتنشـط جماعة عسكر جنجوي، التي أعلنت مسؤوليتها 
عـن هجمات عديـدة، فـي بلوشسـتان. وتصنف باكسـتان 
والولايات المتحدة الجماعـة التابعة لحركة طالبان وتنظيم 

القاعدة على أنها منظمة إرهابية. 
وتزايدت أعمال العنف مؤخرا في باكستان، حيث وصلت 
حصيلـة القتلى فـي حزيران/يونيو الماضي إلـى نحو مئتي 

قتيل. 

مسلحون باكستانيون يهاجمون خطوط إمداد لحلف شمال الأطلسي 
باكستان تعيد عقوبة الإعدام وتثير غضب الجماعات الحقوقية
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متظاهرة مصرية في ميدان الحرير تتهم الاخوان بالارهاب... ومتظاهرؤ اخرى في ساحة رابعة تدعو  مرسي الي الثبات

اعتبر ان الثورة انقذت مصر من نظام فاشي ودعا لاشراك «الاخوان» سياسيا

البرادعي ما يزال مرشحا لتشكيل الحكومة 
والاتصالات مستمرة مع حزب النور للمشاركة فيها

باروسو: الإخوان خلقوا انشقاقا في المجتمع 
والجيش تدخل لإنقاذ مصر من حرب أهلية 

■ القاهرة - ا ف ب: قالت مصادر مقربة من الرئاسة 
المصرية بعد ظهر الاحد ان منسـق جبهة الانقاذ الوطني 
محمـد البرادعـي لا يزال «المرشـح الاوفر حظـا» لتولي 
رئاسـة الوزراء والمشـاورات لا تزال مسـتمرة مه حزب 

النور السلفي حول مشاركته فيها.
وقالت المصـادر ان «البرادعي لا يزال المرشـح الاوفر 
حظـا» مضيفـا «الاتصالات جارية مع حـزب النور حول 

تمثيله في الحكومة ومشاركته فيها».
واكد مصدر مقرب من البرادعي ان الاخير «يصر على 
التوصل الى توافق مع حزب النور وانه لن يقبل اقصاء 
علـى طـرف». وتابـع المصدر انـه «لـو شـكل البرادعي 

الحكومة فان الاسلاميين سيتولون حقائب فيها».
وكانت وكالة انباء الشـرق الاوسط الرسمية اعلنت 
مساء السبت تكليف البرادعي رسميا بتشكيل الحكومة 
قبل ان يعلن تحمد المسلماني المستشار الاعلامي للرئيس 
المؤقـت عدلـي منصـور انه «ابـرز المرشـحين» ولكنه لم 
يصدر بعد قرارا رسميا بتكليفه وان «مشاورات ما زالت 
جاريـة مع القوى السياسـية» التي ابـدت تحفظها على 

تعيينه، في اشارة الى حزب النور. 
مـن جهته اعتبـر محمـد البرادعي السياسـي البارز 
ومنسـق جبهة الإنقاذ الوطني في مصر على ضرورة ألا 
يتم تقديم أي شـخص إلى المحاكمة إلا بناء على أسـباب 
مقنعـة. وفـي مقابلة مـع مجلة «ديـر شـبيجل» الألمانية 
الصادرة الاثنين، قال البرادعي الحائز على جائزة نوبل 
للسـلام إنه يجـب أن يعامـل الرئيس المصـري المعزول 
محمد مرسـي معاملة كريمة مضيفا أن هذه هي الشروط 

الواجـب توافرها لتحقيـق المصالحـة الوطنية. وأعرب 
البرادعـي عـن اعتقاده بـأن جماعة الإخوان المسـلمين 
يجـب أن تكـون جـزءا مـن عمليـة المصالحـة الوطنيـة 

موضحا أن الجماعة «جزء أصيل من مجتمعنا».
وأعـرب الرئيـس السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية عـن أمله في أن تشـترك الجماعة فـي المحادثات 

المقبلة.
ودافـع البرادعي عن تدخـل الجيش المصري لإقصاء 
مرسي مشيرا إلى أن ذلك لم يكن انقلابا وأضاف أن أكثر 
من 20 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع لأنه لم يعد من 

الممكن الاستمرار على الوضع الذي كان.
ورأى البرادعـي أنه بدون إقصاء مرسـي كانت مصر 
ستسـير نحـو الدولة الفاشـية أو سـتنزلق إلـى حرب 
أهليـة. في الوقت نفسـه اعتـرف البرادعي بأن مرسـي 
تم انتخابـه بشـكل ديمقراطـي لكنـه كان يحكم بشـكل 
اسـتبدادي كما أنه «انتهك روح الديمقراطية». وأضاف 
أن مرسي أساء استخدام منصبه بشكل سهل من وصول 
المنتمين إلـى الإخوان المسـلمين إلى المناصـب المهمة كما 
أنه دخل في نزاع مع القضاء وحاول فرض وصاية على 

الإعلام وقلص حقوق المرأة والأقليات الدينية.
وقـال البرادعـي إنـه يأمـل فـي أن تقـدم ألمانيا لمصر 
مسـاعدات مالية و مشـورة فـي مجال بناء المؤسسـات 

في مصر.
واختتـم البرادعـي حديثه قائلا إن أهـم صور الدعم 
الـذي يمكـن أن تقدمـه ألمانيـا لمصـر هـو أن تفتـح آفاقا 
اقتصادية بالنسبة للشباب الذين خرجوا إلى الشوارع 

من أجل المزيد من الديمقراطية.
واعتبر انه من الضروري اشـراك الاخوان المسـلمين 
فـي رسـم المسـتقبل السياسـي لمصـر وذلك فـي حديث 
ادلى به لاسـبوعية المانية الاربعاء قبل الاعتراض على 

اقتراح تعيينه رئيسا للوزراء.
العمليـة  فـي  الاخـوان  اشـراك  الـى  «ادعـو  وقـال 
الديموقراطيـة» مضيفـا «يجـب عدم احالة اي شـخص 
الى القضاء بدون سبب مقنع. والرئيس السابق مرسي 

يجب ان يعامل باحترام».
واشـار الى ان هذه المبادىء تشـكل «شروطا مسبقة 
للمصالحـة الوطنيـة» معربـا عـن الامـل فـي ان تجرى 
الانتخابات الرئاسـية الجديدة «في موعد اقصاه سنة» 
ومبديـا اسـتعداده للقبـول بانتصـار جديـد للاخـوان 

المسلمين اذا احترموا المبادىء الديموقراطية.
كمـا دعا المدير العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة المانيـا، التـي تعهدت بتقـديم نحو مائـة مليون 
يـورو فـي اطار «شـراكة مـن اجـل عملية التحـول» في 
الدول العربيـة مثل مصر الى احترام قرار اقالة مرسـي 

الذي انتقدته برلين.
بنـاء  صعوبـة  مـدى  يدركـون  «الالمـان  ان  وقـال 
ديموقراطيـة بعد حكـم دكتاتـوري وهم كانـوا اول من 

انتقد سياسة مرسي غير الديموقراطية».
واضـاف «لنكن واضحين، ما حـدث (في مصر) ليس 
انقلابا عسكريا» موءكدا ان «اكثر من 20 مليون شخص 
نزلوا الى الشـارع لانه لم يكن من الممكن الاسـتمرار في 

هذا الوضع».

الجزائر» القدس العربي»

 من كمال زايت:
قال خوسـي مانويـل بـاروزو رئيس 
المفــوضيـة الأوروبيـة إن الانتخابـات 
فـي مصـر لـم تـــحــقـق الديمقراطيـة 
المنشـودة، وأن الجيـش تدخـل لانقـاذ 
رأى  التـي  الاهليـة  الحـرب  مـن  البـلاد 
الكثيـرون أن ملامحها بدأت في الظهور، 
متمنيا عودة العمل بالقانون والدسـتور 
فـي أقـرب وقـت ممكـن، لتجـاوز هـذه 

المرحلة.
تصريحـات  فـي  باروسـو  وأضـاف 

صحفيـة خـلال زيارتـه إلـى الجزائر أن 
باهتمـام  تتابـع  الأوروبيـة  المفوضيـة 
وانشـغال تطـورات الوضـع فـي مصر، 
ليسـت  الديمقراطيـة  أن  علـى  مؤكـدا 
الانتخابات فقط، بـل القدرة على الجمع 
الفعـل  بعـد  الديمقراطيـة  والوحـدة، 

الانتخابي وليس التفرقة والاستقطاب.
وأشـار إلى أنـه كان هناك اسـتقطاب 
حـاد غـي المجتمـع المصـري، و هـو الأمر 

الذي جعل الجيش يتدخل.
وفـي المقابل شـدد علـى أنه مـن المهم 
التـي  الجديـدة  السـلطات  بالنسـبة 
نعتبرهـا الانتقاليـة العـودة إلـى العمل 
كل  تكـون  وأن  الدسـتوري،  بالنظـام 

الحريـات مضمونة، حتـى لا تتكرر نفس 
ممارسات النظام السابق، وأن المفوضية 
الأوروبية سـتعمل مع المصريين من أجل 

تجاوز هذه المرحلة. 
الـذي  الـدرس  أن  باروسـو  واعتبـر 
التجربـة  مـن  نسـتخلصه  أن  يجـب 
المصريـة هـو أن الديمقراطيـة يجـب أن 
تطبـق وتمارس مـع الديمقراطيين، وأنه 
لابد بعـد الانتخابات ان يتـم بذل جهود 
مـن المجتمـع و الأحزاب مـن أجل تحقيق 

إجماع حول القضايا الأساسية.
أن  يجـب  لا  الديمقراطيـة  أن  وذكـر 
ينظر اليها على أنها وسـيلة لتحقيق فوز 
انتخابـي لحزب أو شـخص ثم يقوم هذا 

الأخيـر بإقصـاء الآخريـن، لأن المنطـق 
الديمقراطـي هو الجمـع وليـس التفرقة 
وبث الشقاق، مشيرا إلى أن الاستقطاب 
جعـل  مصـر،  فـي  رأينـاه  الـذي  الحـاد 
الكثيريـن يؤكـدون أن  البلـد كان علـى 

حافة حرب أهلية.
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وأكـد 
دعمه للشـعب المصري في هـذه المرحلة، 
معربا عن أمله في أن تسـارع السـلطات 
الانتقاليـة بالعـودة للعمـل بالدسـتور، 
نظـرا لمكانـة مصـر فـي المنطقـة العربية 
الكبيـر  والعالـم الإسـلامي، والاهتمـام 
الـذي تحظـى بـه، خاصـة فـي الفتـرة 

الأخيرة. 

تحرك مصري مكثف لمواجهة قرار تعليق 
مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي

إنخفاض شديد فى حركة الركاب 
بمطار القاهرة ورحلات العمرة تنقذ الوضع

بلير يدافع عن قرار 
الجيش المصري اطاحة مرسي

النيابة تحقق فى قضية مقتل القس
وطائرة للجيش تنقل جثمانه إلى الكاتدرائية 
■ العريش - أ ش أ: تولت نيابة العريش بإشـراف المستشـار عبد الناصر التايب 
المحامـى العـام الأول لنيابـات شـمال سـيناء التحقيـق فـى قضيـة القس مينـا عبود 
شـاروبين  الذي لقـي مصرعه بإطلاق نار على يد مسـلحين مجهولين أثناء سـيره فى 
منطقـة حى المسـاعيد بالعريش .. حيـث انتقلت النيابة الى المستشـفى لمناظرة الجثة 

ومعاينة مكان الواقعة .
وقـرر راجي خيري وكيـل أول النيابة ندب الطب الشـرعي لتشـريح الجثة وبيان 
سـبب الوفـاة , والتصريـح بالدفـن بعد ذلـك.. علاوة على اسـتدعاء شـهود الواقعة 
وطلـب تحريـات إدارة البحـث الجنائى حـول ظروف وملابسـات الواقعة , وسـرعة 

ضبط وإحضار الجناة المتهمين .

■ القاهـرة  - د ب أ: أعـرب محمـد كامـل عمـرو وزيـر الخارجيـة عـن أسـفه 
الشـديد لصدور قرار مجلس السـلم والأمن الأفريقى الصادر يـوم 5 تموز/يوليو 
2013 ، بشـأن تعليق عضوية مصر في أنشـطة الاتحاد الأفريقي نتيجة ما اعتبره 

الاتحاد  الأفريقي «تغييرا غير دستوري في الحكومة المصرية «.
ووصف عمرو القرار بغيـر المنصف والمتعجل والقاصر عن فهم حقيقة ما حدث 

في مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد.
وأوضـح عمـرو ، أن وزارة الخارجية بدأت في اتخاذ خطـوات عاجلة وإجراء 
اتصـالات مكثفة مـع العديد من الـدول الأفريقية، وعلى وجـه الخصوص أعضاء 
مجلس السـلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، للإعراب عن استياء مصر من ذلك 
القـرار الـذي تجاهل طموحات الشـعب المصري وتطلعاته، واسـتند إلى أسـانيد 

قانونية ضعيفة وغير دقيقة لا تمت للواقع المصري بصلة.
وأضـاف وزير الخارجية ، بـأن إعلان لومي الصادر عام 2000 ، والذي اسـتند 
إليـه قرار مجلس السـلم والأمن، لا يتناول من قريـب أو بعيد حالات تغيير النظم 
والحكومات من خلال ثورات شـعبية مشـروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار 
الديمقراطي والدسـتوري، وإنما اقتصر على تناول حالات الانقلابات العسـكرية 
وحركات التمرد المسـلحة وحالات أخرى لا تمت بصلة بثورة تصحيح المسـار في 

30 حزيران/يونيو الجاري.
ومـن ناحية أخـرى أعرب وزير الخارجيـة عن أمله في أن يعيد مجلس السـلم 
والأمن الأفريقي النظر، وفى أقرب فرصة، في قراره الخاص بتعليق مشاركة مصر 
في أنشـطة الاتحاد الأفريقي، كاشـفا عن اعتزام وزارة الخارجيـة إيفاد مبعوثين 
إلـى عدد من الـدول الأفريقية خلال الأيام القادمة لشـرح التطـورات الجارية في 
مصـر، وتوضيح حجم التأييد الشـعبي العريض لعملية نقل السـلطة إلى رئيس 
مصـر المدني المؤقت، ولخارطة الطريق التي سـتكفل تصحيح المسـار الدسـتوري 
واسـتكماله في أسـرع وقت، انتهاء بإجـراء الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية. 
وفى نهاية تصريحاته، أكد عمرو على أن الانتماء المصري للقارة الأفريقية انتماء 
أصيل لا يمكن التشـكيك فيه أو الانتقاص منه، وأن الالتزام المصري بدعم القضايا 

الأفريقية ودعم الدور الرائد للاتحاد الأفريقي ثابت ولا حياد عنه.

مطــار  شــهد  أ:  ب  د   - القاهــرة    ■
القاهرة الأحد إنخفاضا شديدا فى حجم 
حركة الركاب بســبب تداعيــات الوضع 
فى مصــر بينمــا لم تشــهد صالــة كبار 
الــزوار أية إخطــارات لســفر أو وصول 
أية شخصيات أو مسؤولين مصريين أو 
أجانب . وقالت مصادر مســؤولة بمطار 
القاهــرة إن حركــة الــركاب علــى معظم 
الطائــرات شــهدت إنخفاضــا فــى عدد 
الركاب القادمين والمغادرين إلى الخارج 
حيــث تراوحــت نســبة الاشــغال علــى 
الطائرات مابــين 55 إلــى 70 بالمئة بينما 
لم تشهد صالة كبار الزوار أية إخطارات 

لدخول كبار المســؤولين والشــخصيات 
من خلالها .

وحســب المصادر ، ألغــى نائب وزير 
خارجية إيطاليا زيارة لمصر كانت مقررة 
الأسبوع الحالى بسبب تداعيات الوضع 

فى مصر .
وقالــت المصــادر إن رحــلات العمرة 
المعتمريــن  ووصــول  بســفر  الخاصــة 
أنقــذت الوضع فــى المطار حيث تشــهد 
حاليــا كثافــة كبيــرة فــى حجــم حركة 
الــركاب على عــدد من رحــلات الطيران 
المصريــة والعربيــة قبــل أيام من شــهر 

رمضان المبارك .

تحقيقات النيابة: بلطجية
استأجرهم «الاخوان» هاجموا

المتظاهرين في التحرير الجمعة

عبد المجيد محمود يجري تعديلات 
في النيابة قبل ترك موقعه كنائب عام

كشــفت  ا:  ش  ا   – القاهــرة   ■
تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية 
برئاســـــة المستشار أحمد رشاد، أن 
من بــين المـــتــهمــين المضبوطين فى 
أحداث اشــتباكات ماســبيرو بعض 
البلطـــجـــيــة تم اســــتئجارهم مــن 
قبل بعض المنـــاصريــن لـلـــرئــيس 
المعــزول مـــحـــمــد مرســي للتعدي 
على المتـــظـــاهريــن بميدان التحرير 
المنعــم  عبــد  مــيــدان  مــن  بالقــرب 

رياض.  
وأســتمع فريــق من نيابــة بولاق 
أبــو العلا برئاســة المستشــار أحمد 
هريــدى إلى أقــوال ١٣ مصاباً خلال 
منهــم   ٦ إصابــة  وتبــين  الأحــداث، 
بأســلحة حادة، و٦ مصابــين بطلق 
نارى، وآخر بارتجــاج فى المخ وأخر 
كســر فــى الســاق، وأمــرت النيابة 
والبلــى  النبــال  مــن  عــدد  بتحريــز 

وطلقــات الخرطــوش تم ضبطها مع 
المتهمــين، واتهــم المصابــون عناصر 
تابعة للتيار الإسلامى الرافض لعزل 
محمد مرســى من الحكم، بالتســبب 
فــى اصابتهــم بعدما هجمــوا عليهم 
بواسطة العصا الخشبية وأسلحتهم 
بميدان  تظاهرهم  أثنــاء  الخرطوش، 
عبــد المنعــم ريــاض ومحيــط ميدان 

التحرير. 
وأمــر المستشــار حمــدي منصور 
المحامــي العام الأول لنيابات وســط 
القاهــرة بحبس ١٨ متهمــاً معظمهم 
تابعــين لجماعــة الإخوان المســلمين 
١٥ يومــاً على ذمــة التحقيقات التي 
تجريها النيابة في أحداث ميدان عبد 
المنعم رياض وماســبيرو، والتى راح 
ضحيتها ســبعة أشــخاص وإصابة 
الخرطــوش  بطلقــات  العشــرات 

والرصاص الحي. 

■ القاهرة - أ ش أ: أصدر المستشـار 
النائـب  محمـود  المجيـد  عبـد  الدكتـور 
العـام، عـدة قـرارات فـي شـأن إعـادة 
ترتيب العمل في النيابة العامة، متضمنة 
بعـض  قيـادات  فـي  تعديـلات  إجـراء 
النيابات وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة 
والخبـرات واحتياجات العمـل، وإنهاء 
ندب بعض أعضاء النيابة وعودتهم إلى 
منصـة القضاء، وذلك قبـل تركه لمنصبه 

كنائب لعموم مصر.
وجـاءت قـرارات النائـب العـام بعد 
فـي  العمـل  لموقـف  مسـتفيضة  دراسـة 

عمـوم نيابـات مصـر، وذلـك بغيـة رفع 
كفـاءة العمـل واسـتمراره علـى الوجه 
الأكمل والأمثل فـي النيابة العامة، حيث 
تضمنت القـرارات أن يتـم تنفيذها على 

الفور.
كمـا تضمنـت قـرارات النائـب العام 
بعـض  قيـادات  فـي  تعديـلات  إجـراء 
النيابـات ومن بينهـا نيابة أمـن الدولة 
العليـا، ونيابـة الأمـوال العامـة العليا، 
ومنهـا  الاسـتئناف  نيابـات  وبعـض 
الإسـكندرية وطنطـا والمنصـورة وبني 

سويف.

■ لندن - ا ف ب: دافع رئيس الوزراء 
البريطانـي السـابق تونـي بليـر موفـد 
اللجنـة الرباعية الى الشـرق الاوسـط، 
الاحد عن قـرار الجيش المصري الاربعاء 
ازاحة الرئيس الاسـلامي محمد مرسـي 
المنتخب ديموقراطيا، معتبـرا ان البديل 

كان «الفوضى».
وقال بلير لصحيفة «ذي اوبسرفر» ان 
«الاحـداث التي ادت الـى ازاحة الرئيس 
محمـد مرسـي وضعت الجيـش المصري 

امام خيار بسيط: التدخل او الفوضى».
للجنـة  الخـاص  الموفـد  واضـاف 
المتحـدة  (الولايـات  الدوليـة  الرباعيـة 
والامم  الاوروبـي  والاتحـاد  وروسـيا 
المتحـدة) حـول الشـرق الاوسـط «انـي 
من مؤيـدي الديموقراطيـة. لكن حكومة 
ديموقراطية لا تعنـي بالضرورة حكومة 

فعالة. اليوم الفعالية هي التحدي».
وقال الزعيم العمالي السـابق «عندما 
لا تفعـل الحكومـات مـا هـو متوقـع منها 
انتظـار  يريـدون  لا  النـاس.  يتظاهـر 

الانتخابات»، معتبرا ان جماعة الاخوان 
المسـلمين التي ينتمي اليها مرسي اثبتت 
«عجزها عن التحـول من حركة معارضة 

الى حكومة».
وحذر بلير من «انه لا يمكننا ان نسمح 
بانهيار مصر»، داعيا الاسرة الدولية الى 
«البقـاء الـى جانـب السـلطات الجديدة 
فـي  الجديـدة  الحكومـة  ومســـاعدة 
القيـام بالتغــييرات اللازمـة خصوصا 
فـي المجـال الاقتصـادي لتلبيـة تطلعات 

الشعب».
وكانـت المشـاورات مسـتمرة الاحـد 
للـوزراء  رئيـس  لتعيـين  القاهـرة  فـي 
واعتبر حائز جائزة نوبل السـلام محمد 
البرادعي الاوفر حظا لتولي هذا المنصب 
في حـين كان انصـار ومعارضو الرئيس 
الاسـلامي المخلـوع يسـتعدون للنـزول 
ومنـذ  للتظاهـر.  الشـارع  الـى  مجـددا 
اندلاع التظاهرات في 26 حزيران/يونيو 
اوقعت الصدامات اكثر مـن ثمانين قتيلا 

في البلاد. 

إصابة ثلاثة مجندين مصريين 
برصاص مسلحين في العريش

■ العريـش - د ب أ: أصيـب ثلاثة مجندين مصريين برصاص مجهولين مسـلحين 
وذلك اثناء وقوفهم فى حى المسـاعيد في محافظ شـمال سيناء . وقال شهود عيان إن 
سـيارة ذات دفع رباعى قامت باطلاق الرصاص على ثلاثـة مجندين كانوا فى انتظار 
سـيارة على الشارع الرئيسـى بحى المسـاعيد غرب العريش ما أدى إلى إصابة ثلاثة 
مجندين بجراح خطيرة .وحسـب المصدر ، جرى نقل الجرحى الى مستشفى العريش 

العسكري .

صحيفة سويسرية: الانقلاب حول الإخوان
 في مصر من «فشلة» إلى شهداء

■زيوريـخ  - د ب أ: قالـت صحيفـة سويسـرية إن أخطر التداعيـات المترتبة على 
«الانقـلاب» الذي حدث مؤخرا فـي مصر هو أنه أعفى الإخوان المسـلمين من تحمل أي 

تبعة سياسية عن الفترة التي قضوها في حكم مصر.
وأوضحت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج آم زونتاج» السويسرية الصادرة 
الأحـد أن مـا حـدث أعفى الإخـوان مـن المحاسـبة على قصـور كفائتهـم مـن الناحية 
السياسـية والاقتصادية وكـذا على فهمهم المبهم للديمقراطية الـذي لم يتجاوز حدود 

«ديكتاتورية الأغلبية». 
وقالت الصحيفة إن ما حدث حول الإخوان من «فشـلة إلى شـهداء بوسعهم وصف 
الديمقراطيـة من الآن فصاعدا بالسـحر الأجوف بمعنى الكلمـة». ورأت الصحيفة أنه 
كان من المرجو أن يتم إزاحة مرسي من منصبه السياسي عن طريق الانتخابات المقبلة 
وذلـك من أجل اسـتمرار الربيع العربي في مصر وفي الأماكـن الأخرى ولكن ليس عن 

طريق «فرض الإقامة الجبرية عليه من جانب الجيش».
طائرات حربية تقدم عرضا جويا بالوان العلم المصري فوق ميدان التحرير امس



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7481 الاثنين 8 تموز (يوليو) 2013 ـ  29 شعبان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7481 Monday 8 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
نقلت الإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية 
باللغـة العبرية، عن مصـدر أمني في تل 
أبيـب قولـه إن الجيـش وأجهـزة الأمن 
فـي الدولة العبريـة، يقومـون عن كثب 
بمتابعـة التطـورات الجارية فـي مصر، 
وتحديدا في شـبه جزيرة سـيناء، على 

حد تعبيره.
إن  قائـلاً  عينـه  المسـؤول  وتابـع 
التنسـيق مـع الجيش المصـري وأجهزة 
الأمن المصرية، ما زال مسـتمرا، مشـيرا 
إلى أن التحدي المتمثل الآن أمام الجيش 
المصري هـو محاربـة تنظيمـات الجهاد 
فـي  نشـاطاتها  زادت  والتـي  العالمـي، 
الأسـبوع الأخير بسـيناء، لافتًـا إلى أن 
التقديرات تشير إلى أن الجيش المصري 
لاسـتعادة  حاسـم  بشـكل  سـيتصرف 
النظـام وتثبيت الاسـتقرار في سـيناء، 

على حد وصفه.
وبحسـب المسـؤول عينـه، فـإن مـا 
حـدث فـي مصـر، أي عـزل مرسـي مـن 
الرئاسة، هو ضربة مؤلمة لحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس)، وقـدر أنْ تواصل 
حركة حماس الحفاظ على الهدوء خدمةً 

لمصالحها.
علـى صلة بما سـلف، نقلـت صحيفة 
«معاريـف» العبريـة عـن مصـادر أمنية 
رفيعـة  بأنهـا  وصفتهـا  أبيـب  تـل  فـي 
للغايـة قولهـا إن أجهزة الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية قامـت بتركيـب الخطـوط 
الفتـاح  عبـد  لشـخصية  العريضـة 
السيسي، قبل عدة أشـهر ومن ملامحها 
الأساسـية أنـه بـارد الأعصـاب، وطني 
مصـري مخلـص، يعـرف كيـف ومتـى 

يتخـذ القـرارات وقائـد، لافتـةً إلـى أن 
الجنـرال المصري ليس معروفًا للجمهور 
في إسـرائيل، ولكـن بمـوازاة ذلك، فهو 
معروف لقسـم  كبير من جنرالات جيش 
الاحتلال وقادة إسـرائيل العسـكريين، 
وذلك منذ إشغاله منصب قائد المخابرات 

الحربية، على حد قول المصادر عينها.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلةً إنه  
لم يهبط على منصب القائد العام كشهب 
جاء من السماء بل جاء من أسفل السلم 
العسـكري حيـث تربى داخل مؤسسـة 
الجيش وتدرج على سـلمها وصولا لهذا 
المنصـب الأرفع والأعلى، وبدأ حياته في 
قوات المشـاة وتدرج ليصل في سـن الـ 
58 عاما إلى منصب قائد القوات المسلحة 
ووزيـر الدفـاع بعـد أنْ عينـه فـي هـذا 
المنصب الرئيس السـابق محمد مرسـي 
ذاتـه ليحل مكان طنطاوي، الذي سـبق 
له وأنْ اعتبر السيسـي مؤيدًا ومتعاطفًا 
مع الإسـلام السياسـي، وبشـكل خاص 
مـع الإخوان المسـلمين، ولكـن المعطيات 
الجديـدة، أضافـت الصحيفـة العبرية، 
أكدت على أنه أولاً هو إنسان وطني، قبل 

أنْ يكون صاحب أي موقف سياسي. 
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً، نقـلاً عن 
المصادر عينهـا، إنه بحسـب التقديرات 
الإسـرائيلية لـو قُـذر لمرسـي أن يبقـى 
فتـرة أطـول فـي الحكـم لأطـاح بجميع 
ولأصـدر  المصـري  الجيـش  جنـرالات 
قانـون يتماشـى مـع قناعاتـه، كمـا أنه 
لم يكن يتـورع عن تأسـيس ديمقراطية 
على غـرار ديمقراطية حمـاس في غزة، 
مشـددةً علـى أنه عاجـلاً أمْ أجـلاً،  كان 
سـيتحدى اتفاقيـة السـلام مـع الدولة 
العبريـة، وطالب بتعديـل بنودها، ولم 
أنـه  الإسـرائيلية  التقديـرات  تسـتبعد 
كان سـيذهب إلى أبعد من ذلـك، ويقوم 

بالمطالبـة بإلغائهـا، وبالتالـي فإنه من 
هـذه الناحية، تابعت المصـادر، لا يوجد 
لإسـرائيل سـببًا حقيقيا واحدا يجعلها 
وسـلطة  مرسـي  ذهـاب  علـى  تأسـف 
الإخوان المسـلمين، مـع ذلـك، لفتت إلى 
أن السـؤال الأهم الذي خيم على مكاتب 
القيـادة العامة للجيش الإسـرائيلي في 
تل أبيب هو من  سـيحل مـكان الإخوان 
الجيـش  ولكـن  الحكـم؟  فـي  المسـلمين 
الإسرائيلي أوْ الأجهزة الأمنية لم تتجرأ 
علـى إعطـاء الجـواب مبـررة ذلـك بأن 
الوضـع في مصـر معقد ومُركـب للغاية، 

على حد قول المصادر.
وسـاقت الصحيفة قائلةً إن الانطباع 
القاطـع لـدى كبـار القـادة العسـكريين 
والأمنيين فـي تل أبيب هو أن السيسـي  
يتمتـع بعامـود فقـري منتصـب، وهـو 
علـى  للدلالـة  يسـتخدم  عبـري  تعبيـر 
أنـه  إلـى  مشـيرةً  والحسـم،  الصلابـة 
شـخصية لا تعـرف التـردد ولا يخـاف 
مطلقًا المواجهة حتى مع مرسـي نفسـه، 
قيادتـه،  تحـت  المصـري  والجيـش 
وبموافقـة مرسـي حافـظ علـى علاقات 
تنسـيق مقبولـة ووثيقـة مـع إسـرائيل 
التنسـيق  وهـو  الماضـي،  العـام  طيلـة 
الـذي اعتبرتـه الدولـة العبريـة أفضل 
مما كان عليـه في عهد مبارك. وشـددت 
المصادر عينها على أن الأيام والأسـابيع 
الماضيـة كانت حاسـمة بالنسـبة لمصير 
مصـر، لكن فـي تل أبيب يـرون الصورة 
بكاملهـا من الثـورات المتتاليـة في مصر 
والإحداث الجارية في وسـورية وليبيا 
وتونس واليمن وصـولاً إلى المظاهرات 
الأخيـرة في تركيا ضد رئيـس الوزراء، 
رجـب طيـب أردوغان، والخطـر المحدق 
بالنظام الأردنـي، وهذه الأحداث تُعتبر 
وفـق التقييمـات الإسـرائيلية جزءا من 

الصـورة الكاملـة التي سـتميز المنطقة، 
غير المستقرة أساسا.

أن  إلـى  العبريـة  ولفتـت الصحيفـة 
جميع الأبحاث والدراسات الإسرائيلية 
التي نُشرت خلال العام الجاري وما قبله 
أكدت أن حالة عدم الاسـتقرار ستستمر 
عقـدًا كامـلاً، وفـي بعض الأحيـان، فإن 
هـذه الأمور قد تجلـب للدولـة تطورات 
ايجابية منها على سبيل الذكر لا الحصر، 
ضعف الرئيس الأسد، وسقوط الإخوان 
المسـلمين في مصر، ولكن بمـوازاة ذلك، 
قالـت المصـادر الأمنية في تـل أبيب، إن 
المخاطـر أيضـا موجـودة، منهـا أن عدم 
الاستقرار في الشـرق الأوسط أدى  إلى 
تخفيف الضغط الدولي عن إيران، التي 

ترفض التنازل عن برنامجها النووي.
وخلصـت «معاريـف» العبريـة إلـى 
الفوضـى  أجـواء  ظـل  فـي  إنـه  القـول 
العارمـة السـائدة إقليميًـا يمكن وصف 
إسـرائيل بجزيـرة مسـتقرة أو جزيـرة 
الاسـتقرار، لكنها اسـتدركت مذكرة بما 
كان قـد صـرح بـه قبـل حوالـي الشـهر 
الجنرال أمير أيشـيل، قائد سـلاح الجو 
الإسـرائيلي، الـذي قـال إن الحـرب قـد 
تندلـع في كل لحظة، وهنـاك خطر داهم 
وحقيقـي فـي المنطقـة الشـمالية حيـث 
هددت سـورية بمهاجمة إسرائيل إذا ما 
شـنت هجمات أخـرى ضدهـا، على حد 

تعبيره.
لشـؤون  المحلـل  رأى  ناحيتـه،  مـن 
الجيـش  إذاعـة  فـي  الأوسـط  الشـرق 
الإسرائيلي، جاكي حوغي أن عزل مرسي 
ليـس قضيـة شـخصية، ذلـك أنـه ممثلاً 
للمؤسسـة الدينية برمتهـا، وممثلو هذه 
المؤسسة الرئيسيين هم جماعة الإخوان، 
الذين بحسبه توصلوا لاتفاق غير معلن 
بعد عزل مبارك مع الجيش، بموجبه يتم 

إذاعة الجيش: مرسي ذهب ولكن الإخوان سيواصلون بجبروت وشجاعة وبطولة تحدي النخب السياسية المصرية

مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش والأجهزة الأمنية في تل أبيب يُتابعون عن كثب 
الأحداث الجارية في مصر وبشكل خاص في سيناء وحماس تلقت ضربة مؤلمة

قوات مصرية على الحدود مع قطاع غزة

■ رام الله  - أ ش أ: أكد المتحدث باسم 
حركة فتح أحمد عساف بأن حركة حماس 
تتحمـل المسـؤولية فـى المقـام الأول عـن 

إغلاق معبر رفح البرى بين مصر وغزة.
وأشار عساف، إلى أن موقف حماس لا 
يمثل الشعب الفلسطيني، ويلحق الضرر 
بمصالـح الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه 

ويقلب الأولويات.

مصـر  فـي  الأشـقاء  عسـاف  وناشـد 
باسـتئناف العمل على معبـر رفح، مؤكدا 
غـزة  فـي  الفلسـطينيين  المواطنـين  أن 
بريئون من أفعـال حماس، وبأنها لا تمثل 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشـار عسـاف إلـى اتصـال الجهـات 
الرسـمية الفلسـطينية الدائم مع الأشقاء 
في مصر، وفعل كل ما من شـأنه التخفيف 

من معاناة الفلسطينيين فى غزة.
واسـتنكر عسـاف دور وسـائل إعلام 
حمـاس وانحيازه الفاضـح لـ»الجماعة» 
ضد ثورة الشعب المصري وإرادته الحرة، 
مشيرا إلى تسـخير حماس كافة وسائلها 
الإعلامية وخصوصا فضائيتي «القدس»، 
و»الأقصى» وبقية وسائل الإعلام التابعة 

لها لإذكاء نار الفتنة في مصر.=

وأكد عسـاف على موقـف الرئيس أبو 
الفلسـطيني  الوطنـي  والإجمـاع  مـازن 
الثابت الذي اتبع سياسـة النأي بالنفس 
وعدم التدخل بالشؤون الداخلية العربية 
مشـددا  شـعبنا،  مصالـح  علـى  حفاظـا 
علـى أن الفلسـطينيين مـع تحقيـق إرادة 
الشـعوب العربيـة وتطلعاتهـا بالحريـة 

والديمقراطية.

فتح: حماس تتحمل مسؤولية إغلاق معبر رفح البرى لتدخلها فى شؤون مصر

تقاسم السلطة، وبحسب هذا الاتفاق فقد 
تم فصل السـلطات، حيـث تولى الجيش 
مهمة إدارة الشؤون الأمنية والخارجية، 
في مـا مُنح الإخوان رئاسـة الجمهورية، 

ولكـن الخلافـات بينهمـا تفاقمـت، ومـا 
كان السيسـي ليقـدر علـى عـزل مرسـي 
قبل سـنة، لأن الإخوان كانـوا يتمتعون 
بشعبية واسـعة، وخلص المحلل حوغي 

ولكـن  اختفـي،  مرسـي  إن  القـول  إلـى 
وهـذه  موجوديـن،  زالـوا  مـا  الإخـوان 
الحركة ستُواصل وبجرأة تحدي النخب 
صـراع  أن  ذلـك  مصـر،  فـي  السياسـية 

العمالقـة بـين المؤسسـة الدينيـة وبـين 
المعسـكر الأخـر بدأ قبـل نحـو 100 عام، 
ومـا زال مسـتمرًا وسـيبقى مسـتمرًا في 

المستقبل، على حد تعبيره.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أبقت السـلطات المصرية على إغلاق معبر رفح البري لليوم 
الثالـث علـى التوالـي، وواصلت عمليـة هدم أنفـاق التهريب، 
ودعـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة حمـاس في غزة 
مصر إلى إخراج معبر رفح من دائرة «التجاذبات السياسـية» 
التي تعيشـها مصر، في وقت أعلن فيه بشكل رسمي عن دخول 
كميـات قليلة من الوقـود المهرب عبر الأنفـاق للمرة الأولى منذ 

نحو الأسبوعين. 
وواصلت السـلطات المصريـة إغلاق عبر رفـح البري المنفذ 
الوحيد لسـكان غزة على العالم، ولم تسمح بسفر أي مواطن، 

دون أن تحدد موعد لإعادة فتحه من جديد.
وحالت عملية الغلق دون سـفر العديد مـن المرضى للعلاج 

في الخارج، وتسببت في أزمة كبيرة لأصحاب الإقامات.
مـن جهتها طالب الحكومـة المقالة في غـزة الجانب المصري 
بضـرورة إعـادة فتح معبر رفـح الحدودي، بالسـرعة الممكنة، 
للتخفيف من شـدة الأزمة التي نتجت عـن عملية إغلاق المعبر 
المذكور. وأكـد إيهاب الغصين الناطق باسـمها على ضرورة ان 
يخـرج معبر رفح يجب من «دائرة التجاذبات السياسـية التي 

تعيشها الشقيقة مصر».
ورغم أن الغصين أعرب عن تفهم حكومته للأوضاع الأمنية 
المصرية، لكنه قال «لا يعنـي ذلك إغلاق المعبر وتعطيل مصالح 
المواطنـين والمسـافرين»، لافتـا أن ذلك يسـاهم فـي «مضاعفة 

الحصار على قطاع غزة».
وأغلقت مصـر معبر رفح الجمعة الماضية وأرجعت السـبب 

للإضرابـات الأمنيـة فـي منطقة سـيناء، بعد تعـرض عدد من 
ثكنات الجيش لهجمات من متشـددين أسفرت عن مقتل وجرح 
عـدد منهم. وضمـن الهجمـات المسـتمرة اسـتهدف مجهولون 
صبـاح أمـس خط الغـاز المصـري المـؤدي إلـى الأردن بمنطقة 

صحراوية جنوب شرق مدينة العريش.
إلـى ذلك فقد واصلت قوات الأمن المصرية عملية هدم أنفاق 
التهريـب المخصصة لنقل البضائع والسـلع من أسـفل الحدود 

إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال شـهود أن قوات من الجيش المصري هدمت عدة أنفاق 
مقابل حي البرازيل في مدينة رفح الحدودية، بمسـاعدة آليات 
حفر كبيرة، تحت حماية من قوات الجيش التي تدفع بتعزيزات 

إضافية للحدود منذ بداية الأزمة.
ودفـع الجيش المصـري بالمزيد مـن الجنـود والمدرعات إلى 
منطقـة الحـدود منـذ ما قبـل انـدلاع أزمة مصـر التـي أطاحت 

بالرئيس محمد مرسي.
وخلقـت عملية هـدم الأنفـاق ومنـع تهريب السـلع خاصة 
مواد البناء والوقود حالة إرباك شـديدة فـي القطاع، وأنذرت 
بحـدوث كوارث بيئية وصحية، حيث أكدت وزارة الصحة أنه 
بسـبب نقـص الوقود أوقفـت وزارة الصحة بغـزة أكثر من 24 

سيارة إسعاف و29 سيارة نقل صحي.
وأنذر الطبيب أشـرف القدرة الناطق باسـم وزارة الصحة 
وحـذّر من الوصـول إلى حالة شـلل قـد تصيب مرافـق وزارة 
الصحـة ومراكزهـا الطبيـة والخدماتيـة جـراء تفاقـم أزمـة 

الوقود.
ويـوم أمـس أعلـن محمـد العبادلـة المسـؤول فـي جمعيـة 
أصحاب محطـات الوقود عن دخول كميات مـن الوقود المهرب 
مـن مصر عبر الأنفـاق، للمرة الأولى منذ بدايـة الأزمة المصرية 

والتشديد على الأنفاق قبل نحو الأسبوعين.

وقـال العبادلـة في تصريح صحافـي أن عملية ضخ الوقود 
المصـري عبر الأنفـاق الحدودية بدأت في العمـل من جديد منذ 
ليل السبت، وقال ان الأزمة في طريقها للحل، وتوقع أن تنتهي 
أزمـة تنقـص الوقـود قريبـا، ودخلـت عـدة شـاحنات محملة 
بالسـولار، تم توزيعهم على شرطة الكهرباء، والقطاع الصحي 

والخدماتي.
ويعتمـد قطـاع غزة علـى الوقود المهـرب من مصـر، وكذلك 
مـواد البناء والمواد الخـام، منذ أن فرضت إسـرائيل حصارها 

على القطاع قبل ست سنوات.
وبسـبب الأزمة توقفت أعداد كبيرة من المركبات عن السير 

في شوارع غزة، فيما أغلقت ورش البناء أبوابها.
وطالـب النائـب جمـال الخضري رئيـس اللجنة الشـعبية 
لمواجهة الحصار المجتمع الدولي بالضغط على إسـرائيل كقوة 

احتلال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.
ودعـا الجميع فلسـطينياً وعربياً وإسـلامياً ودولياً لتحمل 
مسـؤولياته والعمـل على تعزيز صمود الشـعب الفلسـطيني 

ورفع الحصار.
وقـال في تصريح صحافـي أن رفع الحصـار يتمثل في فتح 
المعابر التجارية دون استثناء وفي حرية الاستيراد والتصدير 
دون قوائم إسـرائيلية للممنوعات، إلـى جانب فتح الممر الآمن 
بـين الضفـة الغربية وغـزة، وإعـادة بنـاء مطار غـزة الدولي 

وميناء غزة البحري.
وحمل الخضري إسـرائيل مسـؤولية الحصـار فهي تتحكم 
بشـكل مباشـر فـي الحركـة التجاريـة ومـرور الأفـراد وكذلك 

مسافة الصيد.
وأشـار إلى أن الاحتلال يفرض قيودا غير قانونية تتناقض 
مع مبادئ القانون الدولي وتؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة 

لقرابة مليونين من السكان يعيشون في غزة.

ضخ كميات من الوقود المهرب عبر الأنفاق للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المصرية

مصر تواصل إغلاق معبر رفح وحكومة حماس تدعو لتجنيبه 
«التجاذبات السياسية» في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بغزة

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
تلغـراف»  «صنـدي  صحيفـة  ذكـرت 
الايـام  عـن  التفاصيـل  بعـض  البريطانيـة 
الاخيـرة لمرسـي وخلافاته مـع الجيش حيث 
نقلت ان مرسـي هدد الفريق السيسي بالقول 
«انـا من عينتك وزيرا وبيـدي عزلك» فكان رد 
السيسـي «لا تسـتطيع عزلـي لانـك اصبحت 
رئيسـا غير شـرعي» واضاف السيسـي «انت 
تحت الاقامـة الجبرية»، وكانـت النهاية التي 
ارادتها الجماهير المنتظرة في ساحة التحرير 
كما تقول. فالسيسـي كما تراه شخصية ذكية 
وعقلانـي. وتقول الصحيفة انـه منذ الاطاحة 
بمرسـي يوم الاربعاء وقادة الجيش يطوفون 
على السـفارات الغربيـة «يناشـدونها» تفهم 
خطوتهـم الحاسـمة ويؤكدون انهـم يقومون 
بتعبيـد الطريـق امـام الانتخابـات. وتضيف 
ان الجنـرالات حريصـون كل الحـرص علـى 
الحصـول علـى دعـم بريطانيـا، حيـث يرون 
ان لنـدن تتمتـع بتأثيـر قـوي لـدى الاتحـاد 
الاوروبي وواشـنطن،كما يخشون من موقف 
ادارة اوبامـا المتردد للتدخل فـي المنطقة، مما 
يؤثر سـلبا علـى المسـاعدة الامريكية للجيش 

المصري، 1.3 مليار دولار.
ويرى التقرير ان ما يهم الجنرالات في مصر 
الآن ليـس المـال ولكـن «الشـرعية» فاعتراف 
اوروبي بخطوتهم ينهي الازمة التي ينظر اليها 
علـى انها انقلاب. وتقـول الصحيفة ان جهود 
الجيـش المصـري اثمرت فـي تجنـب الرئيس 
اوبامـا وصف ما حدث بالانقـلاب، فيما اتصل 
رئيس هيئة الاركان المشـتركة مارتن ديمبسي 
شـخصيا بالفريق السيسي يوم الجمعة. فيما 

توصلت بريطانيا التي يقول التقرير ان لديها 
صلات قوية مع الاخوان الى ان مرسي ارتكب 
اخطـاء كثيرة تحرمه من ممارسـة مهامه على 

الرغم من نجاحه في الانتخابات.
ويـرى التقرير ان علاقـة الجيش بالرئيس 
المصري تراجعت في الاشهر الاخيرة بعد قرار 
مرسي تعيين خمس محافظين من الاسلاميين. 
احدهم كان من الجماعة الاسلامية التي نفذت 
عمليات ضد السـياح الاجانب في التسعينات 
مـن القـرن الماضـي. امـا التطـور الثانـي فهو 
دعوة مرسي لدعم الجهاد في سورية واغلاقه 
السفارة السـورية في القاهرة، مما اثار حنق 
الجيش الذي وجد نفسـه امـام معركة اجنبية 
ومنظـور تدفـق مقاتلين مصريين الى سـورية 

بحسب الصحيفة.

 خلافات المعارضة

والآن وقـد خرج محمد مرسـي عـن معادلة 
فـي  مصـر  يواجـه  مـا  اخطـر  فـان  السـلطة 
مرحلـة ما بعـد الاخوان هو ان المعسـكر الذي 
قـاد الانقـلاب على مرسـي بـدأ تظهر شـقوق 
الخلافـات فيـه، وبدا هـذا واضحا مـن اعلان 
الرئيـس المؤقـت عدلـي منصـور عـن تعيـين 
محمد البرادعـي كرئيس للحكومة ثم تراجعه 
في وقت متأخـر عن القرار. وجاء ورود اسـم 
البرادعـي فـي محاولـة مـن النظـام الجديـد 
للتوجـه نحـو الغـرب واعطاء العسـكر نوعا 
من المصداقية اضافة لتطمين الاسـواق المالية، 

وارضاء الاطراف الليبرالية داخل مصر.
ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
الفوضـى السياسـية تعكس المعركـة من اجل 
تحقيق الاسـتقرار فـي مصر التـي انتقلت من 
ازمة الى اخرى منذ بدايـة الربيع العربي عام 

2011 . ومنـذ ذلك الوقت عاشـت مصر صراعا 
بين الاسلاميين الذين فازوا في اكثر من معركة 
انتخابية والليبراليين الذين اتسموا بالتفرق 
وعـدم الاتحـاد علـى اجنـدة واحـدة. وتقول 
الصحيفة ان الجيش وان اطاح بمرسي باسم 
المصالحـة الوطنيـة الا ان الجـدال حول اسـم 
رئيس الـوزراء والبرادعـي بالتحديد يعكس 
المشـاكل التـي تواجـه الحكومـة التـي عينها 

العسكر لردم هوة الخلاف داخل مصر.
فـي  عمـل  الـذي  البرادعـي  ان  وتقـول 
الدبلوماسـية ومديرا لوكالـة الطاقة النووية 
فـي فيينا، وان كان من اكثـر الداعين للاطاحة 
بنظـام مبـارك الا انه لـم يتمتع بشـعبية على 
الارض، وينظر اليه الاسـلاميون كشـخصية 
مرتبطة بالخارج، فقد فكر البرادعي بترشـيح 
نفسـه للانتخابـات الرئاسـية التـي فـاز بها 
مرسـي لكنه خيب آمـال المعارضـة الليبرالية 
وقـرر عدم النزول، ربما لانـه لم يكن واثقا من 
الفـوز. مـع انه اتهـم الجيش فـي حينه بخنق 
الديمقراطيـة، ومع ذلك وصـف الانقلاب بانه 
نوع من التدخل الذي يمكن مقارنته «بالدعوة 

للانتخابات المبكرة».

مثير للجدل

واشـارت صحيفة «واشـنطن بوست» الى 
نفـس الامـر حيـث قالـت ان خلافـا اندلع في 
داخـل التحالف المختلط المكون من الناشـطين 
والسياسـيين الذيـن تعاونـوا معـا للاطاحـة 
بالرئيـس محمد مرسـي حيث اختلفـوا حول 

هوية رئيس الحكومة.
وتقـول الصحيفة ان ورود اسـم البرادعي 
وشطبه يشير الى ان الحائز على جائزة نوبل 
بات شـخصية مثارا للانقسام ومثيرا للجدل. 

ويـرى الكثيـر مـن الاسـلاميين ان البرادعـي 
ليس مهتما كثيرا بمنحهم صوتا في السياسـة 
حيـث وصفـه باحـث نقلـت عنـه الصحيفـة 
بقولـه انه «ليبرالي بالمطلـق». وقال ان علاقة 
البرادعي بالاخوان اتسـمت بالعـداء وهو ما 
لا يسـاعد في اعـادة دمـج الاخوان المسـلمين 
فـي العمليـة السياسـية مـرة اخـرى. وتقول 
ان هبوط مرسـي من المجـد كان مجالا لصعود 
البرادعي لسدة الحكم خاصة انه كافح طويلا 
للحصول على الشـعبية خارج قطاع المتعلمين 

والطبقة المتحضرة.
كما ان عمـل البرادعي الطويـل في الخارج 
اولا فـي نيويـورك ثـم فيينـا جعـل الكثير من 
المصريـين يقولون انـه شـخصية معروفة في 
الخارج اكثر ممـا يعرف في داخل مصر. وكان 
البرادعي قد عمل في تحالف ضم الاخوان بعد 
عودتـه من الخـارج ضد مبارك لكـن التحالف 
تلاشـى بعد الثورة. واكد في تصريحات لعدد 
مـن وسـائل الاعـلام الامريكية بعـد الانقلاب 
الاخيـر ان تدخـل العسـكر كان ضـرورة مـن 
اجـل «منـع الحـرب الاهليـة» كمـا نقلـت عنه 
انـه  اكـد  البرادعـي  ان  ومـع  ان».  ان  «سـي 
يرغب بدور للاخوان والجماعات السلفية في 
مصر ما بعد مرسـي الا انـه دافع عن اجراءات 
الجيش القمعية واغلاق المؤسسات الاعلامية 

للاخوان المسلمين.

 فرصة جديدة

يـوم  الانقـلاب  ان  الليبراليـون  ويـرى   
الاربعـاء قـد منحهـم فرصـة ثانيـة للاتحـاد 
والعمـل لهـدف واحـد. فقـد نجح الناشـطون 
ولمـرة ثانيـة منـذ عامـين ونصـف بالاطاحـة 
برئيس لمصر ومن ميـدان التحرير وبدعم من 

الجيـش. ومـع ان هنـاك وعودا بغـد جديد الا 
ان الادلة قليلة كما تقول «واشـنطن بوسـت» 
بتطويـر  الاسـلاميين  معارضـي  قيـام  عـن 
الطريـق»  «خريطـة  مـن  ابعـد  اسـتراتيجية 
الغامضة التـي قدمها الجيـش، اضافة الى ان 
دعـم الليبراليـين للجيش وهـم الذين يدعون 
الديمقراطية والحرية سيمثل تحديا اكبر لهم. 
وتقـول الصحيفة ان نهاية الاخوان المسـلمين 
السريعة وان اعطت الليبراليين حياة جديدة 
باسـتراتيجية  يتجـذر  لا  حماسـهم  ان  الا 
سياسية واضحة بقدر ما يعتقدون ان عدوهم 
قد هزم. ويشـير المحللون السياسيون الى ان 
اخر مرة ضيـع فيها التيـار الليبرالي الفرصة 
عندما انقسموا الى جماعات واحزاب سياسية 
وفشـلوا في الاتفاق على استراتيجية واحدة 
تنافـس اسـتراتيجية الاخـوان ذوي الخبرة 
السياسـي  والعمـل  التحشـيد  فـي  الطويلـة 
والاجتماعي. ونقلت عن عمرو موسى المرشح 
الرئاسـي الخاسـر ان الدسـتور الجديد يجب 
ان يكـون اولويـة كما يجـب علـى الليبراليين 
الالتفاف حـول عدد قليل من القـادة ومحدود 
الاخـوان  ان  موسـى  وقـال  الاحـزاب،  مـن 
المسـلمين عبروا الانتخابات بسهولة في وقت 
كانت البقية تتقاتل فيما بينها. ويبدو ان هناك 
اصواتـا داخل هذا التيار تقول انها تعلمت من 

دروس الماضي والثقة بعدم تكرارها.

بلير يبرر

مـن جهـة اخـرى بـرر تونـي بليـر، رئيس 
الـوزراء البريطانـي السـابق الانقـلاب الذي 
قام بـه الجيش المصري على الرئيس حسـني 
مبارك يـوم الاربعاء قائلا ان الجنرالات كانوا 
مضطريـن للاختيار بين اسـتمرار الفوضى او 

التدخل.
وتعتبر تصريحات مبعوث اللجنة الرباعية 
للشرق الاوسـط استفزازا لمشـاعر الكثير من 
المواطنـين في المنطقة العربية خاصة تلك التي 
تحـدث فيها عن ان صناديـق الاقتراع لا تعني 
بالضـرورة ظهـور حكومـة ديمقراطيـة يمكن 
الدفـاع عنها. ودعا بلير الغرب لدعم السـلطة 
الفعليـة فـي البلاد وهـي الجيش والمسـاعدة 
على تمكين الحكومة الجديدة لتحقيق التغيير 

المطلوب في المجال الاقتصادي.
دفعـت  التـي  الاحـداث  ان  بليـر  وقـال 
بالجيش لعزل محمد مرسي وواجهت الجيش 
بخياريـن امـا الفوضـى او التدخـل حيث قال 
ان «17 مليـون شـخص في الشـوارع ليسـت 
مثـل الانتخابـات ولكنها تعبير مثيـر عن قوة 
الشعب. وجاءت تصريحات بلير عبر عنها في 
مقال نشـرته صحيفة «اوبزيرفر» البريطانية 
لتخالـف الموقـف المتحفـظ الـذي صـدر عـن 
الادارة الامريكية والحكومة البريطانية حيث 
يـرى بلير ان التدخـل كان صحيحا مؤكدا انه 
« يؤمن وبشـدة بالحكومات الديمقراطية لكن 
حكومـة منتخبـة لا تعني بالضـرورة حكومة 
الكفـاءة  تعتبـر  فاليـوم  فاعلـة،  ديمقراطيـة 

تحديا». 

نكبات مصر

 وعلـى خـلاف موقـف بليـر يـرى الباحث 
المصري عمر عاشـور ان انقلاب الجيش وضع 
المصريين امام نكبات جديدة. واشار في مقاله 
بنفس الصحيفـة «اوبزيرفـر» ان المكان الذي 
هتف فيه المصريون بسـقوط الجيش احتفلوا 
فيه يوم الاربعاء بالانقلاب العسكري، مشيرا 
الى ميـدان التحرير. وتسـاءل عما سـيحدث 

بعـد، ولمـاذا دعـم قطـاع واسـع مـن الشـعب 
المصـري الجيـش؟ ويعتقـد ان الاجابـة علـى 
هذا السـؤال تقتضي تحليل مكونات المعسـكر 
المضـاد لمرسـي والمكون ببسـاطة مـن الجيش 
وقوات الشـرطة والفلول او ما يمكن تسميتها 
بالقوى الثورية غير الاسلامية. ويظل الجيش 
والشـرطة اللاعبـين الاقـوى في الازمـة، وقد 
ادى تدخلهمـا الـى حـرف ميزان القـوة تجاه 
بقيـة الاطراف المعارضة لمرسـي. وفـي المرتبة 
الثانية يأتي الفلـول حيث لديهم القوة المادية 
والاعلاميـة التـي سـخروها للاطاحـة بنظام 
مرسـي وفـي المرتبة الاخيـرة تأتـي المعارضة 
غير الاسـلامية بمواردها المحدودة لكنها تملك 

الحماس والقدرة على التحشيد.
 

شبح الجزائر

ويضيـف عاشـور ان الانقـلاب المصـري لم 
يكتب بحل البرلمان بل وعطل الدستور واعتقل 
القـادة الذيـن فـازوا فـي الانتخابـات وهنـاك 
امكانيـة لحظر جماعة الاخوان المسـلمين. ومع 
ذلـك فالخيار الجزائري يظـل قائما لان الحرب 
الاهلية لم تبدأ بعد الانقـلاب في كانون الثاني 
(ينايـر) 1992 بل في خريف العام نفسـه، وان 
تصرف السيسـي وجماعته مثل الجنرال خالد 
نزار او الجنرال فرانكو في اسبانيا، فسنشاهد 
تصعيـدا للازمة. ولكن ان اشـرف الجيش على 
عملية سياسية تشمل الجميع ولا تقمع الاعلام 
فاننا قد نشـاهد نتيجة مثل النتيجـة التركية. 
لكـن  واضحـة  غيـر  السـيناريوهات  وتظـل 
الواضـح ان مصر وديمقراطيتها تعيش خطرا. 
والاخطـر من ذلك ان نهاية عملية الدمقرطة في 
مصـر لن تؤثر على البلد نفسـه بل على المحيط 

فما يحدث في مصر لا يبقى في مصر.

المعسكر الليبرالي يواجه تحديات ما بعد الاخوان.. عدم وضوح الاستراتيجية واتهام بالتحالف مع العسكر

 تعيين البرادعي مهم لصورة مصر في الخارج ومضر لها في الداخل: شخصية انقسامية 
قادة الجيش طافوا على السفارات الاجنبية لشرح عزل مرسي والحصول على اعتراف بشرعية التحرك

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عبـرت مصـادر فلسـطينية رفيعـة المسـتوى لـ»القـدس 
العربـي» الاحـد عـن خشـيتها مـن ان يـؤدي تغييـر مديـر 
المخابـرات العامـة المصرية الى تأجيل المصالحة الفلسـطينية 

الى أجل غير مسمى.
 وكان الرئيـس المصـري المؤقت المستشـار عدلـي منصور 
اصـدر الجمعـة قـراراً بتعيـين مدير جديـد لجهـاز المخابرات 
العامـة في مصر، حيـث عين اللواء محمد أحمـد فريد التهامي 
رئيسـا جديدا للمخابرات العامة بدلا من محمد رأفت شحاته 

الذي عينه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وفيما عين الرئيس المصري المؤقت مدير المخابرات المصرية 
السـابق رأفت شـحاته مستشـارا له لشـؤون الأمـن القومي 
اشارت المصادر الفلسطينية بأن تغيير مدير المخابرات العامة 

المصريـة ادى بشـكل عملي الـى تأجيل تنفيذ ملـف المصالحة 
الـذي يتـولاه جهاز المخابـرات العامـة المصرية الـى أجل غير 

مسمى على حد قولها.
وحسـب المصادر فـان شـحادة كان يولي ملـف المصالحة 
الفلسـطينية اهتمامـا واضحـا، معبـرة عـن مخاوفهـا بـان 
يتـم التراجـع في الاهتمـام المصري لذلـك الملف الـذي تتولاه 

المخابرات العامة، لانشغالها بالاوضاع الداخلية.
ورجحت المصادر بان ملف المصالحة الفلسطينية دخل في 
نفـق مظلم في ظل الاحداث المصريـة الداخلية، منوهة الى ان 
اتفاق حركتي فتح وحمـاس في اجتماعاتهما الاخيرة برعاية 
المخابرات المصرية والاتفاق على تشـكيل حكومة فلسـطينية 
برئاسـة الرئيس محمود عبـاس وفق اعـلان الدوحة لتنفيذ 
اتفـاق القاهرة للمصالحة في غضون 3 اشـهر لن تشـهد تقدم 
يذكر في غضون الاسـابيع القادمة، مسـتبعدة ان يتم تشكيل 
تلـك الحكومة في شـهر اب (اغسـطس)  المقبل، موعـد انتهاء 

الاشهر الثلاثة.
وحسـب المصـادر فـان جهـاز المخابـرات العامـة المصرية 

يلعـب دورا رئيسـيا في تفعيل ملـف المصالحة الفلسـطينية، 
وان التغييـرات التـي يشـهدها الجهاز في قيادته سـتنعكس 
بشكل كبير على ذلك الملف، مستبعدة ان يشهد ملف المصالحة 
اي تقـدم ملموس قبل اسـتقرار الاوضـاع الداخليـة المصرية 
وانتخـاب رئيس جديد لمصر خلفا لمرسـي الذي عزله الجيش 
المصـري.  والمحـت المصـادر الـى ان حركـة حماس لـن تذهب 
لتنفيـذ اتفاق القاهـرة للمصالحة فـي ظل المرحلـة الانتقالية 
المصريـة، وانهـا لن تعـط الجيش المصـري الـذي انقلب على 
مرسـي المنتمـي لجماعـة الاخوان المسـلمين الداعمـة لحماس 
ذلك الانجاز، وانها سـتفضل الانتظار لحـين اتضاح الاوضاع 

الداخلية المصرية وانتخاب رئيس جديد لمصر.
ومـن جهته رفض الدكتور موسـى ابو مـرزوق رئيس وفد 
حمـاس للحـوار مـع حركـة فتـح لانجـاز المصالحـة الوطنية 
وانهاء الانقسام التعقيب لـ»القدس العربي» بأية تصريحات 

صحافية خلال اتصالها الاحد معه على هاتفه الخلوي.
واعتذر ابو مرزوق عن الادلاء باية تصريحات، بذريعة انه 

ممتنع في هذه المرحلة عن الادلاء باية تصريحات صحافية.

مصر غيرت مدير مخابرتها فأجلت المصالحة الفلسطينية الى أجل غير مسمى
وابو مرزوق ممتنع عن الادلاء باية تصريحات صحافية في هذه المرحلة
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تواصـل  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
القـوات النظامية السـورية قصفهـا العنيف 
الاخـرى  والاحيـاء  الخالديـة  حـي  علـى 
المحاصـرة فـي وسـط مدينـة حمـص لليوم 
ناشـطين  بحسـب  التوالـي،  علـى  التاسـع 
والمرصـد السـوري لحقـوق الانسـان الـذي 
اشـار الـى ان حوالي سـبعين بالمئـة من حي 

الخالدية بات مدمرا.
وبـث ناشـطون علـى موقـع «يوتيـوب» 
للتواصـل الاجتماعـي شـريط فيديو تسـمع 
فيه علـى مـدى حوالى ثـلاث دقائـق تقريبا 
اصوات انفجارات واسلحة رشاشة من دون 
توقف. بينما ترتفع سـحب الدخـان الكثيف 
مـن  انفجـار  كل  بعـد  الابيـض  او  الرمـادي 
مناطـق مختلفة فـي مدينة حمص (وسـط). 
ويظهـر في الشـريط دمـار هائل فـي الابنية 

والمنازل الخالية من اي سكن.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  مديـر  وقـال 
الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي 
مع وكالة فرانس برس ان «ستين الى سبعين 
في المئة من حي الخالدية مدمر اما بشكل كامل 

واما بشكل جزئي واما غير صالح للسكن».
واضاف «لا توجد صورة محددة بالنسبة 
الـى احياء حمص القديمة التـي تعاني ايضا 

من مستوى كبير من الدمار».
حمـص  «تدميـر  ان  الرحمـن  عبـد  وقـال 
المحاصـرة يتـم بشـكل ممنهج. هنـاك قصف 
مستمر عليها منذ اكثر من عام. كل ذلك بهدف 

دفع السكان والثوار الى الهرب».
شـيء:  كل  «طـال  الدمـار  ان  واوضـح 
المنـازل والمحال والمواقـع الاثرية في كل المدن 
السورية، الا ان حمص تعاني من اكبر نسبة 
مـن الدمار ومنـذ مـدة طويلة، لا بـل الاطول 

بالمقارنة مع المناطق الاخرى».
 ،2012 (ينايـر)  الثانـي  كانـون  ومنـذ 
بـدأ القصـف علـى حمص، ثالـث اكبـر المدن 
السورية، مع معركة حي باب عمرو الشهيرة 
التـي انتهـت بدخـول قـوات النظـام الحـي 
وبعـض محيطه فـي مطلـع آذار (مارس) من 

العام نفسه. وفر منها الاف السكان.
واشـار المرصـد الـى ان القـوات النظامية 
اسـتخدمت الاحد في قصفها لحيي الخالدية 
(شمال) والحميدية (وسـط) قذائف الهاون 
وراجمـات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وقد 
طال القصف مجددا مسـجد خالـد بن الوليد 
في الخالديـة. كما نفذ الطيـران الحربي بعد 

الظهر غارات على بعض احياء حمص.
ويترافـق ذلك مع اشـتباكات بـين مقاتلي 
«ومسـلحين  النظاميـة  والقـوات  المعارضـة 
تابعين لها»، بحسب المرصد، عند اطراف حي 

الخالدية في محاولة لاقتحام الحي.
وقال ناشـط يقدم نفسـه باسـم ابو خالد 
ان «هنـاك ضغطا كبيرا لجهـة الخالدية، وان 
المعـارك طاحنـة ونعيش بامكانيـات ضئيلة 
جدا»، مشيرا الى «شـبه انعدام للمحروقات 

وللمواد الطبية بعد الحصار لاكثر من عام».
وكانـت قـوات النظام تمكنـت الجمعة من 
السـيطرة علـى بعـض الابنيـة عنـد اطراف 
الخالديـة. وقال ابو خالد «كل تقدم الى مبنى 

معين يعني تضييق الحصار اكثر».
واشـار ابـو خالـد فـي اتصـال مـع وكالة 
فرانس برس عبر سـكايب الـى اهمية مدينة 
الثـورة،  رمـز  تعـد  «انهـا  بالقـول  حمـص 
والسـيطرة عليها بالنسـبة للنظام سـيكون 

نصرا كبيرا».
وذكـر ان موقع حمص في وسـط سـورية 

يعني مرور كل طرق الامداد فيها، والسيطرة 
عليها تعني «قطع شـمال سورية عن جنوبها 

وقطع خطوط الامداد باتجاه الجنوب».
في دمشـق، نفـذ الطيـران الحربـي ثلاث 
غـارات علـى مناطق في حي جوبر (شـرق)، 
بينمـا يتعرض حي القابون (شـمال شـرق) 
للقصف من القوات النظامية. وكانت سقطت 
صباحا قذائف على مخيم اليرموك (جنوب)، 
إثر اشتباكات بين مقاتلين معارضين والقوات 

النظانية، بحسب المرصد.
واشـار المرصد الى اشتباكات وقعت فجرا 
عنـد اطراف حي برزة (شـمال) فـي محاولة 

من القوات النظامية اقتحامه.
وسـيطر مقاتلـو المعارضـة منـذ اسـابيع 
علـى اجزاء كبيرة من حي برزة، بينما توجد 
جيـوب لهم في الاحياء الجنوبية والشـرقية 

تحاول قوات النظام القضاء عليها.
في مدينة حلب (شـمال)، افاد المرصد عن 
انفجـار اسـتهدف مدرسـة الغفّاقيّـة في حي 
السـبع بحرات في حلب القديمة «وانباء عن 
اسـتهداف مقاتلـي الكتائـب تجمعـا للقوات 
النظامية داخل المدرسة»، ما تسبب باصابات 

لم يعرف عددها.
مـن جهـة ثانيـة، وقعـت اشـتباكات بـين 
مقاتلين معارضين من جهة والقوات النظامية 
ومسـلحين مـن الطائفة الشـيعية مـن طرف 
اخـر فـي الجهة الشـرقية مـن بلـدة الزهراء 
التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشـيعية 
والتـي تحاصرهـا مجموعـات معارضـة مـع 
بلـدة نبـل القريبـة ذات الغالبيـة الشـيعية 

ايضا منذ اشهر.
وقتل في الاشتباكات ثلاثة مقاتلين، بحسب 

المرصد، واصيب 25 آخرون بجروح.

سبعون بالمئة من حي الخالدية بالمدينة بات مدمرا

القصف العنيف مستمر على حمص لليوم التاسع على التوالي

قوات نظامية سورية لدى دخولها حي القابون في دمشق

■ باريس ـ بيروت ـ ا ف ب: رحبت فرنسـا السبت 
بانتخـاب احمـد الجربـا رئيسـا للائتـلاف السـوري 
المعـارض واعتبـرت ان هـذا الانتخـاب يعـزز موقـع 

الائتلاف كـ»ممثل شرعي للشعب السوري».
وقـال المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية فيليب 
لاليـو «فـي الوقت الـذي يزداد قمـع النظام السـوري 
خصوصـا في حمص، من المهم تعزيـز الدعم للائتلاف 
ولقيادتـه لكـي يسـتفيدوا مـن الوسـائل التـي تتيح 

حماية السكان وتلبي حاجاتهم الطارئة».
وتابع المتحدث الفرنسـي «سـتواصل فرنسا العمل 
مـع الائتـلاف ومسـؤوليه الجـدد للتوصـل الـى حـل 

سياسي يتيح بناء سورية حرة وديمقراطية».
وكان الائتلاف السـوري المعارض تمكن من تجاوز 
بقربـه  المعـروف  الجربـا  احمـد  وانتخـب  خلافاتـه 
مـن المملكـة العربيـة السـعودية رئيسـا جديـدا لهـذا 

الائتلاف.
وتزامـن هذا الانتخاب مع تصاعـد حدة المعارك في 
مدينة حمص التي سجلت فيها القوات النظامية بعض 

التقدم العسكري على الارض.
واحمـد عاصـي عوينان الجربـا الـذي تم انتخابه 
السـبت رئيسـا للائتـلاف الوطنـي لقـوى المعارضـة 
والثـورة السـورية هـو زعيـم عشـيرة معروفـة فـي 

سـورية، وسـجين سياسـي سـابق معروف بقربه من 
المملكة العربية السـعودية، وقد حصـر اهتمامه خلال 
الاشـهر الاخيـرة باقنـاع الجهـات الداعمـة «للثورة» 
بتزويدها بالسـلاح فـي مواجهة نظام الرئيس بشـار 

الاسد.
في كانـون الثاني (يناير) 2013، قـال احمد الجربا 
فـي مقابلة مـع قنـاة «العربيـة» الفضائيـة ان النظام 
السـوري قـوي بسـلاحه متسـائلا «هـذه الترسـانة 
ناتـي  ان  علينـا  بالاقـلام؟  نجابههـا؟  كيـف  القويـة 

بالسلاح... وهذا ما نفعله».
فـي ذلـك الوقت، كان عضـو لجنة شـكلها الائتلاف 
لتـزور عددا من الدول الصديقة سـعيا وراء دعم فعال 
واسـلحة نوعية تقـدم للمجموعات المقاتلـة المعارضة 
في مواجهة تعثر الحلول السياسية. ومنذ ذلك الحين، 
بـات جهده منصبـا على الملف العسـكري في الائتلاف 

حيث اصبح مسؤولا عن ملف التسليح.
انكبابـه على هـذا الملف «الدقيق والحسـاس»، كما 
يقـول مسـؤول فـي الائتـلاف لوكالـة فرانـس برس، 
«جعلـه مقـلا فـي الظهـور الاعلامـي». لكـن، ان كان 
الجربـا غير معروف على نطاق واسـع من الناشـطين 
علـى الارض ووسـائل الاعلام العالميـة المتابعة للملف 
السوري، فانه شـارك في تأسيس الائتلاف الذي نشأ 

في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2012، ودخله ممثلا عن 
العشائر السورية.

فاحمـد الجربـا زعيم في عشـيرة آل شـمر السـنية 
الكبيرة التي تتواجد في سورية والعراق والسعودية 
والاردن. وقـد لعـب دورا اساسـيا فـي التواصـل بين 

العشائر والمعارضة.
ولد العام 1969 في القامشـلي في محافظة الحسكة 
(شمال شـرق)، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة 

بيروت العربية.
واشـار بيان صدر عن الائتلاف بعد انتخابه اليوم 
بغالبيـة 55 صوتـا، الـى انـه اعتقـل «بسـبب مواقفه 
المناهضـة للنظام في الشـهر الأول من الثـورة في آذار 
(مـارس)، لدى الفـرع الداخلـي للمخابـرات العامة»، 
وذلك للمرة الثانية. اذ كان امضى سـنتين في سـجون 

النظام بين 1996 و1998.
خـرج نهائياً من دمشـق فـي آب (اغسـطس)، عبر 

بيروت، ليستقر في السعودية.
صاحب شـاربين ولحية خفيفة تميـل الى الرمادي، 
غالبـا ما يظهـر الجربا ببزات رسـمية مـع ربطة عنق، 
لكن صـورا عديدة له وزعت وهـو بالكوفية والعباءة 
الخاصـة بالعشـائر وبينهـا الصـور التـي التقطت له 
اثنـاء زيارته مخيـم الزعتري للاجئين السـوريين في 

الاردن. عمـل الجربا في مجـالات الاغاثة والطب لدعم 
الثورة السورية منذ انطلاقها. وكان عضوا في الأمانة 
العامـة للمجلـس الوطنـي السـوري قبـل ان يصبـح 

عضوا في الائتلاف الوطني السوري.
وقـد علق الجربا عضويته فـي الائتلاف مع آخرين 
في آذار (مارس) 2013، احتجاجا على انتخاب غسان 
هيتـو آنذاك رئيسـا للحكومـة السـورية الموقتة التي 
كان يفترض تشكيلها لتشرف على «المناطق المحررة». 
وجـاء هذا التعليق كانعـكاس لخلاف حاد بين تيارين 
داخـل الائتـلاف احدهمـا مدعـوم مـن قطـر ومؤيـد 
لانتخاب هيتو، والثاني رافض لتشكيل حكومة موقتة 

مدعوم من السعودية.
الا ان الجربـا ما لبـث ان عاد الى الائتـلاف، ودافع 
بقـوة عـن توسـعته، ثـم انضـم الـى كتلـة المعـارض 
المخضرم ميشـيل كيلو الذي دخـل الائتلاف بدوره مع 
اربعة مـن اعضاء الكتلة الديموقراطية التي يتراسـها 

في نهاية ايار (مايو).
علـى موقع «تويتـر» للتواصـل الاجتماعـي، كتبت 
مجموعـة معارضـة ناشـطة علـى الارض فـي وسـط 
سورية بعد الاعلان عن انتخاب الجربا «فوز السعودية 
علـى قطر برئاسـة الائتلاف السـوري فـي الوقت بدل 
الضائع عندما سـدد احمد عاصـي الجربا هدفه». واذا 

كان العديد من الناشطين والمعارضين تبادلوا التهاني 
بانتخـاب الجربـا بعـد اشـهر مـن التجاذبـات، خلفا 
للرئيس السـابق احمد معـاذ الخطيب، فان ناشـطين 
آخرين انتقدوا الاختيار، معتبرين ان الرئيس الجديد 
لا يملك اي مؤهلات وانه فقط «رجل السعودية». وقال 
احدهم على صفحته على «فيسـبوك» ان امثال الجربا 

«أشد خطرا من النظام على الثورة».
واذا كان سـلفه تميز باطلاقه مبادرة سياسـية قبل 
فيها التحاور مع ممثلين عن بشـار الاسـد، فان الجربا 
اكد في تصريح قبل اشـهر انه «بعد 100 الف شهيد في 
سـورية ومئـات الاف المهجرين خارج سـورياة واكثر 
من ثلاثة الى اربعة ملايين نازح داخل سورية، لا يمكن 

لاي مبادرة ان تتضمن بقاء الاسد».
بحوالـى  سـوداء  قائمـة  «هنـاك  ان  الـى  واشـار 
500 شـخص لا يمكـن ان يكـون لهـم دور في مسـتقبل 
سورية»، موضحا ان هؤلاء هم «الذين قتلوا واوعزوا 

ونظموا هذا القتل الممنهج».
ولـم يدل الجربا بعد انتخابه باي تصريح. واكتفى 
بيان الائتـلاف بالنقل عنه ان «من أهـم أولوياته الآن 
متابعـة مسـتجدات وتطـورات الوضـع فـي الداخـل 
السـوري لا سيما في حمص» حيث تشن قوات النظام 

حملة عسكرية عنيفة منذ اكثر من اسبوع.

الرئيس الجديد للائتلاف السوري شيخ عشيرة وساع نشيط لتسليح المعارضة

باريس تعتبر انتخاب أحمد الجربا تعزيزا لشرعية الائتلاف السوري المعارض

■ واشـنطن ـ رويتـرز: من بلدته ليسـتر في 
بريطانيـا يتجول اليـوت هيجينـز - الذي كان 
يعمل سـابقا فـي مجـال إدارة الأعمـال - يوميا 
بين مئات من مقاطع فيديو على الانترنت تتعلق 

بالحرب الأهلية السورية.
بـدأ بحثه حين تم تسـريحه من عملـه اواخر 
العـام الماضـي بحيث أصبـح خبيرا علم نفسـه 
بنفسـه في مجـال أسـلحة الصراع الـذي يعتبر 
اطلاع من هم خارجه عليه شـبه مستحيل حيث 
تشكل جماعات معارضة متباينة بعضها مرتبط 

بتنظيم القاعدة خطوط الإمداد الخاصة بها.
وقـال هيجينز (34 عاما) فـي مقابلة بالهاتف 
«أثار الأمر اهتمامي ولم يكن هناك من يقوم بهذا 

فيما يبدو.»
في الاشـهر القليلة الماضية لاحـظ أن مقاتلي 
المعارضة بدأوا يتلقون أسلحة صينية وكرواتية 
ومعـدات اجنبيـة اخـرى اكثـر تطـورا أبرزهـا 
اسـلحة مضادة للدبابات والطائرات سعوا الى 

الحصول عليها منذ فترة طويلة.
وتوصل خبـراء تقليديـون اطلع كثيـر منهم 
علـى مدونـة هيجينز علـى الانترنـت الى نفس 

الاسـتنتاج لكنهم يقولون إن الإمدادات ليسـت 
كبيـرة بمـا يكفـي لتغييـر دفـة معارك مسـلحي 
المعارضـة ضـد قـوات الرئيس السـوري بشـار 

الاسد المزودة بأسلحة ثقيلة.
وقـال هيجينـز الذي يكتب فـي مدونته تحت 
الاسـم المسـتعار بـراون موزيس «ما نـراه الآن 
أسـلحة لا يمكن الحصـول عليها مـن مخزونات 
المنطقـة.»  او يمكـن ان تشـترى مـن  الحكومـة 
وأضـاف «يجب أن تكون قـد نقلت بطائرات وتم 

إرسالها عبر الحدود من الأردن وتركيا.»
ويعتقـد كثيـرون أن السـعودية وقطـر همـا 

جهتا الشراء الرئيسية.
وبات في حكم المسـتحيل التحقق من صدقية 
مقاطع الفيديو الخاصـة بمقاتلي المعارضة التي 
تكـون رديئـة الجـودة وتحتـوي علـى علامات 
قليلة على شـن ضربات على أهداف حقيقية لكن 
القتال دمر بلدات ومدنـا وقتل اكثر من 100 الف 

شخص وأجبر الملايين على الفرار.
وتهـدف بعض مقاطع الفيديـو فيما يبدو الى 
اسـتعراض الأسـلحة الجديـدة خاصـة أحـدث 
الأنواع التي وصلت مثل الصاروخ (إتش جيه-

8) صينـي الصنـع الذي يوجـه لاسـلكيا. وقبل 
الإطـلاق يجلس مقاتلو المعارضـة القرفصاء في 
هـدوء خلف اكـوام من الأنقاض او الاشـجار او 

المباني مرددين شعارات دينية.
وهذا هو أكثر سـلاح مضـاد للدبابات تطورا 
يحصـل عليـه مقاتلـو المعارضة حتـى الآن وهو 
قـادر على اختراق «الـدروع التفاعلية» الحديثة 
التي تسـتطيع صد الصواريخ الاقـدم والأصغر 
وإن كان بعض مقاتلي المعارضة اشتكوا من أنها 

لا ترقى الى توقعاتهم.
وساعدت انظمة الدفاع الجوي المحمولة (إف.
إن 6 - مانباد) صينيـة الصنع مقاتلي المعارضة 
على تحسـين وضعهـم فـي القتال وأظهـر مقطع 
فيديـو احد هذه الانظمة وهي تسـقط فيما يبدو 

طائرة هليكوبتر حربية روسية الصنع.
وأدى إعـلان البيت الابيض اسـتخدام قوات 
الاسـد اسـلحة كيماويـة الـى زيادة فـي «الدعم 
العسـكري» الـذي لم يتـم تحديد ملامحـه بدقة 
خلال الاسـبوعين التاليين لهـذا الإعلان ورفض 
مسـؤولون امريكيون التعليق علـى ما اذا كانت 

واشنطن نفسها قد أمدتهم بالأسلحة.

غيـر أنه ما من شـك في أن الولايـات المتحدة 
مشـاركة عن كثب فـي إمداد المقاتلين بالأسـلحة 

من دول أخرى.
القومـي  الأمـن  بقطـاع  مصـدر  يشـكك  ولـم 
الامريكي طلب عدم نشـر اسـمه في أن قطر ربما 
توفر قاذفات صواريخ لكنه قال إن هذا مثار قلق 

لواشنطن.
ومن الممكن استخدام هذه الاسلحة ايضا ضد 
طائرات ركاب او طائـرات هليكوبتر او طائرات 

عسكرية.
وليـس واضحـا مصـدر هـذه الاسـلحة على 
وجه الدقة. وفي ظل اسـتمرار رفض بكين تغيير 
النظام السـوري بدعـم خارجي فـإن كثيرين لا 
يعتقـدون أن قطر يمكن أن تكون قد اشـترت من 

الصين مباشرة.
ويقـول هيجينز «لابد أنها تشـترى من طرف 
ثالـث ربما طـرف لم يحافـظ على الاسـلحة في 

حالة جيدة.»
وأضاف أنه اسـتنادا الى مقاطع الفيديو فإن 
معظم الاسـلحة صينيـة الصنع تذهب مباشـرة 

الى الجماعات الاسلامية.

في الوقت نفسـه فإن من المعتقد أن الاسـلحة 
سـوفيتية الطراز المصنوعة فـي كرواتيا توفرها 
السـعودية وهـي لا تصـل تقريبـا الا الـى أيدي 

الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب.
ومن بين هـذه الاسـلحة قاذفـات الصواريخ 
متعـددة الفوهات وصواريـخ (آر.بي.جي - 6) 
و(إم.79) و(إم. 60) المضادة للدبابات وصواريخ 
(آر.بي جـي - 22) القادرة على اختراق كتل من 

الخرسانة المسلحة يتجاوز سمكها المتر.
ويتفق هذا مع آراء محللين آخرين على الرغم 
من أن مسـؤولين قطريين كانـوا قد صرحوا بأنه 

تم تشديد القيود على شحنات الأسلحة.
وقال بلال صعب مدير ورئيس قسم الابحاث 
فـي معهـد التحليـل العسـكري للشـرق الأدنـى 
والخليـج «بعـد كل الانتقادات التـي وجهت لهم 
بشـأن  الشـديد  الحـذر  السـعوديون  يتوخـى 

الجهات التي يرسلون لها الاسلحة.»
وأضاف «القطريون أقل حذرا. يسـلحون من 

يريدون تسليحه ايا كان.»
وفـي الشـهر الماضي قالـت مصـادر خليجية 
لرويترز إن السـعودية تتطلع الى شراء أسلحة 

فرنسية لإرسالها الى مقاتلي المعارضة.
لكـن محللين يقولـون إنه لا توجد مؤشـرات 
تذكر على وصولها الى سـاحة المعركة وإن كانت 
أسـلحة فرنسـية مـن الصـراع في ليبيـا خاصة 

قاذفات الصواريخ بدأت تظهر.
وحتـى قبـل الحـرب كانـت سـورية زاخـرة 

بالأسلحة.
ويقدر موقع جـان بوليسـي دوت اورج على 
خـلال  مـن  سـيدني  جامعـة  ومقـره  الانترنـت 
اسـتخدام بيانات مسـتقاة من مصـادر مختلفة 
أن قوات الجيش والشـرطة السورية كان لديها 
اكثر من مليوني قطعة سـلاح فيما يقدر أن هناك 
نحـو 735 الـف قطعـة سـلاح يرجـح أن أغلبهـا 
بنادق كلاشـنيكوف فـي أيدي اشـخاص خارج 

اجهزة الأمن.
ومـن الواضـح أن المهربـين المحليين مارسـوا 
لمؤسسـة  دراسـة  وأظهـرت  بكثافـة.  نشـاطهم 
(سمول ارمز سـيرفاي) نشرت الاسبوع الماضي 
أن اسـعار البنادق والذخيرة ارتفعت بما بين 60 
و80 في المئة في لبنان بين فبراير شـباط وايلول 
(سـبتمبر) العـام الماضـي وأرجعت السـبب في 

هذه الزيادة الى زيادة الطلب عليها في سورية.
وزيـادة الطلب على الأسـلحة على مسـتوى 
المنطقـة لإرسـالها الى سـوريا سـر علنـي وهي 

فرصة ذهبية لتجارة رابحة.
وقال عبد الباسـط هارون وهو تاجر سـلاح 
ليبي لرويترز الشهر الماضي «يعلمون أننا نرسل 
أسـلحة الى سورية» فيما كان يستعرض مخزنا 
مليئا بالأسـلحة والذخائر في إنتظار إرسـالها. 

وأضاف «الكل يعلمون.»
اما بالنسـبة لهيجينز المـدون البريطاني فإن 
تعقب هـذه التجارة تعدى كونـه هواية. ويزور 
موقعـه الآن ما بين الفين واربعة آلاف مسـتخدم 
فـي اليوم وبالتالـي فإنه جمع من المـال ما يكفي 
ليجعـل الموقـع محـور تركيـزه على الاقـل حتى 

نهاية العام.
كمـا بدأ يسـدي المشـورة لنشـطاء حريصين 
علـى تعقـب حركة الاسـلحة فـي مناطـق صراع 

حالية وسابقة.
وقال هيجينز «حين تكون هنا لا تشـعر بمدى 
أهمية الأمـر... ثم تخـرج وتقابل النـاس وترى 

ماذا يعني بالنسبة لهم».

مقاطع فيديو على الانترنت تظهر أسلحة من الخارج مع المعارضة السورية

■ بيروت ـ رويترز: طالب فرع الاخوان 
المسـلمين فـي سـورية الولايـات المتحـدة 
التـي  واوروبـا الاحـد بامـداد المعارضـة 
تقاتل للاطاحة بالرئيس السـوري بشـار 
الاسـد بالدعم العسـكري الـذي وعدتا به 
بعـد ان اختار الائتلاف الوطني السـوري 
المعـارض رئيسـا جديـدا منهيـا فراغا في 

قيادة المعارضة دام لأشهر.
عـن  المتحـدة  الولايـات  واعربـت 
اسـتعدادها لارسـال السـلاح للمعارضـة 
السورية إضافة إلى المساعدات الانسانية 
قيمتهـا  تبلـغ  الفتاكـة  غيـر  والعسـكرية 
ملايـين الـدولارات التـي تقدمهـا بالفعل. 
الحليفتـين  وقطـر  السـعودية  وترسـل 

السلاح للمعارضة ايضا.
لكـن لم ترد اي انباء مؤكدة عن وصول 
شـحنات سـلاح إلـى سـورية مـن انصار 

المعارضة المترددين في الغرب.
وقـال بيان نشـره الاخـوان على موقع 
تويتـر علـى الانترنـت «نشـعر بالخذلان 
وخيبـة الأمل من تراجـع الموقف الأمريكي 
والأوروبي فيمـا يتعلق بتسـليح الجيش 
الحـر وندعـو المجتمـع الدولي إلـى تحمل 

مسؤولياته.»
وتطالـب المعارضة المسـلحة بالمزيد من 
الاسـلحة المتطـورة منـذ ان بـدأت قـوات 
الاسـد هجومـا جديدا في وسـط سـورية 

بمساعدة مقاتلين من حزب الله اللبناني.

وتهاجـم قوات الاسـد بضـراوة مدينة 
حمص في وسط سورية وحاصرت معاقل 

للمعارضة قريبة من العاصمة دمشق.
وما زالـت القـوى الغربية متـرددة في 
ارسال الاسـلحة للمعارضة وهو ما يرجع 
جزئيا إلى الانقسـام في صفوف الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعارض فـي الخارج. 
ومضـت اشـهر قبـل ان يتوصـل الائتلاف 
إلى توافق بـين اعضائه على رئيس جديد 
بعـد اسـتقالة الرئيس السـابق للائتلاف 
معـاذ الخطيـب. كمـا يخشـى الغـرب من 
تصاعد قوة الجماعات الاسلامية المتطرفة 
فـي سـورية وبعضها علـى صلـة بتنظيم 
الاسـلحة  تسـقط  الممكـن  ومـن  القاعـدة 

الغربية في ايديهم.
وقـال ملحـم الدروبي المسـؤول الرفيع 
فـي اخـوان سـورية انـه لـم يحـدث اي 
تغييـر رسـمي من جانـب القـوى الغربية 
المسـاعدات  زيـادة  بوعـود  يتعلـق  فيمـا 

للمعارضة.
التـي  الائتـلاف  انتخابـات  ان  وقـال 
الزعيـم  بفـوز  وانتهـت  السـبت  اجريـت 
العشـائري المدعـوم من السـعودية احمد 
الجربـا بالرئاسـة يجب ان تعطـي الغرب 

الثقة لارسال المساعدات التي وعد بها.
وقـال الدروبـي لرويتـرز عبـر الهاتف 
مـن مؤتمـر الائتـلاف فـي اسـطنبول ان 
المسـاعدات الاجنبيـة للمعارضـة ما زالت 

حتى الان ضئيلة ولا يمكنها تحقيق تغيير 
على الارض.

رسـميا  رحـب  الغـرب  ان  واضـاف 
بالرئيـس الجديد للائتلاف وان عليه الان 

ان يتخذ الخطوات العملية المطلوبة.
وبـدأت واشـنطن فـي اعتبـار تسـليح 
بـدأت  ان  بعـد  ضروريـا  امـرا  المعارضـة 
قـوات الاسـد وقوات حـزب اللـه عمليات 
يبدو انها تستهدف تأمين حزام من الارض 
بـين العاصمـة ومعقله على سـاحل البحر 
المتوسـط. ويؤدي نجاح هـذه التحركات 
إلى عزل شـمال سـوريا عن جنوبها حيث 

تسيطر المعارضة على مناطق واسعة.
ووصـف قرار تقـديم الدعم العسـكري 
بأنه محاولـة للحفاظ على «توازن القوة» 
تعتبـره الولايات المتحدة ضروريا لاحياء 
الـذي  الاسـد  مـع  سـلمية  مفاوضـات  اي 

تدعمه ايران وروسيا.
السـعودية  ترسـل  ان  المتوقـع  ومـن 
وقطر اغلب المسـاعدات. وقال مسـؤولون 
خليجيون ان السـعودية امـدت المعارضة 
السـورية المسـلحة بشـحنات قليلـة مـن 
الصواريـخ ارض-جو المحمولـة كتفا لكن 
المعارضة تقـول ان الامدادات ما زالت غير 

كافية لتحويل مسار المعركة. 
وعلـى صعيـد المشـهد المصـري يقـول 
مقاتلون إسلاميون من المعارضة السورية 
إن سقوط الرئيس المصري المنتخب محمد 

الاخـوان  لجماعـة  ينتمـي  الـذي  مرسـي 
المسـلمين أثبـت أن الـدول الغربيـة التـي 
تدعـو إلـى الديمقراطيـة لـن تقبلهـم ابدا 
وأكد وجهة نظر المتشـددين بأن السيطرة 
على السلطة عن طريق العنف هو ملاذهم 

الوحيد.
وشهدت السـاحة السـورية في الآونة 
الأخيـرة صعـودا للجماعـات الإسـلامية 
الراديكالية التي يرتبـط بعضها بالقاعدة 
في الصـراع الذي بدأ قبل عامين مع تجاوز 

عدد القتلى 100 الف قتيل.
ورحب الرئيس السـوري بشـار الاسد 
بسـقوط مرسـي باعتبـاره ضربـة رمزية 
للمعارضة التي يهيمن عليها الإسـلاميون 
لكـن مـن المرجـح الا يكـون لهذا اثـر يذكر 
علـى ارض المعركة التي تحقـق فيها قواته 
مكاسـب بالفعـل وذلك نظرا لـدور جماعة 
الاخوان المسـلمين المحدود في القتال الذي 

طالما طغى عليه دور المتشددين.
وقال بيان لتنظيم الدولة الاسلامية في 
العراق والشام جناح القاعدة بالمنطقة في 
اليـوم الذي سـقط فيه مرسـي «لقد علمت 
الدولـة الاسـلامية أن الحـق لا يسـترد الا 
الذخيـرة  صناديـق  فاختـارت  بالقـوة 
الظلـم  رفـع  وإن  الاقتـراع..  صناديـق  لا 
والتغييـر لا يكـون الا بالسـيف فأصـرت 
على التفاوض في الخنادق لا في الفنادق. 
فهجرت اضواء المؤتمرات» في إشارة فيما 

يبـدو الـى اجتماعـات الائتـلاف الوطني 
السـوري المعـارض المدعومـة مـن الغرب 
ودول الخليـج التـي عقدت في اسـطنبول 
هـذا الاسـبوع. وتلقـت جماعـة الاخـوان 
المسـلمين فـي سـورية التـي هيمنـت على 
التمثيـل السياسـي للمعارضة في الخارج 
منـذ بدايتـه ضربة هـي الاخـرى. فللمرة 
الأولـى انتخـب زعيـم لا ينتمـي إليها لكن 
هـذا كان متوقعا حتى قبل سـقوط حكومة 

مرسي في القاهرة.
المصـري  الجيـش  إطاحـة  وأبهجـت 
بمرسـي بعـد تظاهـر الملايـين احتجاجـا 
الـذي  للأسـد  المؤيـدة  الجماعـات  عليـه 
وصـف ما حـدث بأنه «سـقوط ما يسـمى 
الاسلام السياسـي». وكان والده الرئيس 
الراحل حافظ الاسد أخمد انتفاضة عنيفة 
لجماعـة الاخـوان المسـلمين السـورية في 
مدينة حماة فـي الثمانينات وقتل في هذه 
العملية الألوف وسويت اجزاء من المدينة 

بالأرض.
ومنذ ذلـك الحين انتهى وجود الجماعة 
داخل سـورية تقريبا وباتـت حركة تعمل 

من الخارج.
ولكن حتى النشطاء السوريين الداعين 
للديمقراطيـة يقولون إن سـقوط مرسـي 
المناهضـة  الحـركات  فـي  ثقتهـم  قـوض 
للحكام الاستبداديين مثل الاسد والرئيس 
المصـري الأسـبق حسـني مبـارك والتـي 

يدعمها الغرب ودول الخليج.
وقال طارق وهو ناشـط مقيم في حلب 
متحدثـا من خـلال برنامـج سـكايب على 
الانترنـت «يبـدو أن الجيـوش فـي النظم 
الديمقراطية تسـتطيع الإطاحة بالرؤساء 
الذين تنتخبهم أغلبية؟ هذا مؤشـر سـيء 

للثورات.»
الاخـوان  سـقوط  تأثيـر  وسـيكون 
المسلمين على النشـطاء في سورية نفسيا 
اكثر منه اسـتراتيجيا. ويقول نشـطاء إن 
فرع الجماعة في سـورية يتعلم بالفعل من 
أخطـاء الحركـة الإقليمية وبـدأ التفاوض 
لإقامـة علاقـة جديدة مع القـوى الإقليمية 

المعارضة للاخوان مثل السعودية.
مقاتلـي  إن  يقولـون  آخريـن  لكـن 
المعارضـة ربمـا يتلقـون ضربة أقـوى من 
التـي يتوقعونهـا. وقال ناشـط طلب عدم 
نشـر اسـمه إن هذا يمكن أن يضـر بتدفق 
المال والسـلاح مـن ليبيا وكذلـك من مصر 
حيث أيد الرئيس السابق المنتمي للاخوان 

الجهاد ضد الاسد في سورية.
وقال الناشط «مصر كانت معبرا لبعض 
تلـك الإمـدادات وبعـد أن أصبـح الجيش 
المصري في السـلطة الآن فقد يتوقف هذا. 
وستنشـغل بعـض الجماعات الإسـلامية 
التـي كانـت تمدنـا بالدعم بشـؤونها على 
الأرجـح.» ويقـول جوشـوا لانديس وهو 
السـوري  الشـأن  فـي  متخصـص  محلـل 

مقيـم بالولايـات المتحـدة إنـه اذا أضعف 
سقوط مرسي جماعة الاخوان في سورية 
فسـيحرم المعارضـة من القوة المؤسسـية 

المنظمة الوحيدة بها.
رأينـا فـي جماعـة  «أيـا كان  وأضـاف 
الجماعـة  كانـت  فقـد  المسـلمين  الاخـوان 
اذا  هيـكل.  لهـا  التـي  المنظمـة  الوحيـدة 
ضعفـت فلـن يتبقـى الا هـذه الجماعـات 
الإسـلامية المتطرفة الصغيرة على الارض 
والتي لا تسـتطيع كسـب دعم السـوريين 

السنة من الطبقة المتوسطة.»
وقد هيمنـت جماعة الاخوان المسـلمين 
الائتـلاف  مفاوضـات  علـى  سـورية  فـي 
الوطنـي المعـارض مـع القـوى الخارجية 
عسـكرية  مسـاعدات  علـى  للحصـول 
وماليـة لمقاتلـي المعارضة لكن لـم يكن لها 
قـط حضـور قـوي علـى الارض. وتديـر 
مجموعة متنوعة من الوحدات التي يغلب 
عليها الإسـلاميون الى جانب منشقين عن 
الجيش الشؤون اليومية في المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة.
واحتفـت احـزاب وجماعـات علمانيـة 
كانت موالية للحكام الاسـتبداديين الذين 
العربـي  الربيـع  انتفاضـات  أسـقطتهم 
بالمنطقة بمـا اعتبروه ضربة للإسـلاميين 
الذيـن تولـوا الحكم في بعض تلـك الدول 
الجماعـات  لكـن  وتونـس.  مصـر  مثـل 
الراديكاليـة التي تقاتل فـي دول لم تكتمل 

ثوراتهـا مثـل سـورية تقـول إن النتيجـة 
النهائية ستكون العكس تماما.

وقـال مقاتـل مـن المعارضة يدعـى ابو 
نضال وينتمي لكتائب المصطفى في دمشق 
«سواء أكنا ندعم جماعة الاخوان المسلمين 
في سـوريا ام لا فقد تقبل كثير من المقاتلين 
الإسـلاميين أن علينا العمـل في إطار دولة 
مدنية. الآن بات واضحا أن القوى العالمية 
وحلفاءها في المنطقة يسـتهدفون الإسلام 

في المقام الأول.»
وأضـاف «الآن الإسـلاميون يرفضـون 
أي مزيـد مـن الألاعيـب السياسـية التـي 

يمارسها المجتمع الدولي.»
ومـع اكتسـاب قـوات الاسـد قـوة دفع 
المناطـق  قصـف  ومواصلتهـا  قتالهـا  فـي 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة بالطيران 
والمدفعيـة أدار كثيـر مـن قـادة المعارضـة 
المحليـين ظهورهـم بالفعـل للمعارضة في 

الخارج.
ويشـعرون بخيبـة الأمـل لعـدم قدرة 
قيادتهم السياسية في الخارج على تكوين 
الخارجيـة  القـوى  تقنـع  موحـدة  جبهـة 
بإمداد المعارضة بمزيد من الدعم العسكري 

والمالي.
وقـال لانديـس المحلـل المتخصـص في 
الشـأن السـوري «الاخـوان المسـلمون او 
بالأحـرى كل هؤلاء الأشـخاص يخرجون 

من الحسبان باطراد».

يشعرون بخيبة امل في الديمقراطية بعد سقوط مرسي

الاخوان المسلمون في سورية يطالبون الغرب بامداد المعارضة بالسلاح

احمد الجربا
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يضـع مديـر الأمن العـام وعضو البرلمـان الأردني 
الأسـبق  الجنـرال مـازن القاضي يـده  علـى النقطة  
المفصليـة تماما وهـو يحذر مـن أي محاولـة لإقصاء 
المكون الإسـلامي المتمثل في الأخوان المسلمين محليا 

بعد ما حصل في مصر مؤخرا.
بعض القراءات في السـاحة الأردنية تتحدث عن 
طي ملـف الأخوان المسـلمين وتجاهلهـم تماما وعدم 
مخاطبتهـم بعدمـا حصل فـي مصر تفاعلا مع سـعي 
النظام الرسـمي العربـي برمته اليوم لإعـادة إنتاج 
المشـهد الأخوانـي لصالـح الإقصـاء والتهميش وفي 

مرحلة لاحقة الإستهداف.
القاضي إقترح على مسـؤولين في الدولة الأردنية 
المبادرة لإسـتثمار الحسابات الإقليمية التي يفرضها 
الإيقـاع المصـري لصالـح منهجية التعقل والمشـاركة 

وليس لصالح برامج الإقصاء.
وجهـة نظـر القاضـي وهـو أحـد أعضـاء حلقـة 
حواريـة وطنيـة إجتمعـت بالإسـلاميين مؤخرا عدة 
مـرات للبحث عـن مخـارج للأزمـة الوطنيـة تقضي 
بإسـتثمار الأجواء السياسـية لكن لصالح  تأسـيس 
نظريـة جديـدة في المشـاركة فهـم- يقصـد الأخوان 
المسـلمون- كانوا ولا زالوا جزء أساسيا من مكونات 
المجتمـع الأردني وأي  إقتراحات بإقصائهم خصوصا 
بعدمـا حصل في مصر لا يمكنها أن تكون مسـئولة أو 

منتجة.
عضـو البرلمـان البـارز خليـل عطيـة يقتـرح على 
حسـاباتها  إعـادة  الأردن  فـي  الإسـلامية  الحركـة 
مقاطعـة  برامـج  بعبثيـة  يتعلـق  فيمـا  خصوصـا 
الإنتخابـات ملمحـا لان التوتـر فـي المشـهد المصري 
يقول ضمنيا بضرورة التركيز على إنتاجية المشاركة 
في مقابل عبثية المقاطعة خصوصا للإنتخابات وعلى 
أساس المشاركة وتجنب الإستئثار وإحتكار السلطة. 
نخبة عمان السياسـية عمليا مشـغولة بالحسـابات 

الداخلية بعد إقصاء نظام الرئيس محمد مرسي.
والشـارع الأردني يراقب بحرص بالغ تفاصيل ما 
يجري في مصر لكن بعض المسؤولين في دوائرالقرار 
يظهرون الإستعداد للإنقضاض على جماعة الأخوان 
المسـلمين المحلية  إسـتثمارا للإيقاع المصـري وهو ما 
يحذر منه القاضي وهو يتحدث لـ»القدس العربي».

البـلاد وفقـا لـرأي القاضـي تسـتعد لإنتخابـات 

بلديـة عامـة ورغم أن بعـض الإجتهادات تشـكك في 
إمكانية إجـراء هذه الإنتخابات فعـلا إلا أن القاضي 
وأخريـن مـن النخـب الفاعلـة يدعـون للعمـل علـى 
محـاورة الإسـلاميين المحليـين ودعوتهم للمشـاركة 
فـي الإنتخابـات وإعـادة النظـر ببرنامـج مقاطعـة 

الإنتخابات.
ذلـك علـى أسـاس أن هذه هـي الطريقـة الوطنية 
المسئولة لإسـتثمار وتوظيف المشهد المصري بدلا من 
إصغـاء مؤسسـة الحكم لمقترحـات تصعيديـة تعمل 
على إسـتغلال الموقف لإقصاء الإسـلاميين وإبعادهم 
تماما. سياسـيا تبدو الفرحة الرسمية بعزل الرئيس 

مرسي سطحية ومتسـرعة ليس لان معركة الأخوان 
فـي مصر لم تبدأ بعد فقط ولكن لان المسـتهدف اليوم 
هو الإسـلام السياسي برمته كما يقدر الناشط محمد 

خلف الحديد.
وداخليـا يصمت قـادة أخـوان الأردن ويترقبون 
المشـهد ويكتفـون بالبيانات العموميـة التي تتحدث 
نواياهـم  إتضـاح  دون  مرسـي  ضـد  مؤامـرة  عـن 
وبرامجهـم علـى الصعيـد الداخلي خصوصـا وأنهم 
كانـوا طوال عقـود وحتى عام 2005 فقط محسـوبين 
على النظام ويعتبرون أنفسـهم جـزءا منه قبل بروز 
نظرية «شركاء لا تابعين» التي هندسها الرجل الثاني 

في تنظيم الأخوان الشيخ زكي بني إرشيد.
الإسـلاميون فـي الأردن كانـوا في حالـة «كمون» 
تكتيكية طوال الأسـابيع الماضية لكنهم الأن في حالة 
كمون إستراتيجية إضطرارية ويقيسون حساباتهم 
المحليـة وفقـا لبوصلـة إيقـاع ميادين المـدن المصرية 

المحتشدة حاليا تحت يافطة الأخوان المسلمين.
قيادي بارز في التيار الإسلامي قال للقدس العربي 
بأن حقيقة المواجهة السياسـية في الساحة الأردنية 
ستحددها نتائج وتداعيات الوقفة الحالية في ميدان 
رابعة العدوية في القاهرة والمشـهد الختامي يرتسم 

وفقا لإيقاعات هذه الساحة.

الأردن والإيقاع المصري: حالة فرح في مؤسسة الحكم و«كمون» أخواني 
والعلاقة بين النظام والإسلاميين تحددها ساحة رابعة العدوية بالقاهرة

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

أعلن رئيس كتلة المسـتقبل فؤاد السنيورة «أن الجيش 
هـو الاداة الحامية للمواطـن والدولة والحـدود والجامع 
للبنانيين وأي سـلاح خارج سلطة الدولة مرفوض ومدان 
حاملـه». وأكد في الاجتماع التضامنـي لقوى 14 آذار «في 
دارة الرئيـس رفيق الحريري في مجدليون»: «لن نخضع 

لسلاح حزب الله مهما كلف ذلك».
وقال السـنيورة «اجتماعنا اليوم تحت عنوان العيش 
الواحـد، ونحـن علـى مسـافة اسـبوعين من حـادث كبير 
شـهدته عبرا كان بمثابة اعصار تسبب به منطق الخروج 
عـن سـلطة الدولـة والتكبـر ومنطـق السـيطرة الفئوية 
والميليشـيوية. ان منطـق بعض الاطراف هو الذي افسـح 
للكثيـر مـن المشـكلات التـي عانينـا منهـا». واعتبـر «ان 
المطالب التي رفعها الشـيخ أحمد الاسير دوماً كان يرفعها 
اهالـي صيـدا وهـي لا لسـيطرة سـلاح حـزب اللـه ونعم 
للدولة. والخطأ الذي وقع فيه الاسـير سـمح باستدراجه 
من قطع الطرق والاشـتباك مع الجيش ووقع في فخ نصب 
لـه وللمدينة حين قطع الطريق وقام بالاعتصام، لم نتردد 
وقلنـا اننـا ضـد حجـز ارادة النـاس لاننا نعـرف اهداف 

المتربصين بصيدا».
ورأى السنورة أنه «كان من الطبيعي الا يسكت الجيش 
عن اي اعتداء يطال هيبته»، مشـدداً علـى «ان اي اعتداء 
علـى الجيش مـن اي الاداة الحامية جهـة مرفوض ومدان 
وهو عمل جرمي ومن ارتكبه يجب ان يحاسـب. فالجيش 
هـو للمواطـن والدولـة والحـدود والجامـع للبنانيين اي 

سلاح خارج سلطة الدولة مرفوض ومدان حامله».
وشـدد على «ان عبرا واهلها تعرضوا للمهانة والاذلال 
دون ان يرتكبـوا جرمـاً، وكان يمكـن تجنيـب المدينة هذا 
الامتحـان مـن خـلال ازالـة الشـقق التابعـة لحـزب الله 
فقوبلـت طلبـات السـاعين للخيـر بالرفـض والمماطلـة». 
وأشـار الى أن «ما جرى في عبرا شـابته اسئلة ما تزل من 
دون أجوبة، ونحن نطالب بتحقيق شـفاف وعادل لتظهر 
الحقيقة». وشـدد علـى «اننا نرفـض ان يتعرض الجيش 
للاعتداء وفي الوقت عينه لا نقبل بمشاركة ميليشيا حزب 

الله الى جانب الجيش».
وسـأل: «هـل كان حـزب اللـه يعلـم بعمليـة عسـكرية 
فتحضـر لهـا؟ وكيـف سـمح الجيـش بذلـك؟»، لافتـاً الى 
«ان الشـباب الذيـن اوقفـوا تعرضوا للتنكيـل والتعذيب 
والاهانـات مـن قبـل عناصـر الجيـش، هـذا غيـر مقبول، 
الـى  ولا يجـوز ان نسـمح ان يتحـول بعـض العناصـر 
اشـباه ميليشـيات وحسـناً فعـل الجيـش بتحويلهم الى 

التحقيق». 
وقال: «ليس مقبـولاً تطبيق القانون في صيدا ويجري 
التغاضي عن التجاوزات في مناطق اخرى»، مضيفاً «أننا 
ننتظر الخطة الامنية الشاملة لصيدا، التي يجب ان تصبح 
خالية من السـلاح لا وجود فيها لانظمة مسـلحة تحت اي 
جهة كانت، ولسان حالنا ما جاء في بيان المطارنة الموارنة 
الـذي تكلم بإسـم كل اللبنانيـين وبإسـمنا معتبرين بأنه 

صادر ايضاً عن أبناء صيدا».
مـن جهتها أكدت النائب بهيـة الحريري خلال اللقاء أن 
«لا سـلام فـي صيدا بمعزل عـن اي منطقة فـي لبنان، وأن 
الشـباب اعادوا الى سـاحة الحرية صورة لبنان الواحد، 
اعناقنـا».  فـي  امانـة  وشـهدائهم  آذار   14 بطـولات  وان 
وقالت: «اقـدر الامانة العامة لــ14 أذار وان كنا قد قصرنا 
في تطويـر آلياتنا، اتوجه من الشـباب بالاعتـذار عن كل 
الممارسـات الخاطئـة التـي قمنا بهـا ليعيـش المواطن في 

صيدا حراً مستقلاً».
أما منسـق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد 
فقال: «نحن هنا من كل اطياف لبنان مسـيحيين ومسلمين 
أننـا  لنقـول  آذار   14 فـي  والأحـزاب  التيـارات  كل  ومـن 

متماسكون وإن هموم صيدا هي همومنا».
خلصـوا  المجتمعـون،  أجراهـا  التـي  الخلـوة  وبعـد 
الـى إصـدار بيـان دعـوا فيـه باعتبـار صيـدا منزوعـة 
السـلاح  مطالبـين باطـلاع الـرأي العـام اللبنانـي عامـة 

والصيداوي خاصة على حقيقة ما جرى في عبرا.
تزامناً، تحدثت معلومات صحافية عن مخطط لاغتيال 
السفيرة الامريكية في لبنان مورا كونيللي، وانها محاولة 
مدبـرة من جبهة النصـرة لحماية اهل السـنة في المنطقة. 
وتم ابلاغ واشـنطن بالأمـر التي طلبت مـن كونيللي عدم 
التجـول في هـذه الفتـرة، وكانت صور اقمـار اصطناعية 
امريكية قد رصدت سـيارات شـبيهة ببعضهـا تتحرك كل 

معلومات عن مخطط لاغتيال السفيرة الامريكية

لبنان: السنيورة في لقاء 14 آذار في صيدا:
لن نخضع لسلاح حزب الله مهما كلّف الامر

سيدات مؤيدات للرئيس المصري السابق محمد مرسي يتظاهرن في رابعة العدوية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اعلنـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
الاحـد عن رفضهـا لتجزئة الاسـتيطان ما 
بـين تجمعات اسـتيطانية كبيـرة واخرى 
صغيـرة يمكن تجميد البنـاء فيها من اجل 

العودة للمفاوضات مع اسرائيل.
وعبر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
ربـه  عبـد  ياسـر  الفلسـطينية  التحريـر 
الاحد عن رفضه للتسـريبات الاسرائيلية 
حـول امكانيـة ان يطرح وزيـر الخارجية 
الامريكيـة جون كيري الـذي يعتزم زيارة 
المنطقة الخميس القادم تجميد للاستيطان 
خـارج الكتـل الاسـتيطانية الكبيـرة مـن 

اجل اقناع الفلسـطينيين بالعودة لطاولة 
المفاوضات مع اسرائيل.

وشـكك عبـد ربـه في مـا تـردد ببعض 
وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية الاحـد عـن 
خطة كيري لاستئناف مفاوضات السلام، 
معتبـرا أن «مـا يجـرى تداولـه هـي أفكار 
جزئـي  تجميـد  عـن  تتحـدث  اسـرائيلية 

للاستيطان».
الفلسـطينية  للاذاعـة  قائـلا  وتابـع 
الرسـمية «الحديـث عـن التجميـد بهـذه 
الطريقـة يعني عمليا تشـريع الاسـتيطان 
علـى نطـاق واسـع فـي الضفـة الغربيـة 
«الكتـل  أن  علـى  مشـددا  والقـدس»، 
مـن  كغيرهـا  الكبيـرة  الاسـتيطانية 
المسـتوطنات غيـر شـرعية»، نافيا تسـلم 
القيـادة الفلسـطينية لاي خطـة أميركيـة 

المفاوضـات  باسـتئناف  خاصـة  جديـدة 
اللجنـة  ان  الـى  مشـيرا  اسـرائيل،  مـع 
التنفيذيـة للمنظمـة سـتعقد خـلال الايام 
القادمة اجتماعا لدراسة الافكار الامريكية 
اضافـة  السـلام،  مفاوضـات  لاسـتئناف 
المصالحـة  وملـف  مصـر  فـي  للاوضـاع 

الوطنية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
الأحـد، أن كيـري، سـيعود إلـى المنطقـة، 
خـلال الأسـبوع الجـاري، بهـدف إجـراء 
جولـة محادثـات جديـدة للضغـط علـى 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين للبـدء فـي 
مفاوضات مباشرة. ووفقا للصحيفة، فإن 
كيـري سـيضغط علـى الجانبـين لتجاوز 
الفجوات بينهما، والبدء بمحادثات فورا، 
مبينـةً أن كيـري ضـاق ذرعـا بالشـروط 

الإسـرائيلية والفلسـطينية، وأنه سيبلغ 
الطرفين بأنه لن يسمح بمزيد من التعنت.

وأشـارت الصحيفة إلـى أن كيري غادر 
الأحد الماضي المنطقة، وترك اثنين من كبار 
مستشـاريه، كانـوا على الـدوام يتنقلون 
بـين القـدس ورام اللـه، والتقيـا أعضـاء 
الوفد الإسـرائيلي، ممثلا بوزيرة القضاء 
تسـيبي ليفني، واسـحق مولخو، مبعوث 
نتنياهو الخاص، في حين اجتمع برام الله 
مـع كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين صائب 

عريقات. 
وتثار العديد من التساؤلات حول قدوم 
كيري الخميس القادم في الوقت الذي ترك 
المنطقة الأحد الماضي بالقول قبل مغادرته 
انـه حصل تقدم في تقريـب وجهات النظر 
بـين الجانبين مـع وجـود بعـض القضايا 

التـي تحتاج لمزيـد من الوقت، والتسـاؤل 
الكبير الذي يسـبق هـذه الزيارة هو :  هل 
اسـتطاع كيـري جسـر الهـوة فـي مواقف 
الطرفـين مما يسـمح لـه ببـدء المفاوضات 

المباشرة؟
تجميـد  اسـرائيل  ترفـض  وفيمـا 
تصـر  المحتلـة،  الاراضـي  فـي  الاسـتيطان 
القيـادة الفلسـطينية علـى ضـرورة وقـف 
الاسـتيطان في جميع الاراضي المحتلة عام 
1967 كأسـتحقاق علـى اسـرائيل مـن اجل 
العودة لطاولة المفاوضات المتوقفة منذ عام 
2010، واعلان حكومة اسرائيل قبولها مبدأ 
حل الدولتـين على حدود عـام 67، واطلاق 
سـراح الاسـرى الفلسـطينيين المعتقلين في 
سـجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاق اوسـلو 

والذين يتجاوز عددهم 100 اسير.

كيري يستعد للعودة للمنطقة في ظل حديث عن تجميد للاستيطان
 خارج الكتل الاستيطانية ومنظمة التحرير ترفض

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

انفجـرت صباح امس عبوتـان ناسـفتان على مقربة 
مـن حاجز للجيش معزز بالآليات علـى طريق القاع عند 
مدخـل الهرمل في محطة رأس بعلبـك وهي كانت محطة 
قديمـة للقطـار، مـا أدى الـى اصابـة سـيارة مدنيـة من 
نـوع CRV تقودهـا ايمان ناصـر الدين مـن بلدة العين 
التـي اصيبـت بجروح وتم نقلهـا الى مستشـفى الهرمل 

الحكومي.
وحضـرت الـى المـكان دوريـة مـن الجيـش للكشـف 
علـى الانفجـار، فانفجـرت عبـوة ثانية اصابـت الجيب 
العسـكري وادت الـى جـرح ضابـط وجنـدي نقـلا الى 
المستشـفى للمعالجة. كما تمكّن الجيش من تفكيك عبوة 
ثالثة كانت موضوعة على مدخل الهرمل-القاع.وأوضح 
مصدر أمني أن عبوة كانت موضوعة على جانب الطريق 
قرب عامود للكهرباء إلى جانب آلية تابعة للجيش، وتمّ 

التحكـم بها عـن بعد، وأفاد أن الانفجـار أدى إلى إصابة 
الملازم ايلي أبـي نادر والمجند حسـام رحبون بإصابات 
طفيفـة. وصدر عـن قيـادة الجيـش ـ مديريـة التوجيه 
البيان الآتي «عند الساعة 7.45 من صباح الاحد، انفجرت 
عبوة ناسفة على الطريق العام عند مدخل مدينة الهرمل 
اسـفر عن حصول اضرار بسـيارة أحد المواطنين. ولدى 
توجـه دورية من الجيش لتفقد المـكان تعرضت لانفجار 
عبوة أخرى ادت إلى إصابة ضابط وجندي بجروح غير 
خطرة بالإضافـة إلى حصول اضرار فـي إحدى الاليات 
العسكرية.وتسـتمر قـوى الجيـش في تفتيـش المنطقة 
فيما بوشـر التحقيق بإشـراف القضاء المختص لتحديد 

نوع العبوتين وزنتيهما ولكشف هوية الفاعلين.
وفي الهرمل، أفيد عن اطلاق اشخاص مجهولين النار 
على منزل وزير الزراعة المنتسـب الى حزب الله حسـين 
الحاج الحسـن لأسباب شـخصية ، إلا أن حزب الله نفى 
في بيـان هذه الحادثـة، مؤكـداً أن الخبر الـذي تناقلته 
وسائل الاعلام «عار من الصحة جملة وتفصيلا». وأهاب 

بوسائل الإعلام «توخي الدقة قبل نشر اخبارها «.

رام الله ـ «القدس العربي»  ـ من وليد عوض:
اعتـذرت عدة دول في الاتحاد الاوربي عن اسـتقبال اسـير فلسـطيني 
محـرر لعلاجه بحجـة ان مراكزها الطبية لا تمتلـك امكانية علاجه، وذلك 
وسط شـكوك فلسـطينية بان اعتذار تلك الدول غير صحيح وان خلفيته 

سياسية.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت سراح الاسير محمد التاج 
قبل اسـابيع بعد تأكل رئتيه وإعتماده بشـكل كلي على التنفس الصناعي 

بعد قضائه 14 عاما في الأسر. 
وفـي حين بـات الموت يتهدد حيـاة التاج جراء تفاقـم وضعه الصحي، 
هدد بالاضراب عن الطعام ، الا انه قرر الاحد تأجيل اضرابه للخميس بعد 
وعود من السلطة الفلسطينية بالعمل على حل قضيته حتى يوم الخميس 
المقبـل. وكان الأسـير التـاج، وهو من مدينـة طوباس شـمال الضفة، دعا 
لمؤتمـر صحافي لإعلان إضرابه بدءاً من الاحد احتجاجاً على التقصير من 
قبل السلطة الفلسـطينية في تقديم العلاج له و تسهيل سفرة لمراكز طبية 

في الخارج لزراعة رئة له.
وقـال التـاج خلال المؤتمـر أنه قرر عـدم البدء فـي الإضـراب و إعطاء 
المسـؤولين في السـلطة فرصـة حتى يـوم الخميس القادم بحسـب وعود 

قدمتها له القيادة والمسؤولين في السلطة.
وفي حين اعتذرت العديد من الدول الاوروبية مثل فرنسا عن استقبال 
الاسـير المحرر، اكد وزير الاسـرى عيسـى قراقع بان السـبب في عدم نقل 
التاج للخارج ليس السـلطة بل اعتذار المشافي الأوروبية التي يوجد فيها 

مراكز لإجراء عملية زراعة الرئة عن استقباله.
ومـن جهتها أوضحـت وزارة الشـؤون الخارجية الفلسـطينية الأحد، 
أنهـا تواصل ومنـذ إطلاق سـراح التاج من سـجون الاحتلال، التنسـيق 
والتواصـل مع المراكـز الطبية بالخارج، من أجل تأمين مركز طبي مناسـب 

لعلاجه.
وقالـت الـوزارة في بيـان صحافـي، إنه بنـاءً على تعليمـات واضحة 
ومباشـرة مـن الرئيس محمـود عباس، تبـذل الوزارة ووزيـر خارجيتها 
رياض المالكي قصارى الجهود، من أجل إيفاد التاج بأقصى سـرعة ممكنة 
للعلاج بالخارج، خاصة وأن العديد من الدول التي كان لديها امكانية زرع 
الرئة له اعتذرت عن متابعة حالته، لعدم توفر هذه الخدمة الطبية لديها. 
وأشارت الوزارة إلى أن المتابعة حاليا انحصرت مع أسبانيا تحديداً دون 
غيرها، فوفقاً للرسـائل الرسمية التي وصلت الوزارة من الطواقم الطبية 
التي درسـت الحالـة الصحية للأسـير التاج، تبـين أن هناك بنـكا لزراعة 
الأعضاء على المسـتوى الأوروبي، حيث تقدم الطلبات من خلاله وتعطى 

الأولوية فيه للأوروبيين دون غيرهم، ونظام العمل في هذا البنك يتضمن 
وجود لائحة انتظار وترتيـب أدوار، غير محددة فترتها الزمنية والتي قد 

تمتد لأشهر وسنين.
وتابعت الوزارة في بيانها، أنه تبين من خلال الفحص الطبي أن التاج 
يعانـي من أمـراض أخـرى إضافية، وعليه كانـت إجابـات الفريق الطبي 
الاسـباني أنه يجب معالجته من هذه الأمـراض الأخرى قبل أن يتم النظر 
بشكل رسمي في الملف الطبي له، وعليه لم يتم القبول بإدراج اسمه حتى 

هذه اللحظة في لائحة الانتظار.
وبناء على ذلـك، قامت الوزارة بالبحث عن مخرج يسـمح لها بتخطي 
هـذه الشـروط الطبيـة، حيـث تقدمـت الـوزارة بطلـب للجهـات المعنية 
للحصول على ملف طبي مواز يحدد فقط الأمراض الجانبية، على أسـاس 
أن يتـم التعامل معهـا ومعالجتها في الخارج، تحضيـراً للبدء في المعالجة 

الأساسية «زراعة الرئة».
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أفجرت عن التاج في 18 نيسان-

أبريـل الفائـت بعد تـردي وضعه الصحـي جراء تـأكل رئتيـه و إعتماده 
بشكل كلي على التنفس الصناعي بعد قضائه 14 عاما في الأسر.

ويرقـد الاسـير التاج في مجمع فلسـطين الطبـي في رام اللـه منذ نحو 
شهرين انتظارا لتحويله لمشفى في الخارج لعلاجه. 

اصابة ضابط وجندي من الجيش اللبناني 
بعبوتين عند مدخل الهرمل وحزب الله نفى 

إطلاق النار على منزل وزير الزراعة  

دول اوروبية تمتنع عن معالجة اسير فلسطيني محرر يتهدده
 الموت والسلطة تواصل اتصالاتها مع اسبانيا لانقاذ حياته

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
 

حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، أمس الأحد، من تصريحات رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال في جلسة حكومته 
الأسـبوعية أمس، إنه يريد رؤيـة العرب يندرجون في 
إطار تقاسـم العـبء، بقصـد قانون التجنـد في جيش 
الاحتلال، وقـال بركـة، إن نتنياهو يعيد هـذه القضية 
إلـى جـدول الأعمال تمهيـدا لمؤامـرة سـلطوية جديدة 
ضدنـا كعـرب في وطننـا، ونؤكد لـه، إن العـبء الذي 
تحملنـا علـى مدى 65 عامـا لا نظير له فـي العالم، ومن 
ناحيتنا فإن تقاسـم العبء يعني استعادة كل ما سلب 

منا من أرض وحقوق، على حد قوله.
وكان نتنياهـو قد قال في بدء جلسـة حكومته، التي 

بحثـت وصادقت أمس علـى التعديـلات المقترحة على 
قانون التجنيد العسـكري، كي يشـمل اليهود المتزمتين 
(الحريـديم)، وهي التوصيات التي أعدتها لجنة بيري، 
برئاسـة النائب يعقوب بيري، الرئيس الأسـبق لجهاز 
الأمـن العام (الشـاباك)، قال نتنياهو إننـا أعلق أهمية 
كبيرة على دمج عرب إسرائيل في المساواة في العبء، 
ففي المبنـى الجديد للقانون، الذي يعرض، هناك تطرق 
للموضـوع، وبرأيـي مـا زال ليـس متكامـلا، ونحتـاج 
لمواصلـة معالجـة الموضـوع حتـى اسـتكماله، على حد 

قول رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتابع النائب بركة قائلاً إن إن نتنياهو وسدة الحكم 
من حوله، وعلى مدار عقود، يعرفون تماما ما هو موقفنا 
المبدئي والوطني من الخدمـة في جيش الاحتلال، وكل 
خدمة بديلة لها، بتسـميات تورية، مثل ما يسمى خدمة 
مدنيـة، فنحـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، لا يمكننـا 
الانخراط في جيش يقتل شعبنا ويهجره، ويحرمه من 

حقوقه المشروعة.

وتابع بركة قائلا، وفـي المقابل، نحن نعرف أيضا ما 
هو موقف المؤسسـة الإسـرائيلية، وخاصة العسكرية، 
مـن منطلقاتهـا ودوافعهـا، من مسـألة فـرض التجنيد 
العسـكري الإلزامـي علينا كعرب، ولكن هذه المؤسسـة 
لوحـت طـوال الوقـت بالتجنيـد، فقـط من أجـل وضع 
مبررات لسياسـة التمييز العنصري التي تنتهجها على 
مدى أكثر من سـتة عقود، وموقف المؤسسـة لا يختلف 
إطلاقًا عن موقف نتنياهو، ولكن كما يبدو فإن نتنياهو 
يخطـط للمزيد مـن القوانـين والسياسـات العنصرية 
ضدنـا، ويمهد لهذا، مـن خلال التلويح مجددا بمسـألة 

التجنيد المرفوض.
وأردف النائـب بركـة أن بدعة (تقاسـم العبء) هي 
بدعـة صهيونيـة لتبريـر النهـج العنصري، ولكـن إذا 
كانوا يريـدون الحديث عن العبء، فإننـا نفتح أمامهم 
ملـف العـبء الحقيقـي الـذي نحمله علـى كاهلنـا منذ 
مـا يقـارب سـبعة عقـود، مـن تهجيـر واقتلاع وسـلب 
أراضينا والتضييق على عيشـنا، وحرماننا من حقوق 

أساسية في وطننا لحرماننا من العيش الكريم، هذا هو 
العـبء الذي حملتنا إياه الحركة الصهيونية ومعها كل 

حكومات إسرائيل، ومن ناحيتنا، فمن هنا نبدأ.
واختتـم بركة قائلا، إن هذه الحكومة بكل مركباتها، 
ومـن دون اسـتثناء، افتتحـت ولايتها قبـل نحو أربعة 
أشـهر بشـن حرب واسـعة النطاق على وجودنا، وهذا 
يتمثل أساسـا بقانـون برافـر الاقتلاعي ضـد أهلنا في 
النقب، والذي يشـمل تجير عشـرات آلاف العرب البدو 
ومصـادرة 80 ألـف دونم مـن أراضيهـم، وتـلاه قانون 
إقصائنـا عـن العمل السياسـي، بذريعـة تعديل قانون 
الانتخابات، الذي يسـتهدفنا أساسـا، والقائمة تطول، 
ويخطئ نتنياهو الظن، إذ اعتقد ولو لوهلة قصيرة، أن 
الظروف الإقليمية والعالمية تسـمح له بالاسـتفراد بنا، 
وعليه أن يعـود للتاريخ القريب، ليعـرف كيف نجحنا 
في الصمود في معركة البقاء، في ظروف عالمية قد تكون 
أسوأ من الحالية، ونحن لسنا في نيتنا أن نكون أقل من 

ماضينا، لا بل ونسعى إلى أكثر، قال النائب بركة.

نتنياهو يؤكد عزمه على دمج العرب في قانون التجنيد العسكري
والنائب بركة يرد: تقاسم العبء يعني إعادة كل ما سُلب منا من أرض وحقوق

■ جوهانسـبرغ - ا ف ب : يتلقـى رئيـس جنـوب 
افريقيا السـابق نلسون مانديلا الذي ما زال في حالة 
حرجـة، العلاج منذ شـهر اثر اصابتـه بالتهاب رئوي 
فـي مستشـفى خـاص فـي بريتوريـا، فـي حـين تبرر 
السلطات تقديمها الحد الادنى من المعلومات باحترام 

السرية الطبية.
ونقل نلسـون مانديلا (94 سـنة) بشـكل طارئ في 
حالـة حرجة فـي وقت مبكر مـن الثامن مـن حزيران/
يونيو بعد ان كان يعاني من المرض في الايام السابقة 

لكنه كان لا يزال يتنفس دون مساعدة طبية. 
ومذاك افادت قناة سي بي اس الامريكية انه «اعيد 
الى الحياة» مرتين لدى وصوله الى المستشفى لكن لم 

يؤكد اي مصدر رسمي ذلك.  
لكن تبين ان سـيارة الاسعاف التي كانت تنقله الى 
المستشـفى في بريتوريا تعطلت على الطريق السريع 
ما اضطرها الى ان تنتظر اربعين دقيقة في ليل شتوي 

بارد وصول سيارة اخرى. 
وفـي حين توافد المراسـلون من كافة انحـاء العالم 
تحسـبا لوفاته قريبا، سـلمت البلاد امرهـا وصلى له 
رئيس الاسـاقفة الانغليكان السـابق ديسموند توتو 

حائز جائزة نوبل للسلام. 
لكن الرئيس جاكوب زوما أخذ يبدي تفاؤلا اعتبارا 
من 12 حزيران/يونيو موضحا ان العلاج الذي يتلقاه 
ابـرز مريـض فـي البلاد بـدأ يأتـي ثمـاره متحدثا في 
الايـام التالية عن «تقدم» في وضعه الصحي، فاخذت 
جنوب افريقيا تأمل في ان يعود اول رؤسـائها السود 
الى منزله كما حصل بعد المرات الاربع التي ادخل فيها 
الى المستشفى منذ كانون الاول/ديسمبر، فعاد العديد 

من المراسلين الى بلدانهم. 
لكن الرئاسـة اعلنـت مسـاء 23 حزيران/يونيو ان 
صحـة نلسـون مانديـلا تدهـورت فجـأة وان حالته 
اصبحت «حرجة» حتـى ان ابنته مكازيوي اقرت بان 

«كل شيء قد يحصل بين لحظة واخرى». 
وعاد المراسـلون في حين اعلن الرئيس زوما مساء 
26 حزيران/يونيـو الغاء زيارته الـى موزمبيق وذلك 
عقب خروجه من زيارة الى نلسون مانديلا الذي بات 

يخضع لمساعدة اجهزة التنفس. 
وكتـب احد محامـي مانديلا ذلك اليـوم على وثيقة 
قضائيـة ان الجـد كان فـي «غيبوبـة مسـتمرة» وان 
العائلة كانت تنوي استنادا الى نصائح الاطباء وقف 

اسـتعمال الاجهـزة التـي تبقيـه اصطناعيـا على قيد 
الحيـاة. وخلص المحامي الـى القول «انهـم ينتظرون 
دفـن ابيهـم وجدهـم».  وباتـت البـلاد تترقـب اعلانا 
وشـيكا عن وفـاة بطلهـا الوطنـي لكن جاكـوب زوما 

تحدث عصر 27 حزيران/يونيو عن تحسن. 
لكن ذلك التحسـن لـم يكن كافيـا ليغتنمه الرئيس 
الاميركي باراك اوباما المتواجـد في بريتوريا، لزيارة 
«بطلهـا» فـي 29 حزيران/يونيـو. وتحولـت زيارتـه 
الـى جنوب افريقيـا الى تكريم طويـل لمانديلا «مصدر 

الهامه» في سويتو وزنزانة روبن آيلاند. 
ومـا زالـت حالة مانديـلا «حرجة لكنها مسـتقرة»، 
بحسـب العبارة الرسـمية التـي لم تتغير لا سـيما ان 
الرئاسـة ترفض قول المزيد متذرعة «بالسرية القائمة 

بين المريض والطبيب». 
وصرحت زوجته غراسا ماشيل الخميس ان نلسون 
مانديـلا «رغـم انه لم يكن في احسـن حـال، الا انه لم 
يعـان من الالم الا قليلا»، في حين اكد احد المقربين منه 
دونـي غولدبرغ الجمعة ان الاطباء يسـتبعدون وقف 

الاجهزة طالما لا تزال اعضاؤه تعمل. 
وتحـول سـياج مستشـفى بريتوريـا الـى نصـب 
تذكاري علقت عليه رسائل وصور وزهور وبالونات، 
وحول جيش من المراسـلين الشـارع الـى مخيم لكنهم 

عندما تاخر اعلان الوفاة المرتقب رحلوا مجددا. 
وانتقـل الاهتمـام الـى الخلافات التي تمـزق عائلة 
مانديـلا التـي رفـع 15 مـن افرادهـا دعـوى قضائيـة 
مطالبين بنبـش قبور ثلاثة من ابناء نلسـون مانديلا 
لاعادة دفنها في قريـة كونو (جنوب) التي قضى فيها 
الرئيـس السـابق طفولته واعـرب عن رغبتـه في ان 
يدفـن فيها، وذلـك لمعارضة حفيـده مانـدلا الذي نقل 

رفات الثلاثة الى قريته في 2011. 
ويرجـح ان تكـون المشـاكل الرئوية المتكـررة التي 
يعانـي منهـا مانديـلا ناجمـة عـن اصابتـه بمـرض 
السـل عندما كان في الجزيرة-السـجن روبن آيلاند 
قبالـة مدينة الكاب، حيث قضى 18 سـنة من سـنوات 
الاعتقال السـبع والعشرين في سـجون نظام الفصل 

العنصري. 
وسـيحتفل بميـلاده الخامـس والتسـعين فـي 18 
تموز/يوليـو، فيمـا اطلقت عليـه الامم المتحـدة «يوم 
مانديـلا» ودعت مواطني العالم الـى ان يقوموا بعمل 

خيري في ذلك اليوم تكريما له. 

مانديلا ما زال في حالة حرجة
بعد مرور شهر على دخوله المستشفى
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ا:   . ب  د.  ـ  ■     طرابلـس 
توافد  عشـرات الآلاف من المتظاهرين 
مسـاء الأحد من مختلـف إحياء مدينة 
طرابلس  على ميدان الشـهداء بوسط 
جميـع  العاصمة مطالبـين  بخـروج 

التشكيلات المسلحة من العاصمة. 
    ويطالب المشـاركون في المظاهرة، 
بتنفيـذ قـرار المؤتمـر الوطنـي العـام 
رقـم (27) الداعـي إلـى إخـلاء مدينـة 
طرابلـس مـن مظاهـر التسـلح وحـل 
التشـكيلات الشـرعية وغير الشرعية 
كافـة. وأكـدوا فـي هتافاتهـم، دعمهـم 
للمؤتمر الوطني العام المنتخب بإرادة 
كل الليبيـين، والحكومـة المؤقتـة التي 
انبثقـت عنه. ودعـا المتظاهـرون، إلى 
الإسـراع في بنـاء الجيش والشـرطة، 
وتفكيـك التشـكيلات المسـلحة كافـة، 
بالطمأنينـة،  المواطـن  يشـعر  حتـى 
وينعـم الوطـن بالاسـتقرار، ويتوجه 
أبنـاؤه لبنـاء دولتهـم الجديـدة. كمـا 
أكـد المتظاهرون فـي هتافاتهم  على أن 
خروجهم في هذه التظاهرة السـلمية، 
لا يستهدف أي جهة أو تيار سياسي أو 
قبيلة معينـة، و إنما ينادي باسـتقرار 
ليبيا ووقـف نزيف الدم طـوال الفترة 
تنـادي  شـعارات،  وحملـوا  الماضيـة. 
بـأن «مـن يحمـل السـلاح ليـس منـا 
والـدم»،  الديـن  فـي  إخـوة  ونحـن 
و»نريـد بناء دولـة القانـون» و»نريد 
أن نسـمع صـوت العقـل سئمنا صوت 
الرصـاص» و»طرابلس تسـع الجميع 

ولكن من دون سلاح». 
وكان الآلاف مـن سـكان العاصمـة 
الليبيـة طرابلس قـد تظاهـروا خـلال 
شهر ايار (مايو) الماضي  احتجاجا على 
المسـلحين  محاصرة  بعـض  مواصلـة 

عـدد مـن الـوزارات السـيادية ومنـع 
موظفيها من الالتحاق بأعمالهم     

من جهة اخرى ومع انطلاق دعوات 
الـى «التمـرد» علـى غـرار  فـي ليبيـا 
هذه الحركة التي تحمل الاسـم نفسـه 
في مصـر التـي سـاهمت فـي الاطاحة 
تخـوف  مرسـي،  محمـد  بالرئيـس 
الحزبـان الرئيسـيان في ليبيـا اللذان 
يهيمنان على المؤتمر الوطني العام من 
انتقال عدوى التمرد من مصر الى ليبيا 
وباشـرا التحـرك لكـي لا يكونـا هدفـا 

للمحتجين الليبيين.
علـى  جديـدة  صفحـات  فتـح  وتم 
فيسـبوك مثل «حركة الرفض» الليبية 
التـي كانـت جمعت تسـعة الاف عضو 
ليبيـا  تمـرد  و»حركـة  الاحـد،  حتـى 
الجديدة لاسـقاط الاحـزاب» (اكثر من 
خمسة الاف عضو)، وهي تطالب بحل 

الاحزاب والمليشيات المسلحة.
ومن الواضح انهـا تقتفي اثر حركة 
تمـرد المصريـة التي دعت فـي الثلاثين 
الـى  الماضـي  (يونيـو)  حزيـران  مـن 
النـزول الـى الشـارع احتجاجـا علـى 
سياسة الرئيس مرسي ما دفع الجيش 

الى الاطاحة به.
ويعتبر هؤلاء الناشطون ان النزاع 
على السـلطة بين الحزبين المتنافسـين 
«تحالف القـوى الوطنيـة» الليبرالي، 
الـذراع  والبنـاء»  العدالـة  و»حـزب 
السياسـية لجماعة الاخوان المسلمين، 
ادى الـى شـل اعمـال المؤتمـر الوطني 

العام وتأخير صياغة الدستور.
التهـم  الحزبـان  هـذان  ويتبـادل 
باللجوء الى الميليشـيات لتعزيز موقع 

كل منهما في السلطة.
وكان الليبيون انتخبوا في السـابع 

مـن تموز/يوليو 2012 اعضـاء المؤتمر 
الوطني العام الذي بات السلطة العليا 
فـي البلاد ومن مهامه اجراء انتخابات 
عامـة خلال 18 شـهرا بعـد الانتهاء من 
صياغة دسـتور جديد للبلاد لمرحلة ما 

بعد القذافي.
وحـل تحالـف القـوى الوطنيـة في 
المرتبـة الاولى خلال هـذه الانتخابات 
جامعـا 39 مقعـدا من اصـل 200 الا انه 
فشـل فـي تسـلم مراكـز اساسـية فـي 
السـلطة. واعلـن الخميـس انـه يعلق 
جزئيا مشـاركته فـي المؤتمـر الوطني 

العام.
تكتـل  الوطنيـة  القـوى  وتحالـف 
سياسـي يميـل إلـى الفكـر الليبرالـي 
تأسـس في فبراير 2012 مـن مجموعة 
مـن الأحـزاب والمنظمـات والجمعيات 
المدنيـة غيـر الحكومية والشـخصيات 
المستقلة وصوت له غالبية الناخبين في 
ليبيا ليحصد غالبية المقاعد المخصصة 
للأحـزاب السياسـة فـي الانتخابـات 

العامة للمؤتمر الوطني العام.
تحالـف  فـي  الليبراليـون  ونـدد 
القـوى الوطنيـة باقرار قانـون العزل 
المتعاونـين  طـاول  الـذي  السياسـي 
السـابقين مع نظام القذافـي واعتبروا 
تهديـد  تحـت  تم  عليـه  التصويـت  ان 
وان  المسـلحة  الاسـلامية  المليشـيات 
الهدف منه كان اقصاء زعيمهم محمود 
جبريل الذي تسـلم مسـؤوليات خلال 

حكم القذافي.
واعتبـر رئيس كتلـة تحالف القوى 
الوطنيـة فـي المؤتمر توفيق الشـهيبي 
ان تعليق المشـاركة هو خطـوة الهدف 
المسـار»،  لتصحيـح  «بدايـة  منهـا 
مشـترطا «لاسـتئناف أعمال كتلته في 

المؤتمر استحداث خارطة طريق لإنهاء 
عمل المؤتمر.

وأضاف الشهيبي في تصريح لوكالة 
فرانس برس ان «المؤتمر الوطني العام 
أضاع الوقت في مناقشة قضايا ثانوية 
وانصرف عن أهدافه الرئيسـة»، لافتا 
إلـى أن هـذه الخطـوة تعـد «مصارحة 
للناخب الـذي اختـار التحالف ليمثله 
فـي المؤتمر». وفي خطـوة مماثلة أعلن 
حـزب العدالـة والبنـاء عن اسـتقلال 
أعضـاء كتلتيـه النيابيـة والحكوميـة 
فـي المؤتمـر الوطني العـام و الحكومة 
المؤقتـة مؤكدا فـي بيان تلقـت فرانس 
برس نسخة منه «استمرار أعضائه في 
العمل بالمؤتمر باستقلالية تامة وبمنأى 

عن سياسات الحزب وبرنامجه».
حـزب  والبنـاء  العدالـة  وحـزب 
سياسـي دعـت إلـى تكوينـه جماعـة 
الإخوان المسلمين في ليبيا مع شركائها 
مـن خـارج الجماعـة المتوافقـين معهـا 
فـي الآراء والتوجهـات، وجـاء ثانيـا 
بعـد تحالف القـوى الوطنية فـي نيله 
لمقاعـد الأحزاب السياسـية في المؤتمر 

(البرلمان) المكون من 200 عضو.
وقال الحزب في بيانه إن مشـاركته 
فـي الحكومة من خلال بعـض الوزراء 
أراد  إن  الحكومـة  لرئيـس  «متروكـة 
التعامل معهم مسـتقلين +تكنوقراط+ 
وفق مـا يحقق الصالح العـام». وتابع 
علـى  «حفاظـا  يأتـي  القـرار  هـذا  أن 
تماسـك المؤتمر ونجاحه في أداء دوره 
كامـلا» وأنـه يأتـي كذلـك لـ»لتعزيـز 

الاستقرار».
وفي هذا السـياق قـال رئيس حزب 
العدالة والبنـاء محمد صوان لفرانس 
برس ان الغرض مـن المبادرة يأتي في 

إطار «نزع احتقان الشارع» الذي يرى 
بحسـب تعبيـره أن «الأحـزاب سـبب 

تخبط الأوضاع في ليبيا».
الـى  الدعـوات  تكاثـر  اطـار  وفـي 
عشـرات  ممثلـو  اجتمـاع  التغييـر 
القبائل السـبت فـي الزنتـان الواقعة 
علـى بعـد 180 كلـم جنـوب طرابلس 
واعتبـروا فـي بيان ختامـي اصدروه 
ان «هـداف الملتقى هي التفكير بصوت 
وطني مجرد من أية حسـابات حزبية 
أو قبليـة في آليات وطرق تسـاعد في 
الانتقاليـة  المرحلـة  مسـار  تصحيـح 
الدسـتور  بنـاء  عمليـة  وتسـريع 

والقانون والعدل والمواطنة».
عمـل  بـ»تجميـد  الملتقـى  وطالـب 
والحكومـة  العـام  الوطنـي  المؤتمـر 
مصغـرة  حكومـة  وإيجـاد  المؤقتـة 
متكونة من خمسة وزراء لإدارة الأزمة 
والعـودة بليبيا لدسـتور الاسـتقلال 
عـام 1951 مع تعديل طفيف في شـكل 
حكـم الدولـة، مـع التعجيـل بإجـراء 

المصالحة الوطنية الشاملة».
لكـن مفتـي الديـار الليبية الشـيخ 
الصـادق الغرياني دعا إلى «التمسـك 
العـام  الوطنـي  المؤتمـر  بشـرعية 

والالتفاف حوله».

الاقتـداء  الـى  الدعـوات  وانتقـد 
بما حصـل في مصـر معتبرا فـي بيان 
ان  عليـه  بـرس  فرانـس  حصلـت 
«فلـول النظام في مصر لبسـوا لباس 
المعارضـة، يمنـون الفقراء البسـطاء 
الباحثـين عن لقمة العيـش بالرفاهية 
أن  ويوهمونهـم  الدائـمِ،  والنعيـم 
الحكومـةَ القائمـة هـي سـبب فقرهم، 
وكأنهم ما أن يسـقطوها حتى يختفي 

الفقر من حياتهم».
وتابـع «فـي ليبيـا، التحريـض له 
وجـه آخر، يعتمـد القَبليـة والجهوية 
والتحالفات، وأموال تضَخ من أعوان 

النظـامِ السـابقِ، ومصالـح متقاطعةٌ 
السياسـي،  العـزل  شـملهم  مـن  مـع 
حـول أحلامهم فـي اسـترداد نفوذهم 
إلى سـراب، وإعلام جاهـز للدور، مع 

انتشار السلاح والمتاجرة فيه».
وتشـكل المؤتمر الوطنـي العام بعد 
أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ 
نحـو 50 عامًـا ومدته 18 شـهرًا ليقود 
البلاد إلى الانتخابات بمجرد تحديده 
شكل النظام السياسي الجديد للبلاد، 
ومـن المرجح أن يمـدد المؤتمـر ولايته 
نظـرًا لأن البـلاد مـا زالت بعيـدة عن 

إجراء انتخابات.

دعوات في ليبيا الى «التمرد» قد تنبىء بانتقال العدوى المصرية الى ليبيا

مظاهرة حاشدة للمطالبة بخروج
جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس

ليبيون يتظاهرون في ميدان الجزائر  في طرابلس يطالبون بنزع السلاح من التشكيلات المسلحة

 الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تبلـورت المواقف المغربية من مبادرة الجيش المصري 
بعـزل الرئيـس محمد مرسـي وابعـاد جماعـة الاخوان 
المسـلمين مـن الحكـم، دون ان تظهر ضبابيـة او ارتباك 
في تبني هـذا الموقف او ذاك من موقع اسـقاط ما يجري 
بمصـر علـى المشـهد السياسـي المغربي وكيف يـراه كل 

طرف من اطرافه.
فـإذا كانت التيارات الاسـلامية المغربية، وان وجهت 
انتقادات لاداء مرسـي وجماعته طوال سـنة من الحكم، 
فانهـا عبرت بشـكل واضح عـن رفضها لمبـادرة الجيش 
المصري ووصفتها بالانقلاب العسـكري على الشـرعية، 
فـان التيـارات الاخرى دافعت عـن ما جـرى وقالت انه 

انقذ مصر من حرب اهلية.  
الملـك محمـد السـادس، وبعد يومـين مـن اداء عدلي 
منصور اليمـين امام المحكمة الدسـتورية كرئيس مؤقت 
لمصر بعـث له برقية تهنئة عبر العاهـل المغربي فيها عن 
تهانيـه الخالصـة للرئيس المصري المؤقـت وتمنياته له 
بالتوفيـق والسـداد في الاضطلاع بهذه المهمة السـامية 
الشـعب  وطموحـات  تطلعـات  لتحقيـق  والجسـيمة، 
الاسـتقرار  سـمته  أفضـل،  غـد  فـي  العريـق  المصـري 
والازدهـار والنماء، والوصول ببـلاده إلى أعلى مراتب 

الرفعة والتقدم».
وعبـر الملـك المغربي عـن ثقته بـان الرئيـس منصور 
لن يدخـر جهدا «بالتعـاون مع باقي القيـادات الوطنية 
البـلاد خـلال هـذه المرحلـة  الحكيمـة، لإدارة شـؤون 
الانتقالية الحاسـمة، وفـق خارطة الطريـق المعلنة، بما 
يستجيب لانتظارات شـعب مصر الأصيل، ولطموحاته 

المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية، والعيش 
الكـريم، في ظـل الوحدة والأمن والاسـتقرار، ولاسـيما 

عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية».
ودعا الى تضافر جهود كل القوى الحية لمصر الشقيقة 
من أجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات،وتثبيت روح 
الوئام والمصالحـة والطمأنينة» مذكرا مـا يجمع المغرب 
ومصر ، البلدين الشـقيقين، من علاقـات وثيقة ،تميزت 
علـى الدوام بـروح التضامـن الأخوي والتعـاون المثمر 
البناء، مؤكدا للرئيس المصري المؤقت حرص الملك القوي 
علـى الدفـع بهـذه العلاقـات إلى أعلـى المسـتويات،بما 
يخدم المصالح العليا للشـعبين الشـقيقين، ويساهم في 

دعم العمل العربي المشترك».
برقيـة العاهل المغربـي تحمل تأييـدا واضحا لمبادرة 
الجيـش المصري بعكـس بيان الخارجيـة المغربية الذي 
حمـل الكثيـر مـن الحياديـة او مواقـف حـزب العدالـة 
والتنمية الحزب الرئيسـي بالحكومـة الذي ندد واعتبر 

ما جرى انقلابا.
ويعتقد عبـد العزيز النويضي المحامـي وعضو لجنة 
إصلاح العدالة ومؤسس جمعية عدالة لحقوق الانسان 
أن الواقعية السياسـية هي السبب الرئيس، الذي يقف 

وراء تهنئة الملك محمد السادس للرئيس المصري.
وأضـاف ان تصـور الملـك محمـد السـادس لمصالـح 
المغرب كما يرسمها، هي التي تفسر هذه التهنئة وأنه إذا 
كانت الحكومة قد أصدرت موقفا لا ينحاز لهذا الطرف أو 
الآخر وهو الموقف الذي بقـي رهين العموميات والتمني 
بتحقيـق الوحـدة الوطنيـة والاسـتقرار، فـإن مصالح 
التهنئـة  وراء  تقفـان  السياسـية  والواقعيـة  المغـرب 

الملكية.
وقـال موقـع لكـم ان القصـر المغربـي فضل مسـايرة 
المواقف التي سـارعت إلـى تهنئة الرئيـس المؤقت لمصر 

على غرار السـعودية والإمارات العربيـة رغم أن جميع 
المؤشـرات تـدل علـى أنها دعمـت الانقلاب على مرسـي 
خاصة وأنها تسـتضيف المرشح الخاسر في الانتخابات 

التي قادت مرسي للحكم.
وابـدى الموقـع ملاحظات حـول هذا الموقف الرسـمي 
د التدخل الفرنسـي فـي مالي من أجل  المغربي الـذي «أيَّ
الحفاظ على ما أسماه النظام الشرعي ومواجهة التمرّد، 
ولعـب دورا بـارزا في القضية السـورية مـن أجل إقامة 
الحكم الديمقراطي ورفض الحكـم التوارثي والان يؤيد 
تمرد العسـكر على رئيـس انتُخب ديمقراطيـا ولم يتمم 

سنته الأولى في الحكم»
وتناقـض برقيـة القصـر مواقـف الحزب الـذي يقود 
الحكومة، وتماهيه مـع موقف حزب الأصالة والمعاصرة 
الـذي يعارض حكومة بن كيـران، وان كان من الصواب 
أن تُحـرج البرقية رئيس الحكومة المسـؤول دسـتوريا 
عـن السياسـة الخارجيـة، وهـل كان حريـا بالقصر أن 
يتخـذ موقفـا مثل هـذا في ظل انقسـام الشـعب المغربي 
بين مؤيد ومعارض للانقـلاب بغض النظر عن الأحجام 

العددية؟ 
ـد أن يتمنى ملـك المغرب الاسـتقرار  واضـاف إنه جيِّ
لبلـد كبيـر كمصر، وأن يتمنى للشـعب المصـري الحرية 
والديمقراطيـة والتنميـة، لكـن لابد من طـرح مجموعة 
من الأسـئلة: فهل الانقلاب العسكري ينتج حرية؟ وهل 
عزل وسـجن رئيس منتخب ديمقراطيـا لم يتجاوز مدة 
ولايته ولم يخرق الدستور ولم يصادر الحريات، يحقق 
الديمقراطيـة؟ وهل الوضع الذي سـيخلف الانقلاب من 
أحداث عنف وعدم اسـتقرار سيخدم التنمية؟ وإذا كان 
النظـام الـذي انقلـب عليـه العسـكر المصري لـم يحقق 
الحريـة والديمقراطيـة والتنميـة، فهـل هـذا سـيحققه 
الجيـش، بـل وهـل حققتـه الأنظمـة الاسـتبدادية التي 

تتوارث الحكم في أكثر من دولة عربية وإسلامية؟
ويواصـل حـزب العدالة والتنميـة وجناحه الدعوي 
حركة التوحيد والاصلاح ومنظماته الشبابية والطلابية 
التنديد بما اطلق عليه «الانقلاب العسـكري» كما واصل 
رموز السـلفية المغربيـة نفس الموقف وتمسـكت جماعة 
العـدل والاحسـان شـبه المحظـورة واقـوى التيـارات 
الاسـلامية المغربيـه برفض ما حدث فـي مصر ووصفته 
بأنـه موجة ثانية للثـورة، وتقول انه انقلاب عسـكري 

بلباس مدني».
واعتبر فتح الله أرسـلان نائب الامين العام والناطق 
الرسمي باسم الجماعة أن أخطاء الرئيس المصري المقال 
محمد مرسـي لا تبرر الانقلاب عليـه ولن هذا الأمر «كان 
مهيئـا له منذ انتخابه رئيسـا لمصر من خـلال التضييق 
على مشاريع للإصلاح» وتم استدعاء شخصيات مدنية 

ودينية لإضفاء الشرعية على هذا الانقلاب. 
وقال ارسـلان أنه «لا يمكـن إنكار أن مرسـي وقع في 
عدد مـن الأخطاء، ولكنهـا عادية بحكم طبيعـة المرحلة 
الانتقالية التي تعيشـها مصر، بعد أن تخلصت من حكم 

راكم عقودا من الاستبداد».
ولفـت إلى أن هذه الأخطاء «إن وجدت لا تصل درجة 
التعامـل معهـا إلـى الانقـلاب على الشـرعية، بـل يجب 
الرجـوع إلى صناديق الاقتراع، فهي الكفيلة بمعاقبة كل 

من أخل بالعهود والالتزامات أمام الشعب».
ودعـا نائب الأمين العـام لجماعة العدل والإحسـان، 
الفرقـاء السياسـيين فـي مصر إلـى بـذل كل الجهود من 
أجل تحقيق التوافق وفتح الحـوار، معتبرا أن الأطراف 
الحاكمة في مصر (سابقا) كانت تود أن تتحمل مسؤولية 
تغيير واقع تكرس طوال أكثر من 30 سـنة من الاستبداد 
وحدهـا، بينمـا يحمـل الطرف الآخـر الجهـات الحاكمة 
مسـؤوليات الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد رغم 

قصر مدة توليها للسلطة.
والمناهـض  الليبرالـي  والمعاصـرة  الأصالـة  حـزب 
للتيارات الاسلامية اعتبر أن ما قام به «الجيش المصري 
لحماية المؤسسـات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا 
للقانـون، فإنه يكشـف عن حقيقة أن أي نظام سياسـي 
يظـل فـي حاجة إلـى صمـام أمـان لتحصـين الخيارات 
الهيمنـة  أو  الانـزلاق  أنـواع  كل  مـن  للشـعب  الكبـرى 
إرادة  معاكسـة  أو  السياسـي  الإقصـاء  أو  التسـلط  أو 

الشعب».
ودعـا الحزب الـذي يختصر بـ»البـام» المصريين إلى 
الإقتـداء بالتجربة المغربية عبر صياغة دسـتور منبثق 
عن استفتاء شعبي، «يشكل التعاقد الأساس بين الدولة 
المتضمنـة  المتقاسـمة  الوطنيـة  والمرجعيـة  والمجتمـع، 
لخيارات البلاد دون سـلوك حكومي هيمني أو شـمولي 
أو اسـتفرادي، مـع الانكبـاب علـى إعمـال مقتضيـات 
هـذا الدسـتور وفق مقاربة تشـاركية ، تفضـي إلى عمل 

تشريعي تعاقدي».
وفيما لا زالـت الهيئات والجمعيـات الحقوقية تلتزم 
الصمـت وصفـت العصبـة المغربيـة لحقـوق الانسـان 
المقربة من حزب الاستقلال ما وقع في مصر بانه «انقلاب 
واضـح علـى  الشـرعية الديمقراطيـة»، مسـتنكرة «كل 
استلاء بالقوة» على السـلطة، مؤكدة على «ضرورة أن 
يبقى الجيـش بعيدا عن الصراعات السياسـية والقيام 
بـأدواره الأساسـية فـي الحفـاظ علـى الأمـن الداخلي 
والخارجي لمصر، وأن الشـعب المصري هـو الذي يمتلك 
الإرادة لتصحيـح أي اختلالات تهم تدبير الشـأن العام 
بالرجـوع إلى الآلياـــت الديمقراطية المتـعـارف عليها، 
والاحتكـــام إلـى صناديـق الاقتـــراع كـحـل وحيـد 
يحتـرم المبــادئ السـامية لحقـــوق الإنسـان المدنيـة 

والسياسية».

تيارات اسلامية مغربية تندد بـ «الانقلاب العسكري» على الشرعية
وقوى واحزاب وطنية تقول ان الجيش انقذ مصر من حرب اهلية

ولي العهد السعودي 
يبحث مع رئيس وزراء 

تونس تطورات
 الأوضاع في المنطقة 

■ الريـاض ـ د ب أ :  عقـد ولـي العهد 
السعودي الأمير سـلمان بن عبد العزيز 
فـي قصره بجدة امس الأحد اجتماعا مع 
رئيس الوزراء التونسي علي العريض، 
الـذي يـزور المملكة حاليا، ناقشـا خلاله 
إلـى  بالإضافـة  البلديـن  بـين  التعـاون 
الإقليميـة  السـاحتين  علـى  التطـورات 

والدولية. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الجانبـين  أن  الأحـد  «واس»  الرسـمية 
استعرضا «خلال الاجتماع آفاق التعاون 
بين البلدين في مختلف المجالات وسـبل 
دعمهـا وتعزيزهـا، بالإضافـة إلى بحث 
آخـر التطورات على السـاحتين العربية 
وصـل  العريـض  وكان  والإقليميـة»  
إلى جدة السـبت فـي زيارة للسـعودية 
تسـتغرق يومـين حيـث كان علـى رأس 
مسـتقبليه ولي العهد السـعودي الأمير 
سلمان بن عبد العزيز.  وكشف العريض، 
في تصريحات لـه عقب وصوله أمس أن 
السعودية قدمت خلال العامين الماضيين 
من خـلال الصندوق السـعودي للتنمية 
مسـاعدات وقروضا كبيرة بلغت قيمتها 

500 مليون دولار. 

«النهضة» التونسية تنظم 
مسيرة مؤيدة للرئيس 
المصري المعزول مرسي 

■ تونس ـ د.ب.أ : أعلنت حركة النهضة 
الإسـلامية الحـزب الحاكم فـي تونس عن 
تنظيم مسيرة مؤيدة «للشرعية» في دولة 

مصر الأحد. 
وجاء فـي بيان للحزب الاسـلامي على 
موقعه بشـبكة الانترنت انه سينظم الأحد 
السـفارة  أمـام مقـر  مسـيرة تنطلـق مـن 
بالعاصمـة  مونبليزيـر  بمنطقـة  المصريـة 
وسـتتجه نحـو المسـرح البلـدي بشـارع 

الحبيب بورقيبة. 
وتأتي المسـيرة تأييدا للرئيس المصري 
المعزول محمد مرسـي الذي انتخب في اول 
انتخابـات رئاسـية بعد الثـورة لكن عزله 
الجيش مـن منصبه في اعقاب احتجاجات 
ضخمة في شـوارع المدن المصرية ضد حكم 

الاخوان المسلمين. 
وكانـت حركـة النهضـة قـد أدانـت في 
بيـان لها «الانقـلاب العسـكري» في مصر، 
داعية الى اسـتعادة الشـرعية التي يمثلها 
الرئيـس محمـد مرسـي المعـزول، حسـب 
رأيها بالطرق السلمية.  وقالت الحركة إنها 
«ترفض ماحدث من انقلاب سافر»، وتؤكد 
أن «الشـرعية فـي مصـر واحـدة ويمثلهـا 
الرئيس محمد مرسي دون سواه».  ووجه 
رئيس الحركة راشـد الغنوشـي نـداء الى 
انصـار مرسـي فـي مصـر للتظاهـر حتـى 

اعادة الرئيس المعزول الى منصبه. 
وقـال الغنوشـي موجهـا رسـالته الـى 
أن  «أناشـدكم  مرسـي  أنصـار  المصريـين 
تثبتـوا كمـا عهدناكم ولا تعـودوا لبيوتكم 
حتـى تنجـزوا مـا وعـدتم، حتـى تعيـدوا 
الحق الى نصابـه، وتعيدوا قطـار الحرية 
وترجعـوا  السـكة  إلـى  والديمقراطيـة 
الرئيـس  فيسـتمر  أصلهـا  الـى  الشـرعية 
المنتخب الرئيس مرسـي إلى مـا انتدبه له 

الشعب المصري».

■ باماكـو - ا ف ب : بـدأت الحملـة الانتخابيـة 
للـدورة الاولـى مـن الانتخابـات الرئاسـية امـس 
الاحـد في مالي فـي عملية يفتـرض ان تنهي اخطر 
ازمـة فـي التاريـخ الحديـث لهـذا البلد الذي شـهد 
قبـل عام ونصـف العـام انقلابا واحتـلال اراضيه 
من قبل جهاديين وتدخل جيش اجنبي. ومن شـأن 
اجـراء هـذه الانتخابات بعد سـتة اشـهر على بدء 
تدخل الجيش الفرنسي في البلاد لطرد الاسلاميين 
الذين كانوا يحتلون شمال مالي ويهددون بالتقدم 
جنوبـا، ان ينهي اخطـر ازمة فـي التاريخ الحديث 

للبلاد.
الا ان مرشـحين ومحللين يشككون في هذا الامر 
المفصليـة  الانتخابـات  هـذه  بارجـاء  ويطالبـون 
خشـية حصول اسـتحقاق غير محضر له بالشـكل 

الكافي ما ينتج عنه نتائج مشكوك بصحتها. 
كما ان من شأن هذه الانتخابات ان تعيد الانتظام 
الدسـتوري الى البلاد بعد انقطاع للمؤسسات اثر 
الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس 2012. وتمت 
الاطاحـة حينها بالرئيـس المنتخب امـادو توماني 
تـوري قبيـل انتخابـات رئاسـية لـم يكـن ينـوي 
الترشـح اليهـا بعد عشـر سـنوات قضاها رئيسـا 

للبلاد. 
وتولـى القائد العسـكري امـادو هايا سـانوغو 
الحكم لاسبوعين قبل تسليمه لمدنيين تحت الضغط 
الدولي، الا ان الانقلاب سرع في سقوط شمال مالي 

بيـد المتمرديـن الطـوارق والاسـلاميين المرتبطـين 
بتنظيم القاعدة الذين ارتكبوا خلال تسـعة اشـهر 

تجاوزات كبيرة. 
وانتهـت سـيطرة هذه القـوى الاسـلامية بفعل 
تدخـل الجيـش الفرنسـي اعتبـارا مـن 11 كانـون 
الثاني/ينايـر الى جانب الجيـش المالي الذي عانى 
تبعات هزيمة الـ2012 اضافـة الى جيوش افريقية 

اخرى. 
وتم دمـج هـذه القـوات الافريقية منـذ الاول من 
تموز/يوليـو فـي مهمـة حفظ الاسـتقرار فـي مالي 
التابعـة لـلامم المتحـدة والتـي تعـد حاليـا 6300 
عنصـر. وسـتكون الانتخابات الرئاسـية اول تحد 
لهـذه القوات التي يتعـين عليها حفـظ الامن خلال 
هذا الاسـتحقاق بمؤازرة في حـال اقتضت الحاجة 
مـن اكثـر مـن 3200 جنـدي فرنسـي لا يزالـون في 
مالي.  ولا يزال هناك عناصر من الجهاديين في مالي 
قد يغتنمون الفرصة لارتكاب هجمات خصوصا في 

شمال مالي. 
ويتقـدم 28 شـخصا بينهـم امـرأة واحـدة الـى 
الدورة الاولى من هذه الانتخابات. ومن بين هؤلاء 
ابراهيـم  السـابقون  الـوزراء  رؤسـاء  المرشـحين 
بوبكر كيتا وشيخ موديبو ديارا وموديبو سيديبي 
سومانا ساكو اضافة الى اسماعيل سيسي الرئيس 
السـابق للجنة الاتحـاد الاقتصـادي والمالي لغرب 

افريقيا. 

وتم رفـع حالة الطوارئ السـارية في البلاد منذ 
12 كانون الثاني/يناير، السبت للسماح للمرشحين 
بالقيام بحملات انتخابية وعقد اجتماعات علنية. 

ومن المقرر ان يعقد ابراهيم بوبكر كيتا السياسي 
المالـي المخضرم اول تجمعاتـه الانتخابية بعد ظهر 

الاحد في مدرج في باماكو. 
اما تييبيليه دراميه وهو مرشح اخر للانتخابات 
الرئاسـية ووزيـر سـابق يعتبـر مهنـدس الاتفاق 
بين الحكومة في باماكو ومتمـردي الطوارق الموقع 
فانتقـد  واغادوغـو،  فـي  حزيران/يونيـو   18 فـي 
بشـدة اجراء الانتخابات بهذه السـرعة نزولا عند 
الضغـط الفرنسـي. واكـد دراميـه لوكالـة فرانس 
برس ان «الشـروط ليسـت متوافرة بتاتـا لاجراء 
الانتخابـات. ثمة نوع مـن التوحد لدى السـلطات 
العامـة. الحكومة ليسـت مسـتعدة، وزيـر الادارة 
الاقليميـة ليـس مسـتعدا، خلافا لما يقولـه، اللجنة 

الانتخابية الوطنية المستقلة ليست مستعدة». 
وهذا التحليل تشـاطره ايضا مجموعة الازمات 
الدوليـة التـي اوصـت في تقريـر اصدرتـه مؤخرا 
بارجـاء الانتخابـات «لفتـرة وجيـزة» لا تتجـاوز 
المـدى  علـى  ايجابيـات  «يحمـل  مـا  اشـهر  ثلاثـة 
الطويـل». واشـارت المجموعة في تقريرهـا الى ان 
«الاصـرار علـى اجـراء الانتخابـات وفـق جدولها 
الحالـي يعنـي المجازفة بحصـول عمليـة انتخابية 
فوضويـة ومتنـازع علـى نتائجهـا ما سـيؤول الى 

انتخاب رئيس مجرد من الشرعية اللازمة لاصلاح 
الوضع في البلاد». 

وتحدثت مجموعة الازمات الدولية خصوصا عن 
الوقت القليل المتبقي لتوزيع بطاقات جديدة لقرابة 
سـبعة ملايين ناخب واعادة الانتشار غير المنجزة 
للادارة المركزية في الشـمال وعدم عودة ما يقارب 
الــ500 الف لاجئ ونـازح الى منازلهـم بعد هربهم 
من النـزاع وغالبيتهـم قد لا تتمكن مـن التصويت، 
الا ان عائقا كبيرا امام اجراء الانتخابات الرئاسية 
علـى مجمل الاراضي المالية تمـت ازالته الجمعة مع 
دخول الجيش المالي الى كيدال شـمال شـرق مالي 
بالتوازي مع انكفاء المتمردين الطوارق من الحركة 
الوطنية لتحرير ازواد التي كانت تحتل المدينة منذ 

شباط/فبراير. 
وهـذه الـدورة الاولـى مـن الانتخابـات المزمـع 
اجراؤها فـي 28 تموز/يوليو والتي قـد تليها دورة 
ثانيـة فـي 11 اب/اغسـطس فـي حـال لـم يحصل 
اي مرشـح علـى الاغلبيـة المطلقة، سـتتم مراقبتها 
مـن جانـب مراقبـين دوليـين بينهم 90 مـن الاتحاد 

الاوروبي الذين بدأوا بالانتشار.
هذا ورفعت حالة الطوارئ السارية في مالي منذ 
12 كانـون الثاني/ينايـر غـداة التدخل العسـكري 
الفرنسـي ضد المقاتلين الاسـلاميين، السبت عشية 
بـدء حملـة الانتخابـات الرئاسـية التي سـتجري 

جولتها الاولى في 28 تموز/يوليو.

بعد رفع حالة الطوارئ في مالي.. انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية
في استحقاق من شأنه اخراج البلاد من ازمتها

منظمة العفو الدولية تدين تعرض 
ستة صحراويين لعمليات تعذيب 

خلال اعتقالهم في مدينة العيون 
الرباط ـ «القدس العربي»:

أدانـت منظمـة العفـو الدولية ما قالـت انهـا عمليات «تعذيـب التي 
أقدمـت عليها قـوات الأمن المغربية في حق سـتة صحراويين إبان فترة 

اعتقالهم.
وأشـارت المنظمة في بيان نشـر بالمغرب إلى أن كلا من الحسـين باه 
(17) عاماً، ياسـين سـيداتي ( 22 )، محمد كرميد (22 سنة)، محمد علي 
سـعيدي (6 سـنوات)، عبد العزيز حرامش (27 سـنة) ويوسف بوزيد 
(31 سـنة)، قامت قـوات الأمن الخاصـة بالعيون باعتقالهـم ليلا أثناء 
وجودهـم في منازلهـم يوم الخميس 9 ايـار/ مايو الماضـي دون مذكرة 

تفتيش أو توقيف أصدرتها السلطات في حقهم.
واوضح البيان ان الصحراويين السـتة، ومـن بينهم قاصر يبلغ من 
العمر 17 سـنة، اعتقلوا على إثر خروجهـم في مظاهرة بالعيون، كبرى 
حواضر الصحـراء، تطالب بـ»حق تقرير المصيـر للصحراويين»، ومن 
المرتقـب أن يمثلـوا أمام محاكمـة «جائرة» عقب تعرضهـم للتعذيب من 

أجل إكراههم على الإدلاء باعترافات.
وناشـد البيـان وزير العـدل والحريـات، مصطفـى الرميـد، ووزير 
شـامل  تحقيـق  بفتـح  الفـوري  بالبـدء  العنصـر،  امحنـد  الداخليـة، 
ومسـتقل حول مزاعـم عمليات «التعذيـب» التي تعرض لهـا المعتقلون 
الصحراويون السـتة أثناء اعتقالهم في مخافر الشـرطة، وضمان عدم 
«الاعتماد» على الاعترافات التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم،  لكونها 

انتزعت تحت عمليات «التعذيب» .
وطالبت المنظمة السـلطات المغربية بحمايـة المعتقلين الصحراويين 
مـن عمليـات التعذيـب وسـوء المعاملـة، وضمـان المعاملة الإنسـانية، 

والسماح لهم بجميع أشكال الرعاية الطبية الضرورية.
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رابعة وبديع
وكانــت المفاجــأة يوم الجمعة هي ظهور المرشــد العــام للجماعة الدكتور 
محمد بديع على منصة التجمع أمام مســجد رابعة العدوية وخطبته النارية، 
وكان ظهوره ضمن خطة الانقلاب الذي أعدوه، وجمعوا فيه، هم وحلفاؤهم، 
أقصــى قوة لهم، بــدءا بالهجمات الإرهابية، في ســيناء ضد قوات الجيش 
والشــرطة، وســقوط ما لا يقل عن ســتة شــهداء لهما، ثم بتوجــه كتلة من 
المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية، بقيادة محمد البلتاجي ورشــاش الدم، 
صاحــب «رايحين ع القدس شــهداء بالملايين»، صفوت حجــازي إلى نادي 
الحرس الجمهوري القريب لاقتحامه لتحرير محمد مرســي المأســور داخله 

كما يظنون.
ووقفوا أمام الأســلاك الشائكة وتحاور معهم بكل أدب قادة من الحرس 
الجمهوري، وطلبوا منهم التظاهر والهتــاف كما يريدون وواجبهم الحفاظ 
عليهم، لكن نزع الأســلاك الشــائكة واقتحام المكان مرفوض، وكان ضابط 
برتبــة لواء يســتخدم مــع الاثنــين، البلتاجي وصفــوت، كلمات يا أســتاذ 
بلتاجي، يا دكتور صفوت، ومع ذلك هجموا على الأســلاك لنزعها واقتحام 
المكان، وتم القاء القنابل المســيلة للغاز لتفريقهم، وإطلاق الخراطيش، وفي 
حركات وأقوال مسرحية أخذ البعض يصيح أمام الكاميرات، «آدي الجيش 
المصري، شوفوا بيعمل فينا إيه». وشخص آخر مصاب بطلق خرطوش في 
ساقه ويقف بثبات، وصاح أمام الكاميرا، و»آدي رصاصة في رجلي، شفتوا 
الجيــش بيعمل فينا إيه»، ثم مشــي بثبات وقوة. وثالــث، راقد على الأرض، 
اعتقــدت انه ميت، فأخذوا يضغطون على صــدره، وهو مغمض العينين، ثم 
انتفــض جســده، ويبدو انه لم يتنبــه الى أن الكاميرا لا تــزال تصوره، فقام 

وكأن شيئاً لم يحدث له. 

سنبقى في الميادين حتى نحمل
 رئيسنا مرسي على أعناقنا

هــذه مشــاهد رأيتهــا بعيني، وأكــد الحرس الجمهــوري انه لــم يطلق لا 
رصاصا ولا خرطوشــا، انما قنابل مسيلة للغاز، ثم ظهر المرشد على منصة 
رابعة العدوية، وســبقته خطبة ألقتها سيدة أو فتاة، لا أعرف، لكن ما أعرفه 
ان صوتها جميل، وكانت تهتف ضد العســكر والانقلاب، والرجال يرددون 
الهتافــات خلفها من دون أن ينبهها أحد إلــى أن صوت المرأة عورة، اللهم إلا 
إذا كانوا يعتبرون هتافات نســائهم مثل الأذان، وأصوات نســاء المعارضة 

عورة، وبدأ بديع خطبته.
وقــد فوجئت بحالة مــن اليأس تجتاحه يحــاول إخفاءها بنبرات صوت 
قوية، واتخاذ مواقف تصادمية أو انتحارية، ولا تليق بقيادة مســؤولة عن 

أرواح الآلاف من اتباعها، بديع قال:
هذه الحشــود خرجت من أجل تحرير مصر، وســنبقى في الميادين حتى 

نحمل الرئيس المنتخب، رئيسنا مرسي على أعناقنا.
ثــم هتف، الله أكبــر، وهم يــرددون وراءه، الله أكبر، وأضــاف، أرواحنا 
فــداه، وهانجيبه، وفجــأة ظهرت طائــرة هليكوبتر فوق الحشــود، فصاح 
بديــع، صور يــا تاريخ صور، كــن صادقاً في الصــورة، وهتــف، الله أكبر، 
فهتفوا وراءه، الله أكبر، ثم قال، يا جيش مصر عد إلى مصر، عد إلى شــعب 
مصر، وصاح، الله أكبر يا نســاء مصر، وكرر الله أكبر عشر مرات، ثم صاح 
وهو فــي حالة غيظ واضحة، صور يا سيســي، صور يا سيســي، هذا وقد 
دعــوت الله عندما ســمعته يقول ذلــك أن يخطئ، ويغني أغنيــة عبدالحليم 
حافــظ لخالد الذكر، صور يا زمان، صور يا زمان، ولكنه لم يفعلها وأغاظني 
جداً، ثم قال، أقول لجيشنا العظيم، فاعترض الحاضرون على كلمة العظيم 
وصاحوا، لا، لا، وهتفوا، عايزين مرســي، فرد عليهم، عايزينه إن شاء الله، 

هنجيبه على أكتافنا.
ثــم أذاع الميكروفــون أغنية، الله أكبر، بســم الله وهي مــن أغنيات حرب 
أكتوبر وليســت مــن تأليف الجماعــة ولا تلحينها، ثم قال، ســجنت خمس 
عشــرة ســنة من محكمة عســكرية ظلمــا، واللــواء محمد العصار قــال لنا، 

احملوا أنتم هم السياسة، واتركونا نحمل هم الحدود.
واللواء العصار كان عضوا في المجلس العســكري أثناء رئاســة المشــير 
حســين طنطاوي، وهو ما يكشــف عــن بعض ملامح الصفقــة بين الإخوان 
والمجلس العســكري وأمريكا وقتها، وقد أوقعته حماســته وغضبه في زلة 

اللسان هذه.
ثــم قــال، نتفاهم في كل شــيء بعــد أن يعيدوا رئيســنا محمد مرســي، 
ثورتنا ســلمية وستظل سلمية، أقوى من الرصاص والدبابات والمصفحات 
عد إلى حضن شــعبك يــا جيش مصر نحن على يقين من وعــد الله، لا يحيق 
المكر الســيئ إلا بأهله، اللهم شتت شملهم، وبدد جمعهم وهذه نهاية الحكم 
العسكري، ثم قال – المرشــد السابق – يقصد مهدي عاكف، رضي الله عنه 

وأرضاه، يعذبونه الآن في السجن، وهو شيخ.
وقد تعجبت من قدرته على عدم الصدق، لأن ذلك لم يحدث ويتم التحقيق 
مــع خفيف الظل محمــد مهدي عاكف بناء علــى التهم الموجهــة إليه بإهانة 
القضــاة والتحريض علــى العنف مــع آخرين، بنــاء على أوامر مــن النيابة 
العامــة فــي البلاغات المقدمة ضدهــم، وعبارة رضي الله عنــه وأرضاه كان 

عاكف قد اســتخدمها لوصــف عدد من الإخوان في قضيــة محاولة اغتيال 
خالــد الذكر، عــام 1954، في احدى حلقات ذكرياته السياســية، التي كانت 
تنشــر كل يوم ثلاثاء فــي ملحق منفصل بجريدة «الحرية والعدالة» لســان 
حال الحزب. وأضاف، الانقلاب العســكري باطل بالثلاثة، وكل الإجراءات 
التي تمت باطلة، ثم قال: باطل ثلاث مرات، حتى يكون الطلاق بائناً، ثم قال 
عــن الإعلام، ســحرة فرعون زعلوا مني، يا ليتهم كانوا ســحرة لأنهم دخلوا 

الجنة.

سيدنا موسى وسحرة فرعون
والحقيقة انه ســبق له وشبه مرســي بأنه مثل سيدنا موسى ومهاجميه 
مــن الإعلاميين بأنهم ســحرة فرعون، ســخر منــه الإعلاميون، بأن ســحرة 
فرعون آمنوا بموسى ورب موسى، ورفض تصحيح الخطأ طوال هذه المدة، 
ثم قال، أوجه رســائل قصيرة، إلى شيخ الأزهر، وهتف الحاضرون، باطل، 

باطل، فاكمل، أنت رمز ولكنك لا تتحدث باسم المسلمين.
والغريــب انه لم يلحظ تناقضــه في انه يفرض نفســه وجماعته متحدثاً 
باسم الإسلام والمسلمين، ولم يكد ينتهي من هذه الكلمة حتى عادت الطائرة 
الهليوكوبتــر للتحليق، فهتف، وهو ينظــر إليها، الله أكبر يا جيش مصر، عد 
إلى شــعبك، لا تحمي فصيلا واحدا، ثم هتف، ارفع راسك فوق أنت مرسي، 
وهتفوا خلفه، وقال في رســالته للبابا تاوضروس الثاني، لا تتحدث باسم 
أقبــاط مصــر لأن منهم من اختــار الرئيس ورئيســنا لن نتنــازل عنه، دونه 
أرواحنا، يا تاوضروس، لقد ســمعت من البابا شــنودة يوصيك بالمسلمين، 

وأنت لم تعمل بالوصية مع رئيسك المسلم.
وهو بذلك يحرض ضد أشــقائنا الأقباط، ولكــن ما لفت انتباهي في هذه 
المعلومــة الخطيرة عــن وصية البابــا شــنودة لتاوضروس، انــه قبل وفاة 
شــنودة لــم يكن هنــاك خليفة لــه، لأن اختيار البابــا الجديد، لــه اجراءات، 
وهي حصر المرشــحين في ثلاثة فقط، وتكتب أســماؤهم في ثلاث ورقات، 
وتوضــع في صندوق زجاجــي، ويتقدم طفل بريء كالمــلاك ويأخذ واحدة 
فقط، ويكون اســم من فيها هو البابا الجديد، اللهم إلا إذا كان البابا شنودة 
قــد أخبر بديع انه أوصى بتزوير الاختيار، بأن يتم كتابة اســم تاوضروس 
في الورقات الثلاث، أي جاي، جاي. ثم قال داعياً على المعارضين، اللهم، يا 
هازم الأحزاب انصر عبدك محمد مرسي، ورده سالماً إلى القصر الجمهوري، 
ثم هتف «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، وردد الحاضرون الهتاف وراءه ثلاث 
مرات، ثم أخذ مســؤول المنصة الميكروفون وصرخ، خبر عاجل، وصل عدد 
المتظاهرين في ميــدان النهضة إلى أربعة ملايين فبادله الحاضرون صراخا 

بصراخ، الله أكبر.
ووقعــت معجزة بعد ذلك، لم أشــاهدها ولم يشــاهدها أحد في الدنيا إلا 
زميلنا الرســام بمجلة «روزاليوســف» عماد عبدالمقصــود، إذ ادعى أنه كان 
مختبئا تحت كرسي في غرفة بمسجد رابعة العدوية، وشاهد المرشد يدخل 
إليها بعد إلقاء خطابه وكان في اســتقباله المرشد الأول ومؤسس الجماعة 
حســن البنــا الذي قــال لبديــع،، علــى أيامي كان بعــض الممثلين بيبوســو 

وبعضهم ينضرب، فرد بديع، على ايامي كلهم بينضربوا.
وأســرع رسم ذلك المشهد في المجلة وعنوانه بداية ونهاية، وقدم الاعتذار 

للفيلم المأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.

زيادة الكراهية لامريكا واوباما بالذات
وكانــت كلمة ميدان النهضة كلمة الســر في الخطــة، إذ اتجهت مجموعة 
منهــم لمهاجمة المتظاهرين في ميــدان التحرير ومحاصــرة التلفزيون، وإلى 
الهجمات الأخرى بالأســلحة الآلية والخرطوش في الإســكندرية والشرقية 
والأقصــر والســويس والإســماعيلية ومهاجمــة أقســام شــرطة. ودارت 
الاشــتباكات الدموية وســقط في هذه الليلة ما لا يقل عن ثمانية عشر قتيلا 
ومئــات الجرحــى واســتنجد المعارضون بأنصارهــم فنزلوا إلى الشــوارع 
والميادين في معظــم المدن، إلى أن نجحوا في ردهم وتم القبض على عناصر 
كثيرة منهم ومعهم أســلحة متقدمة وقنابل، وما خطط له الإخوان باعتباره 
ثورة منهم لإرهاب الشــعب والشــرطة والجيش ونقل صــورة عن الفوضى 
لأمريكا حتى تتدخل لصالحهم، أدى إلى العكس فقد ازدادت موجة الكراهية 
لأمريــكا ولأوباما بالذات، وبــدأت المطالب برفض قبول المعونة العســكرية 
والاقتصادية وطرد سفيرتها الجميلة والكشف عن اتصالاتها مع الجماعة، 
ونزلت قــوات الجيش لتفرق بين المتقاتلين في الشــوارع، وقامت الشــرطة 
بإلقاء القبض على النائب الأول للمرشــد خيرت الشــاطر وشقيقه بناء على 
طلــب مــن النيابة العامة، كما داهمت الشــرطة شــقة يختبئ فيهــا صديقنا 
الشــيخ حازم صلاح أبو اســماعيل، وضبطت معه حقيبة فيها مليون جنيه 

وذهبت به الى سجن طرة وتمت عملية القبض بناء على أوامر من النيابة. 
وأصدر رئيــس الجمهورية المؤقت المستشــار عدلي منصــور، قرارا بحل 
مجلــس الشــورى، أي أن ما اعتبره المرشــد وجماعته هجومــاً مضادا لهم، 
ســرعان ما تحطم واســتمرت العجلــة في دورانها الســريع، ويتــم الإعداد 
لنشــر وثائق مؤكدة ســتذهب بالكثير إلــى المحاكم بتهمــة الخيانة العظمى 
وفضائــح مالية، لكشــفهم أمام أنصارهــم وأمام من اعتقــدوا انهم يمثلون 

الإسلام. وكانت الصحف قد نشرت عن طلب الإخوان مساعدة أمريكا لهم، 
خاصة بيان عصام الحداد مستشــار مرسي للشــؤون الخارجية والتعاون 
الدولــي، باللغة الانكليزية وعنوانه، «من أجل مصــر والحقائق التاريخية»، 
وقد أعادت نشــره يوم الخميس زميلتنا الجميلة بـ»المصــري اليوم» فتحية 

الدخاخني بعد ترجمته ونصه:
«هناك مصريون يؤمنون بحقهم الديمقراطي، ومئات الآلاف منهم جمعوا 
لدعــم الرئيس ولن يغادروا في مواجهة هذا الهجــوم، إلا بالعنف وهذا ربما 
يأتي من الجيش أو الشرطة أو بلطجية مأجورين، وأياً كانت الطرق سيكون 
هنــاك الكثير من ســفك الدماء، وســيتردد صــدى هذه الرســالة في أنحاء 
العالم المسلم بصوت واضح، ان الديمقراطية ليست للمسلمين، لم يعد لدينا 
الوقت للانخراط في مناظرات أكاديمية تافهة، ومن يقرأ هذه الصفحة يدرك 
الثمن الذي دفعه العالم ولا يزال لحروب أفغانســتان والعراق «مصر وزنها 
الرمــزي أكبر، وأثرها ســيجعل النتيجة أكبــر بكثير» ان مقتل 20 شــخصاً 

وإصابة المئات في أحداث جامعة القاهرة، نموذج للتداعيات المتوقعة».
أي انه يهدد بســفك الدماء وتحويل مصر إلى افغانســتان أو عراق، ومن 
ســيكون السبب في ذلك هو الجيش، وبالتالي على أمريكا وحلف الأطلنطي 

النزول في مصر لمنع الجيش من تحويل مصر إلى مكان للإرهاب الدولي.

وائل قنديل يجهش في البكاء 
متوقعاً أن يسمعه أوباما

ويــوم الجمعة قــام زميلنا وأحد مديــري تحرير جريدة «الشــروق» وهو 
وائل قنديل الناصري الســابق والمحرر بجريدة «العربي» التي كانت لســان 
حال الحــزب العربي الديمقراطــي الناصري، والذي تحــول لدعم الإخوان 
قــد قال مناشــداً الرئيس الأمريكي أوباما أن يتدخــل، قال وهو مذهول مما 
يــراه يحدث من الجيــش والمعارضة: «تلك هي مفردات الصــورة التي يمكن 
للرئيس الأمريكي باراك أن يضعها أمام طالب مبتدئ في العلوم السياســية 
ويطلب منه تعريفا مناســباً لما حدث». ثم أجهش وائل في البكاء متوقعاً أن 
يسمعه أوباما ويســتدعي أحد طلبة العلوم السياسية من جامعة ميتشغان 

أو واشنطن لأنها قريبة من البيت الأبيض.
ولكن كله كوم، وزميلنا الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، كوم تاني، 
ذلك انه في عموده اليومي بـ»الشــروق» بلا حدود، يوم الأربعاء، الذي كتبه 
الثلاثــاء، ولم يكــن الفريق أول عبدالفتاح السيســي قد عقــد الاجتماع يوم 

الأربعاء وأعلن فيه عزل مرسي، قال محرضاً ضده:
«وهل يعقــل أن تتصدر أخبار وتصريحات وزير الدفاع نشــرات الأخبار 
فــي التلفزيــون المصري، بينمــا يتوارى خطــاب الرئيس الذي ألقاه مســاء 
الثلاثــاء إلــى الخبــر الثانــي أو الثالــث، هــذه الثقافة لــن تتغير بســهولة، 
لأن زراعــة الكراهيــة طيلة ســتين عامــاً لا يمكــن أن تصحح في يــوم وليلة، 
ووجود مســؤولين وبيروقراطيين تربوا على مدى ســتين عاماً على كراهية 
، لقد نجحت  الإســلاميين والإخوان لن تتغير بسهولة، بل على العكس تماماًَ
وسائل إعلام الفلول في صناعة حجم من الكراهية للإخوان المسلمين خلال 
عام واحد غير مســبوقة، إن بقي مرســي بعد انتهاء مهلــة الجيش فعليه أن 
يعيد بناء مؤسســات الدولة من جديد قبل أي شــيء آخر وإلا فإن ما حدث 

في 30 يونيو سوف يتكرر كل يوم ولن تنهض مصر من جديد».
ومنصــور كتب عموده قبل المؤتمــر الذي عقده يوم الأربعــاء الفريق أول 
عبدالفتــاح السيســي بحضــور شــيخ الأزهــر والبابا تاوضروس وياســر 
برهامــي وجلال المــرة عن حزب النور الســلفي ومحمــد البرادعي وممثلين 
عن الشــباب، والذي تمت فيه الإطاحة بمرســي، فســارع يكتب يوم السبت 
مهاجماً الإخوان ومرســي قائلاً على طريقة، ما أنا قلت لكم وما ســمعتوش 

كلامي، اشربوا بقى:
«العجيــب انه خلال عــام واحد فقط من جودهم في الســلطة بلغ طوفان 
الكراهية لهم حداً غير مســبوق انتهى بسيطرة القوات المسلحة على السلطة 
وعزل الرئيس محمد مرسي طوفان الكراهية للإخوان بدأ مبكراً وليس الآن 
وتحديــداً مع الدعايــة الانتخابيــة، وزاد بعد تولي الرئيس مرســي، وبداية 
مسلســل الأخطــاء التــي كتبت عنها فــي حينها، وقــد كان اختيار مرســي 
للمنصــب خطأ كبيرا فــي حد ذاتــه، لأن الرجل لا يملك المقومات الرئيســية 
لرجل الدولة، أشــياء عديدة لعبت الدور الكبير في صناعة طوفان الكراهية 
للإخوان، لا ســيما من الذين انتخبوا الإخــوان أو أيدوهم أو تعاطفوا معهم 

بعــد الثورة، الأول هو إعلام الفلول الذي لم يكن ينظر إلا إلى أخطاء الإخوان 
وســوءاتهم مع عجز الإخوان عن الترويــج لانجازاتهم ودخولهم في عداوة 
مع الإعلاميين، الثاني هو أداء الرئاسة المزري وإصرار الرئيس على أن يقدم 
لأعــداء الثورة والفلول والإعلام الأدوات التــي يحاربونه بها، مثل خطاباته 
العاطفيــة والمرتجلــة الخاليــة من المحتــوي والمضمــون والرؤيــة والخيال 
وإصــراره على رئيس الحكومــة وعلى النائــب العام والإعلان الدســتوري 

وأشياء أخرى كثيرة انتقدناها في حينها».

استقامة وشجاعة ونقاء عبدالرحمن يوسف
وهكــذا انهارت أعصاب منصور، وعلــى طريقة الجري كله جدعنة وليس 
نصا فقط، منصور الــذي كان يطالب من أيام بتطهير الإعلام، ومن قبل كان 
يشــيد بالنائب العــام وانجازاته التي حدثــه عنها عندمــا كان في الدوحة، 
خاصــة عن إنشــاء نيابة الثــورة، الآن يعتبــر أن الإبقاء عليــه كان خطأ، يا 
ســبحان الله، وعلى عكســه، كان الكاتب والشــاعر وابن الشــيخ يوســف 
القرضــاوي عبدالرحمــن يوســف، قــد حافظ في نفــس العدد علــى نقائه 
واســتقامته وشجاعته الروحية وتســتطيع أن تختلف معه إذا أردت، لكنك 

لا تملك إلا احترامه وتقديره، إذ قال:
«مــا حدث في مصر في الثالث من يوليو 2013 ليس انقلاباً، لأن قرار عزل 
الرئيــس لم يتخذ في غرفة مغلقة بها مجموعة مــن الجنرالات، ومن يظن أن 
مــا حدث في عــام 1954 هو نفس ما يحدث الآن فعليه أن يراجع نفســه، لأن 
المظاهرات المحدودة التي لا نعرف كيف بدأت ولا من حركها حينذاك، كانت 
تهتــف «تســقط الديمقراطية» أما مظاهــرات الثلاثين من يونيــو 2013، فقد 
كانت تطبيقــاً لجوهر الديمقراطية امام رئيس وجماعة ظنت أن من حقها أن 
تخطف البلد الى حيث تشــاء، ونســي هؤلاء وهم إخواننــا في الوطن – أن 
التعاقد بين الأمة والحاكم مشروط وأن الحاكم إذا خالف شروط العقد ولم 

يستجب لمحاولات التصحيح فإن من حق الأمة عزله وهو ما حدث.
الديمقراطية لا تمنح صكاً لأي أحد ليفعل ما يشاء، إذا كان ما حدث ليس 
انقلابــا فلابد أن يفهــم الجميع أنه ليس ثــورة جديدة، بل هــو فصل جديد 
مجيد من فصول ثورة يناير العظيمة، يحســب فيه الفضل لها وينســب فيه 
الانجاز لشــبابها وما شــباب حركة «تمرد» ســوى مجموعة مــن أبناء هذه 
الثورة العظيمة، نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الحكمة والصبر وأن يعيننا على 
شهوات أنفسنا وأن نقر أعيننا برؤية شباب مصر يتولون زمام القيادة لكي 

تتحرك مصر للأمام، عاشت مصر للمصريين وبالمصريين».

انقلاب أم ثورة
وهكــذا قادنــا عبدالرحمن، بارك الله فيه – إلى آخــر قضايا تقرير اليوم، 
وهــي انقلاب الجيش على الشــرعية، وهي كذبة مكشــوفة، لعدة أســباب، 
منهــا أن مــا حدث فــي الثالث من يوليو هو نفســه ما حدث فــي يناير 2011 
جماهير غفيرة خرجت ضد نظام مبــارك أصبحت ثورة ترفض نظام مبارك 
أيدهــا الجيش، وباركها أوباما نفســه وطلب من مبــارك الرحيل، الذي كان 
منتخبــاً ومدنيــا ايضــا لأنه خرج مــن الجيش عــام 1975 بعد تعيينــه نائبا 
للرئيس الســادات، وطلبات سحب الثقة من مرســي في حركة «تمرد» كان 
عددها أكثر من عدد الذين أعطوه أصواتهم، وأن من نزلوا الميادين يطالبونه 
بالاســتقالة كانت أعدادهم تفوق من شــاركوا في التصويت للدستور ومن 
انتخبــوه ومع ذلك، رفــض التنحي. ولأن الجيش والشــرطة رفضا الدخول 
في مواجهة مع الشــعب، فكان الحــل قيام المعارضــين بالهجوم على قصر 
الرئاسة والوزارات وخلعهم بالقوة. وكانت النتيجة محسومة لأن الجماهير 

احتلت فعلا وزارات ومحافظات – فأي شرعية له بعد ذلك؟
والأمر الثاني هو الصمت المثير للريبة لأمريكا التي تدعي محاربة الإرهاب 
فــي العالم وهي ترى مرســي يتحالف مــع رموزه ويترك لهم الســيطرة في 
ســيناء ولم تتحرك أمريكا عندما تم رفع علم القاعدة على ســور ســفارتها، 
ثــم على مبنى أمن الدولة في حي مدينة نصر بدعم من مرســي ونظامه، أي 
تعيد لنا ذكريات دعمها للقاعدة، والإرهاب في افغانســتان، فما الذي كانت 
تخطط لأحداثه فــي مصر، وما الذي يخيفها من امكانية الكشــف بالوثائق 
عــن دعمها للإخوان؟ ومع ذلك لديهم الجرأة لأن يتحدثوا عن الشــرعية؟ أما 

حاجة غريبة والله.

الداعية أبو إسلام يطلب الصفح من البرادعي وموسى وصباحي .. وبدء التحقيق مع قيادات في الشرطة بتهمة التجسس على الأمن لحساب الإخوان

صحف تتحدث عن ازدياد موجة الكراهية لأمريكا لتأييدها لهم.. وعاهل السعودية يؤيد الجيش والمعارضة ضد الإخوان 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

أشــنع ما نشــرته صحف أمس الأحد 7 تموز/يوليو، كان مشــهد قيام عدد من الإخوان المســلمين، بطعن الطالب محمد بدر حســونة 
وإلقائه من ارتفاع طابقين، ورغم وفاته قام إخواني بضربه على رأســه ورقبته ببلطة في يده، في مشــهد مروع أشــعل نار الغضب ضد 
الإخوان ومن يتحالف معهم. واســتمرار الاشــتباكات الدموية في الكثير من المدن وســقوط عشــرات القتلى ومئات الجرحى. ودعوة 

حركة تمرد لنزول المصريين الى الشوارع، وإلقاء القبض على المزيد من الإخوان والإرهابيين المسلحين.
وكان الخبر الثاني المهم، هو الكشــف عن تورط مدير أمن الجيزة الســابق اللواء عبدالموجود لطفي في تســهيل مسيرات وتجمعات 
الإخــوان أمام جامعة القاهرة واعتداءاتهم على الأهالي، مما اســتدعى صدور قرار من الوزير اللواء محمد إبراهيم بنقله إلى ديوان عام 
الــوزارة والتحقيــق معه، كما قرر نقل اللواء أحمد عبدالجواد نائب مدير قطاع الأمــن الوطني – مباحث أمن الدولة – الى ديوان الوزارة 
وإقالته من منصبه، للتحقيق معه في تســريب معلومات الأمن الى خيرت الشــاطر، وإبلاغه عن ســفر ضابط العمليات الخاصة محمد 
ابو شقرة إلى سيناء واغتياله هناك، وكانت قد ترددت اتهامات مباشرة، بعد اغتياله من عدد كبير من الضباط بأن هناك خيانة داخل 
الجهاز، وحامت الاتهامات حول مديره اللواء خالد ثروت، الذي اتهمته المعارضة منذ تعيينه بأنه يســلم خيرت الشــاطر المعلومات أولاً 
بــأول، واللــه أعلم بالحقيقة في هذه الوقائع، التي لابد من الكشــف عنها بصراحة. أما الذي أنا متأكد منــه فهو ان اختيار عبدالموجود 
لطفي مديرا لأمن الجيزة، تم بترشيح من رجل أعمال مساند للإخوان قدم اسمه إلى رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وهو ما تم في 

عملية تعيين المستشار حسن ياسين رئيساً للمكتب الفني للنائب العام الإخواني السابق المستشار طلعت إبراهيم.
ونشــرت الصحف عن تأييد عاهل الســعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للشــعب والجيش، واســتمرار الإخوان في مطالبة أوباما 
بدعمهم، لحماية الشــرعية، ودعوة حركة «تمرد» الشــعب للنزول الى الميادين واتســاع نطاق العمليات الإرهابية. ونشر صور القبض 
على صديقنا حازم صلاح أبو اســماعيل، وخيرت الشــاطر. وإعلان النائب العام العائد لمنصبه المستشــار عبدالمجيد محمود تخليه عن 
منصبه لاستشــعاره الحرج في التحقيق في الوقائع الخاصة بقيادات الإخوان، وهذا يوضح الفرق الشاســع بين مســتواه ومســتوى 
النائب العام الإخواني طلعت عبدالله، وظهور الداعية أبو إسلام في شريط فيديو وهو يبكي ويطلب الصفح من الدكتور محمد البرادعي 
وعمرو موســى وزميلنا وصديقنــا حمدين صباحي، وقبول اعتذاره لهم والتخلي عن قضاياهم ضــده. كما تم ضبط ناظر محطة مترو 
أنفــاق القاهرة في غمرة، بعد أن عطل عمل الإشــارات حتــى تصطدم القطارات ببعضها، وتواصل احتجــاج صحيفة الإخوان «الحرية 
والعدالــة»، ولــم يصدر قرار بتعطيلهــا، وكذلك إغلاق القنوات الفضائيــة الدينية، وهو ما نعارضه ولابد مــن عودتها وإلزام اصحابها 
بتقديم البرامج الدينية فقط التي انشــئت من أجلها، وإلزام باقي القنوات المعارضة للإخوان بالالتزام باللوائح المنظمة للعمل، وأعلنت 

نقابة الصحافيين التزامها بالدفاع عن أعضائها من الإخوان، ونفي متحدث عسكري ما أشاعه الإخوان من انشقاقات في الجيش.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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يبدو ان العرض الحقيقي في مصر لم يبدأ الى الآن وأن ما يجري الآن في مصر هو تمهيد فقط لما سيأتي من أحداث خطيرة 

بينما تدور رحى معركة قاسية في حمص نجد قيادة متنازعة داخليا ودولا داعمة تتردد في تقديم الدعم بالسلاح وبالمال

تشيلو روزنبرغ

■ فـي أوقـات الازمـة يتسـابق المحللـون والخبراء 
على اختلاف أنواعهم على من سـيتنبأ أولا بما سيأتي. 
والمرة تلو الاخرى، يتبين ان اولئك المتنبئين يتصرفون 
بشـكل معاكس تماما، مرة اخـرى يتنبأون بالوضع في 
مصر، بل ويقررون انه من المؤكد سـيكون الحال افضل 

مما كان حتى الان، منذ صعود مرسي. 
لـو كان هـؤلاء يتحدثـون كالنـاس العاديـين، لكان 
الصحافيـون الذين يجـرون المقابلات معهم ينبشـون 
في ملفاتهم الاعلامية، ويفحصون توقعاتهم ويحللون 
تحليلاتهـم ليصلوا الى الاسـتنتاج بانه بـين ما تنبأوا 
بـه والواقع توجد هوة كبيـرة. واحتراما لهم، لن نذكر 
هنا اسـماء، ولكننا بسهولة يمكن أن نجد في أقوالهم ما 

يثير السخرية. 
الوضـع الثوري لا يكـون ابدا قابـلا للتوقع الدقيق، 
فمن يسـتطيع مثـلا ان يتوقع هل النظام الذي سـيقوم 
في مصر بعد نهاية الثورة افضل؟ هل الثورة حقا بدأت 
كردة على الاصولية الاسـلامية ومحاولة مرسي فرض 
دسـتور ديني؟ لا يقـين. والدليل هو أن مرسـي انتخب 
بشـكل ديمقراطي من اغلبية كبيرة مـن المواطنين، فهل 
الذيـن انتخبوه لـم يعرفوا ما هي عقيدته السياسـية؟ 

بالتأكيد عرفوا ومع ذلك انتخبوه. 
وهاكم اقتباس من مقال لاحد المحللين المعتبرين، من 
الخبراء في الشؤون العربية الذين ينالون التقدير وله 
علاقـات مـع العالم العربـي: «من الصعب ان نتواسـى 
بهـذا بالطبـع، ولكن مـن الافضل ان تكون شـخصيات 
علمانية في قمة النظام الجديد في القاهرة، تحت تأثير 

قوي للقوات المسلحة، من متزمتي الدين.
 نظام يستعين بالسـعودية افضل من نظام يستعين 
بقطر. نظام يركز على الازمـات الداخلية في بلاد النيل 
افضل من نظام له رؤية عموم اسـلامية». ظاهرا، أقوال 
معقولـة. غير أنه كان يجدر وضع تحفظ كبير على هذه 

الاقوال. 
متزمتـو الديـن فـي العالم العربـي والاسـلامي هم 
حقيقة قائمة. والدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة 
واسـرائيل أدارت، ولا تـزال تديـر، شـبكات علاقـات 

ممتازة مـع هذه الانظمـة. ومن جهة اخـرى، لدينا غير 
قليل من النماذج لانظمة عربية علمانية أوقعت مصيبة 

على شعوبها وعلى محيطها. 
ناصر لم يكن اصوليا اسـلاميا؛ والسادات بالتأكيد 
لم يكن؛ زعماء المملكة الهاشـمية لم يكونوا الا علمانيين 
واضحين؛ الاسـد الاب والابن لم يسكنا كل حياتهما في 
المسـاجد واتبعا الشـريعة؛ صدام حسـين والقذافي لم 
يكونا متزمتين دينيا. وهناك نماذج كثيرة. كما لا توجد 
فروقات جوهرية بين الرغبة في انتهاج سياسـة عموم 

اسلامية وارادة القيادة العموم عربية مثل ناصر..
وعليه فان القول ماذا سـيكون في المسـتقبل أفضل، 
هـو تخمـين جيد مثـل كل تخمين فـي اليانصيـب. مصر 
مبـارك كانت مسـتقرة، ظاهـرا. مـن ناحية اسـرائيل، 
شـكل مبارك ضمانة لمواصلة اتفاقات السـلام والهدوء 

النسبي على الحدود.
 هـذا كثيـر جدا. محلل عسـكري محترم يقـول: «من 
ناحيـة اسـرائيل هـذا تطور جيـد. صحيـح أن في عهد 
مرسي العلاقات مع مصر كانت جيدة، ولكن حماس في 
غزة تلقت ريح اسـناد من مرسـي والاخوان المسـلمين. 
اما الان فلديها عصي فـي الدواليب. تهديد الارهاب من 
سـيناء من غير المتوقع أن يكون اسـوأ مما عليه اليوم. 
وفـي عهد مرسـي وعهد مبـارك على حد سـواء لم تكن 
لمصـر سـيطرة كاملة فـي سـيناء، ولهذا فـان الوضع لا 

يتغير».
 هذا تفاؤل جدير بالاشـارة، ولكن على ماذا يستند؟ 
ربمـا على خريطة النجوم. مصـر توجد في وضع فظيع 
من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. ليس مرسـي ولا 
اي زعيـم آخر سـيأتي سـيكون قـادرا على حـل أزمات 
مصر في سنة أو سـنتين. لم يعد للشعب المصري صبر، 
ومثلمـا خـرج الملايين الى الشـوارع ضد مرسـي، هكذا 
سـيحصل لاحقا ايضا. مصر غير قابلـة للتقدير العقلي 
لان الفوضى هي التي تسـيطر وسـتبقى تسـيطر لزمن 
طويل آخر. من دون مساعدة من الخارج لن تقوم قائمة 
لمصر. ومثل هذه المسـاعدة لا تلوح في الافق. ولهذا فان 
الاستنتاج هو أن الوضع قد يتدهور الى فوضى مطلقة. 

فهل عندها أيضا سيكون هذا جيدا؟

معاريف 2013/7/7

بوعز بسموت

■ إن الثـورة المصريـة التـي بـدأت في كانـون الثاني/
ينايـر 2011 مـا زالت فـي ذروتها. ونحن نعيـش اليوم في 
نتائـج المعركة الثانية التي لم تنته بعد. أما الممثلان اللذان 
أديا دور الرئيس، وهما مبارك ومرسـي فقد أنهيا دوريهما. 
وسـيبقى الجيش الذي هو الممثل الرئيـس كذلك الى نهاية 
المسـرحية، حتى بعـد أن يصعد الى المسـرح رئيس جديد. 
ويضـاف الى مسـرحيتنا ايضا ممثل جديـد (ليس نجما)، 
وهو محمـد البرادعي الذي كان يرأس فـي الماضي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
مـرت مصـر بنهايـة اسـبوع عنيـف. وسـقط عشـرات 
القتلـى ومئـات الجرحـى في صدامـات دامية فـي القاهرة 
والاسـكندرية، فالاخـوان المسـلمون لا يتخلـون. وتُبـين 
الصـور التـي ظهر فيها شـاب يُطـرح من سـطح مبنى على 
أيدي مؤيدي مرسـي، وهم يرفعون علم القاعدة، الاحتمال 

المأساوي لمسرحيتنا.
وأرادت مجموعـة جهاديين في شـبه جزيرة سـيناء ان 
تُذكر العالم بأنهم في الصورة ايضا. إن اغتيال رجل الدين 
القبطي في العريش اشارة خفية الى اعمال ارهاب وانتقام 
متوقعـة فـي مصر. وقـد وقف البابـا القبطـي تواضروس 
الثانـي يؤيد المعارضة ويؤيد الضباط يوم الاربعاء. وكان 

رجل الدين المسكين ذلك أول من دفع الثمن.
إن الاخوان المسـلمين لا ينوون التخلي عن الانتخابات 
التي سُـرقت منهم، كالشباب الليبراليين بالضبط الذين لم 

يتخلوا عن الثورة التي سُرقت منهم.
إن جميع الاحزاب الاسـلامية في العالم قلقة وتعبر عن 
احتجاجها على ما يجري في مصر، ويشمل ذلك اردوغان: 
فرسـالة ثورة القاهرة الثانية هي ان الديمقراطية مرغوب 
فيهـا، لكـن بشـرط ان يفـوز الطـرف الصالـح. والاخوان 
المسـلمون هم الطرف الشـرير كما كانت الحال في الجزائر 

في كانون الاول/ديسمبر 1991 بالضبط.
يثيـر هـذا فـي واقع الامـر علامات سـؤال عن مشـاركة 

الاخـوان المسـلمين فـي المسـتقبل في الجهـاز السياسـي. 
فـاذا ضموهم فانهـم يخاطرون بأن يفـوزوا (كما في مصر 
وتونـس) واذا أبقوهم في الخارج عادوا الـى ايام مبارك. 

وقد يكون هذا جيدا للأمن لكن ليست هذه ديمقراطية.
تعلمـت المعارضـة الليبرالية دروس الماضـي واختارت 
أقل بنيها قوة حضور، فالبرادعي رمادي ولا يهدد الضباط 
وسـائر الفلـول السياسـية، وهـو مـن اجل ذلـك بالضبط 

مرشح لرئاسة الوزراء.
إن أحـداث القاهرة تورط الادارة الامريكية لأنه اذا كان 
الحديث عن انقلاب عسـكري فيجب على الولايات المتحدة 
ان تغلـق حنفيـة المسـاعدة الماليـة لمصـر، وهـي 1.3 مليار 
دولار كل سنة بحسب قانون من 1961، ولهذا ينسقون بين 
الصيـغ فيتفـق الجميع علـى ان الحديث عن ثورة شـعبية 
حصلت على مسـاعدة من جيش الشعب. ويتولى الجيش 
زمام الحكـم ويُصرف البرادعي المدني أمور الحكومة تحت 

رقابة عسكرية ويتم تحويل المال المصري الى مصر.
يبدو انه يوجد سبب للقلق حقا عند جيران مصر الذين 
يحاذون شبه جزيرة سيناء. كان اوباما وكيري يستجمان 
فـي نهاية الاسـبوع، فـكان أحدهما يلعـب الغولف والآخر 
يُبحـر في يخت وهذه أنباء سـيئة لمصر. فقد أصبحت تثير 

اهتمام القوة العظمى الاولى في العالم بقدر أقل.
ستعود مصر الى عظمتها فقط اذا أصبحت نموذج مسار 
ديمقراطي، وعاد المدنيون الى تولي قيادة الدولة. ولما كان 
هـذا لـن يحدث غـدا كما يبـدو فان مـن سـيُخلص العجلة 
المصرية من الوحل سيكون مبارك جديد أكثر ملاءمة لروح 
العصر (أكثر ليبرالية وأقل فسـادا). إن مخرج مسرحيتنا 
يجمـع الآن لاعبين جددا لغرض ان يجد النجم الذي يؤدي 
دور الرئيـس الجديد. ويجب ان يكون المرشـح مقبولا عند 
مـن يمثـل الجيـش. إن سـامي عنـان، وهـو رئيـس اركان 
الجيش المصري السابق، مرشـح مناسب للمنصب من بين 
اولئك الذين نحوا مبارك. سيخلع الضابط بزته العسكرية 
ويصبح الجميع راضين، ما عدا الاخوان المسلمين كما كانت 

الحال بالضبط في عهد مبارك.
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بدون مساعدة لن تقوم قائمة لمصر 

مصر تحتاج الى مبارك جديد
اكثر ليبرالية واقل فسادا

تسفي بارئيل

■ بينما تعزو وسائل الاعلام اللبنانية ومواقع المعارضة 
على الانترنت للجيش السـوري الحر الهجوم الصاروخي 
على مخازن الذخيرة قرب مدينة اللاذقية الشمالية، يشكو 
قادة الجيش الحر من أن الوعود بتسـليحهم بسلاح نوعي 
بقيـت على الـورق وان مخـزون ذخيرة قواتهـم آخذة في 

النفاد. 
ومـع ان الجيـش الحـر حقق فـي الايام الاخيـرة بضعة 
انجـازات، ولا سـيما بتدمير دبابات لجيـش النظام، ولكن 
كميـة الصواريخ المضادة للصواريـخ التي نقلت الى بعض 
من وحدات الجيش الحر لا تكفي لمواجهة المعركة القاسـية، 
التي بدأت قبل يومين على مدينة حمص وتتضمن قصفا من 

الجو وبالمدفعية. 
حتى الان ترفض الدول الغربية تسليم الثوار صواريخ 
مضـادة للطائـرات، والتخوف هـو أنه الى أن يتم الحسـم 
بشأن نوعية وكمية السـلاح الذي سيرسل الى الثوار، من 
شـأن جيش النظام أن يسـيطر على مناطـق حيوية اخرى 

تجعل من الصعب على الثوار دحره عنها. 
وفـي نفس الوقـت تحتـدم أزمـة المسـاعدات للمدنيين. 
فحسـب تقاريـر لناشـطين سـوريين، مـا لا يقـل عـن 2500 
مدني من مدينة حمص يعيشـون فـي حصار من دون قدرة 
على المغادرة، ومـن دون أدوية وغذاء ومن دون ان تتمكن 
منظمات الاغاثة من الوصول اليهم لتقديم المسـاعدات لهم. 
ويصطدم تمويل المسـاعدات وتنظيمهـا ليس فقط بعوائق 
قاسـية علـى الارض، فالمشـكلة المركزيـة هي غيـاب قيادة 
سياسية موحدة يمكنها أن تأخذ على عاتقها ادارة  المناطق 
المحـررة واداء مهامهـا كحكـم مـوازٍ يمكـن الـدول الغربية 
والـدول العربيـة مـن أن تقوم بدفـع خطوة سياسـية الى 

الامام.
أمـس، وبعـد أزمـات وخلافات شـديدة، نجـح 114 من 
اعضـاء الائتـلاف الوطنـي – الجسـم الـذي يجمـع معظم 
حركات المعارضة – من أن يختاروا لانفسهم رئيسا جديدا، 
احمد عاصي الجربا من مدينة القامشـلي، الذي تنافس مع 
مصطفـى الصبـاغ. الجربـا، زعيم قبلـي ذو مكانـة كان في 
ماضيه في السـجن السـوري، وان كان مقربا مـن الدوائر 

العلمانيـة، ولكنـه يمثل السـعودية ايضا، مقابل منافسـه 
الصباغ، الذي يعتبر ممثلا لقطر. والتعيين هو لسـتة اشهر 
فقـط، وليـس واضحـا اذا كان الجربا سـيوافق على ادارة 
حـوار مـع النظام السـوري طالمـا بقي الاسـد رئيسـا، وما 
اذا كان سـينجح فـي فـرض مواقفه على خلفيـة الخلافات 
الداخلية بين اعضاء الائتلاف الوطني. ويفترض بالمجلس 
الاداري للائتلاف الوطني، الذي يضم 14 عضوا ان يشارك 
في مؤتمر جنيف الثاني، الذي يبتعد موعد انعقاده وتعتزم 
فيه الدول الغربية وروسـيا عرض حل سياسي للازمة في 

سورية.  
وقـد نشـب خـلاف شـديد ايضـا فـي صفـوف الجيـش 
السـوري الحر، عندما أعربـت مجموعة مـن الضباط التي 
تجمعت لاقامة قيادة عسـكرية موحدة عن عدم رضاها من 
قيادة رئيس الاركان سـالم ادريس، الـذي يرون فيه رجلا 
اكاديميـا عديم التجربة العسـكرية، وغير قـادر على ادارة 

معارك عسكرية متنوعة.
 ويدعو بعض الضباط الى تنحيته وتعيين رجل ميداني 
بدلا منه، ولكن حسـب اقوالهم فـان ادريس «الذي يتحدث 
الانكليزية بشـكل معقول» يتمتع بدعـم امريكي ولهذا فمن 

الصعب تنحيته.
وقال ناشـطون في الجيش السـوري الحر يوجدون في 
تركيـا لـ»هآرتس» ان الاحسـاس في اوسـاط المقاتلين هو 
أنـه لا توجد في الغـرب ارادة حقيقية للتدخل في ما يجري 
في سـورية، وان جنودا كثيرين قـرروا ترك ميادين القتال 
والانتقال الى الدول المجاورة، ولا سـيما الى تركيا، لانهم لا 

يرون غاية من استمرار القتال. 
وروى أحـد الضبـاط فقـال ان «المعنويات في قسـم من 
الوحـدات مترديـة. فالمقاتلـون يتجولـون وهـم يحملـون 
بنـادق بلا رصاص، واحيانا ليس لديهم حتى المال لشـراء 
الغذاء. بعضهم يقوم باعمال تجارية على حساب المواطنين 
الذيـن تبقوا فـي قراهم، وآخرون يفرضـون نظاما ارهابيا 
ويصفون الحسـابات مـع المواطنين. لقد قـررت الهرب الى 
تركيا بعد سـنتين ونصف السـنة من القتـال لاني يجب أن 
اهتـم بعائلتـي التـي تسـكن في ظـروف فظيعة فـي مخيم 

اللاجئين».
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د. رؤوبين باركو

■ أخذت ثورة الاخوان المسـلمين المضادة تحشد زخما 
في ميادين مصر. فالصدمة التي أصابت قادة الحركة على 
أثر الانقلاب العسكري الذي وقع عليهم وقوع رعد في يوم 
صـافٍ، تحولت في نهاية الاسـبوع في قلـوب الجموع في 

الميادين الى غضب طاغٍ وإن يكن مضبوطا حتى الآن.
 فقد بيّن المرشـد العام لحركة الاخوان المسـلمين محمد 
بديـع، الذي هـو السـلطة العليـا الظاهرة للحركـة، كيف 
تكـون المرحلة الوسـطى التاليـة، وهي ان جمـوع مؤيدي 
مرسـي لـن يتركـوا المياديـن الـى ان يعـود الرئيـس الى 
منصبـه. وقـد أعلـن بديع فـي خطبتـه بصـوت أجش في 
ميـدان رابعـة العدويـة ان تنحية مرسـي وحـل حكومته 

والخطوات التي صاحبت ذلك «باطلة، باطلة، باطلة».
وبقـي بديع الى الآن طليقا، لكن ناشـطين كبارا آخرين 
مثـل نائبـه خيرت الشـاطر ومئـات مـن الأتباع مـا زالوا 
معتقلـين، وتم اغـلاق محطـات الاذاعـة الاسـلامية. وفي 
عملية مداهمة من الجهات الاستخبارية لمحطة «الجزيرة» 
التي صورت، كما يبدو، بأنها مشـجعة للاخوان المسلمين، 
تمـت مصادرة معداتها واعتقل مديروهـا وأُفرج عنهم بعد 
ذلـك. وقد أعلـن بديع فـي خطبته الحماسـية فـي الميدان 
بـأن الاخوان لن يعترفوا بأي نظام سـوى نظام مرسـي، 
الذي انتخب بطريقـة ديمقراطية. وطلب الافراج فورا عن 
الرئيـس المنحـى من مـكان اعتقاله واعادته الـى منصبه، 
وقال إن مؤيديه سيسـتمرون في التظاهر بلا عنف الى ان 

يجلس على كرسيه من جديد.
وأشـار بديـع فـي خطبته المشـعلة للنـار الـى المذنبين 
الثلاثـة في الوضع الذي نشـأ وهم: شـيخ الأزهر، والبابا 
القبطـي والجيـش. ووجه إصبـع الاتهام أولا الـى الأزهر 
الـذي أيـد الانقـلاب، بقولـه إن هـذا الانقلاب هـو «أخف 
الضـرر». إن بديـع الـذي يمثل تفسـيرا متطرفا للاسـلام 
علـى مذهـب الاخـوان المسـلمين قـذف الأزهر الـذي يمثل 
المؤسسـة الدينية للدولة (والاسـلام المعتدل بعامة)، لأنه 
فـي الحقيقة «رمز ديني» لكن ليسـت له سـلطة على ارادة 
الشـعب. أمـا الأزهر مـن جهته فأصـدر تعليمـات أمر فيها 
بالحفاظ على الدم والكرامة والممتلكات المصرية والامتناع 
عـن العنـف، لكن «المرشـد» تحـداه تحديا معلنـا وتحدى 

المؤسسة الدينية المصرية بعامة.
وقد أيد البابا القبطي، ربما غير مختار، علنا في خطبته 
القصيـرة المتجهمـة،  الانقلاب بوقوفه الـى جانب الفريق 
أول السيسـي. وادعى بديع عليه انه «رمـز ديني» لكنه لا 

يمثل البتة ارادة الأقباط. 
ويبـدو فـي هـذه المرحلـة أن الأقبـاط لـن ينالهـم مـن 
الثـورة والوضـع الجديد الذي نشـأ خير. فقـد دخلوا في 
فـخ، فلـو أنهم تنحـوا جانبـا لحقد عليهـم نظـام الثورة. 
وبسـبب تأييدهم لعزل العزيز على الاخوان مرسـي، حقد 
عليهـم المتطرفـون الاسـلاميون. وكان الأقبـاط الـى الآن 
ضحيـة دائمة لخيبات أمـل الاخوان المسـلمين والمتطرفين 
الاسـلاميين الآخرين، وقـد وضع بديع عليهـم الآن علامة 

بحنكة شريرة باعتبارهم هدفا جديدا.
وقـد زعـم بديـع فـي اتهامـه للجيش انـه لا يجـوز له 
التدخـل في السياسـة. وطلب بديع من السيسـي بصورة 
إنذار ان يفرج عن معتقلي الحركة وان يعيد فورا الرئيس 
الـى منصبه «المسـروق»، وإلا لن تغادر الجمـوع الميادين. 
وأضاف انه حينما تتم تلبية هذه الشروط ويعود الوضع 
الى ما كان عليه فسيكون من الممكن التوصل الى تفاهمات. 
والآن يصرخ جموع الاسـلاميين «ليرحل السيسي الخائن 
فـي سـاعة»، وقُتـل الـى الآن عشـرات وجُـرح مئـات في 
مواجهـات فـي ميادين مصر بـين الجمـوع والجيش الذي 
يزعـم قادته أنـه لا يُناصر أية جهة ولا يسـتعمل الذخيرة 

الحية.
إن اقتصاد مصر يتدهور بسـرعة فلا توجد استثمارات 
ولا سـياح. وأعلنـت ادارة القنـاة أن النقـل البحـري فـي 
السـويس مسـتمر كالعادة، لكن أُعلن في سيناء عن حالة 
طـوارئ، نتيجة قتل جنـدي مصري وجـرح اثنين آخرين 
بالقـرب مـن المعبر الحدودي فـي رفح (الـذي تم اغلاقه)، 
واطـلاق صواريـخ على قاعدة عسـكرية مصريـة بالقرب 
من مطار العريش. وتؤثر الأحداث ايضا في دول اسلامية 
اخـرى. ففـي ايـران ينـددون. وفي تركيـا تنظم السـلطة 
الحاكمة مسـيرات تأييد لمرسـي. ويبدو أنهم في امريكا لم 

يحبوا هذه الطريقة لكنهم يحبون النتيجة.
يبـدو ان العـرض الحقيقي فـي مصر لم يبـدأ بعد، وما 

زلنا الى الآن في «البرنامج التمهيدي» فقط.
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معركة صعبة على حمص

«الاخوان» لن يقفوا ساكنين

روبيك روزنتال

■ هبـة حمدي أبـو سـيف، الصحافيـة المصرية 
التي أسـرت قلـوب الكثيرين في حديثهـا في القناة 
10، دعت الشـعب الاسرائيلي الى العمل مثلما يعمل 

«الشعب المصري».
ولبيـد،  نتنياهـو  عـن  راضـين  غيـر  كنتـم  اذا   
حـال  اي  فعلـى  المشـاهدون  امـا  «فاسـقطوهما». 
ابتسـموا بتسامح. فنحن في اسرائيل نعرف ما هي 
الديمقراطيـة. وفـي الديمقراطيـة لا يسـقط الناس 

الحكم في الشوارع. 
احـداث التحريـر فـي مصـر اثـارت مـن جديـد 
الحماسـة فـي النقـاش حـول جوهـر الديمقراطية. 
فمـن جهة، هبة محقة. ما وقع في ميدان التحرير هو 
خلاصـة الديمقراطية: الشـعب خرج الى الشـوارع 

مرتين كي يسقط طاغيتين. 
في المرة الاولى، طاغيـة لم ينتخب ابدا. في المرة 
الثانيـة، طاغية انتخـب في انتخابـات حرة، ولكن 
سـلوكه وخطاه كانت طاغية. ان روح الديمقراطية 
هـي ظاهـرا الانتخابات الحـرة، ولكـن الانتخابات 
الحرة في الحالة المصرية خلقت وضعا يتناقض مع 
مبادئ الديمقراطية، وذلك لان الديمقراطية ليسـت 

فقط انتخابات حرة. 
الانتخابات الحرة هـي أداة، وروح الديمقراطية 
هي الهدف. اذا لم تحقق الانتخابات الهدف، فالناس 
ستبحث عن أداة اخرى. هذا هو موقف هبة وموقف 
المتظاهرين الذين يحتفون في الميدان. الديمقراطية 
في باقي العالم لم تجد طريقة افضل من الانتخابات 
الحـرة. ولكن هذا لا ينبغـي أن يصرفنا عن التحدي 

الذي طرحته هبة. 
نعم نحن لن نسـقط نتنياهو ولبيد في الميادين. 
ولكن ما هو حقا تأثير الشعب على ما يفعله زعماؤه؟ 
هـل الطريقة الديمقراطيـة، التي تقوم على أسـاس 
الانتخابـات، تخلق حقـا آليات تأثير علـى الواقع؟ 

يخيل أحيانا ان الديمقراطيـة عندنا، وبفوارق غير 
كبيرة ايضا الديمقراطيات في اوروبا، تعمل حسب 

الطريقة العسكرية المعروفة في التغيير. 
المسـيرة  علـى  «الشـعب»  تأثيـر  حقـا  هـو  فمـا 
السياسـية، على شـن الحـروب، على حجـم البناء 
فـي المناطق وعلى حل النزاع؟ الحالة الوحيدة التي 
دفعـت فيها أجـواء شـعبية الى الحـرب كانت فترة 
الانتظار ما قبل الايام الستة، والحرب كانت ستندلع 
على أي حال. المسيرة السلمية مع مصر احدثها غير 
الاسـرائيلي أنـور السـادات. امـا اوسـلو فأحدثها 
اسـحق رابين بدعم اوروبي وأمريكي. والمسـيرة لم 
يوقفها الشـعب بل ارهابي يهودي وحيد، حتى وان 

كان عمل في اجواء جماهيرية نازفة.
مـا هو حقا تأثير «الشـعب» علـى الاقتصاد؟ قبل 
سـنتين خـرج الاحتجـاج الشـعبي الاكبـر والاكثر 
تأثيرا الى الشـوارع. فماذا تبقى منـه؟ وزير الدفاع 
الذي صعد على موجة الاحتجاج سرعان ما انسجم 
فـي خطه مـع المسـار الآمن للاقتصـاد الاسـرائيلي 
منـذ الازل: الرأسـمالية المعتدلـة وسياسـة الرفـاه 
المشوشـة. كل ما تبقـى هي صفحات اكسـل لموظفي 
الماليـة، والحـركات الـى الاعلـى والـى الاسـفل من 

جانب المحافظ في تحديد نسبة الفائدة. 
ما هو حقا تأثير «الشعب» على الوضع الراهن في 
مواضيع الدين والدولة؟ على وضع عرب اسرائيل؟ 
على وضـع المحيط؟ حكومات تأتي وتذهب وكريات 

شمونا تبقى في بؤسها وبطالتها.
 نحن لن نسـقط زعمـاء في الشـوارع، ولكن في 
لحظة الوعي يخيل أن السياسة و«الشعب» يسيران 
في الديمقراطية الاسـرائيلية في خطوط موازية لن 
تلتقـي ابـدا. الفـارق الوحيـد بينهـا وبين مـا ليس 
ديمقراطيـة هـو ان السياسـيين يأتـون ويذهبون، 
واولئك الذين يذهبون لا يلقى بهم (بشكل عام) الى 

السجون، بل يتوجهون للعمل في بيوتهم.

معاريف 2013/7/7

سيفر بلوتسكر

■ مصـر فـي هياج وهذا حسـن، فبعد اسـقاط نظام 
الرئيـس السـابق مبـارك المسـتبد، سـيطر علـى مصـر 
النظام المسـتبد لحركة اسلامية فاشية تسمى «الاخوان 
أول  فـي  المسـلمون  الاخـوان  حظـي  وقـد  المسـلمين». 
انتخابـات حـرة بعد تنحية مبـارك بأن يصبحـوا أكبر 
حـزب فـي مجلس الشـعب، ويحصلـوا على الرئاسـة. 
وأدرك قادتهم فورا ما ينسـاه الليبراليون احيانا، وهو 
أنـه ليس مهما كيف تصـل الى الحكم، بـل المهم ان تغير 

صورة النظام، بحيث لا تخسر أبدا الحكم بعد ذلك.
ولهذا عمل الاخوان المسـلمون خلال السـنة الماضية 
فـي جد كبيـر في القضاء على المؤسسـات الهشـة أصلا 
للديمقراطية المصرية الضعيفة. وكان ذلك هدفهم الأعلى 
وبقـي كل مـا عدا ذلـك هامشـيا. وكذلك الاقتصـاد، فان 
نظام الاخوان المسلمين لم يُجهد نفسه في إحداث تحول 
في الاقتصاد المصري. إن قطـاع الاعمال في مصر مهدم، 
والتصديـر ينهـار، والبنـى التحتيـة تتداعـى، والدعم 
الحكومي يلتهم موارد ميزانية ضخمة، وبطالة الشباب 
فـي الذروة، والنقـص في المنتوجات الأساسـية حقيقة 
حيـاة، والتفـاوض فـي مسـاعدة  عاجلة مـن صندوق 
النقـد الدولـي بلـغ طريقـا مسـدودا. وتبـين ان الادارة 
الاسـلامية عاجزة وبلا قدرات وبلا خطة «الاسـلام هو 
الحـل» لادارة الاقتصـاد، لكن هذا لـم يضايقها بصورة 

خاصة، بل كان يهمها فقط تحصين حكمها.
«اجـازة  مـع  الديمقراطيـة  غيـر  الـذروة  وجـاءت 
الدسـتور باسـتفتاء للشـعب»، والتعبير هذا يظهر بين 
قوسـين، لأن الشـعب المصري لم يوافق قط على اقتراح 
الدسـتور الـذي صاغه الاخوان المسـلمون، فقد شـارك 
في اسـتفتاء الشـعب 33 في المئة فقط مـن أصحاب حق 
الاقتـراع. وكان يجـب ان تفضـي نسـبة مشـاركة جـد 
منخفضة، وهي تعبير سـافر عن التصويت، الى الاقدام 
الى الغاء الاسـتفتاء بصورة آلية. في مقابل ذلك افتخر 
الاخـوان المسـلمون باحـراز أكثرية لاقتراحهـم. أما في 
واقع الامر فان خُمس الشـعب فـي مصر فقط وافق على 
الدستور الاسلامي. وتجاهل ذلك ساسة ووسائل اعلام 
كثيـرة من خارج مصر، فقـد كان العالم يريد الهدوء في 

مصر، ولم يكن يهمه من يقود الهدوء وكيف.
يمكـن ان نُقـدر اذا انـه لـولا التمـرد الشـعبي فـي 
الاسـبوع الماضي لأصبحت مصر سـريعا دولة اسلامية 
اخـرى ذات حـزب واحـد. واليكـم تذكيـر مـن الماضي: 
حصل الحزب النازي وزعيمه أدولف هتلر في 1933 على 
الحكم في المانيا بتفاوض سياسـي من وراء ستار. لكن 
المستشـار هتلر نجح في أقل من سـنة بعد توليه الحكم 
فـي ان يمحو في المانيـا كل ذكر للديمقراطيـة، وكان كل 
ذلك الوقت يُهدئ روع ساسة اوروبا والولايات المتحدة 
بخطب مصالحة عن رغبته القوية في السـلام، ويُقسـم 

ألا يستعمل القوة العسكرية لاحراز غايات مناطقية.
لنتخيـل كيـف كان سـيتطور التاريـخ لو خـرج في 
صيفٍ قبل ثمانين سنة 20 مليون الماني الى شوارع المدن 
يتظاهرون على النازيين، ولو طلبوا مصادرة الحكم من 
هتلر – ولو أن الجيش الالماني اسـتجاب لنداء الشـعب 

وعزله واعتقل قادة حزبه.
من شـبه المؤكـد ان جـزءا لا يسـتهان به مـن الرأي 
العام المستنير، لو حدث ذلك، لندد بالانقلاب العسكري 
ولعبـر عـن قلقـه مـن عـدم اسـتقرار المانيا الـذي يهدد 
النظام المقدس في كل اوروبا، ويخشى معارك الشوارع 
التـي كانـت ستنشـب علـى أثـر ذلـك، وبسـبب زعامة 
النظام العسـكري المؤقت. وكان جزء آخر لو حدث ذلك 
سـيباركه. إن اسـتعمال تعبيري «لـو» و»لنتخيل» في 
التاريخ يثير البلبلة والتضليل. والمقارنات داحضة على 
نحـو عام. ورغم ذلك ينبغي ألا نتجاهل الدرس وهو أن 
الاسـتقرار غير الديمقراطي اسوأ وأخطر كثيرا من عدم 
الاسـتقرار الديمقراطـي. الآن فقـط وفـي هذا الاسـبوع 
فقط بـدأت الدولـة المصرية تخطـو في طريـق التحول 
الديمقراطـي الحقيقـي. وسـتكون هذه طريقـا معوجة 
وكثيـرة العقبـات وطويلة جدا. والحـرب الأهلية ايضا 
واردة. تحررت دول الكتلة السـوفييتية الشـيوعية في 
1989 ولـم ينته الى الآن ولم يُسـتكمل النضال من اجل 

الديمقراطية في أكثرها.
إن المعركة المصيرية بين السياسة المدنية والسياسة 
الدينية المتطرفة على مسـتقبل العالم العربي لم تُحسم 

بعد، لكنها تجري بكامل القوة على الأقل.

يديعوت 2013/7/7

نحن لن نسقط زعماء في الشوارع 

الثورة في مصر بدأت فقط

عميره هاس

■ يعارضـون لكنهم غير مهتمين حقـا ـ هذا بجملة موجزة موقف 
الفلسـطينيين من العودة لمفاوضة اسـرائيل، بحسـب خطة حددها 
وزيـر الخارجية الامريكي جون كيـري. لكن يبدو ان رئيس م.ت.ف 
محمود عباس يحسب في جملة تقديراته، الغضب الامريكي المتوقع 
أكثر من حسـاب الموقف السـائد وصورته في نظـر الجمهور. ويميل 
عبـاس كمـا يقولـون فـي دوائـر م.ت.ف الـى العـودة للمحادثـات 

بشروط تختلف عن الشروط التي اشترطها أولا.
إن الثـورة المسـتمرة فـي مصـر – وقبل ذلـك فوز محمد عسـاف 
بـ»محبوب العرب» – شـغلا ويشـغلان الجمهور الفلسـطيني أكثر 
مـن رحـلات كيري. لكن في الوقت نفسـه حينما يُسـأل غير المهتمين 
عـن رأيهـم في تجديـد المحادثات مع حكومـة اسـرائيل يُعبرون عن 
معارضتهـم. ولعـدم الاهتمـام والمعارضـة مصـادر مشـتركة: أولها 
الاسـتنتاج العام الجازم أن حكومة اسرائيل سعت أكثر من مرة الى 
إخضـاع الفلسـطينيين، حينما كانت تتحدث عن اتفـاق، ولذلك فان 
الافتـراض أن كل مفاوضـة لهـا محكوم عليها سـلفا بفشـل أو بأزمة 
وطنيـة. والثاني عدم الثقة بالقيادة الفلسـطينية وتشـخيص أنها 

أضعف وأعجز مما كانت.
حصـل الانطبـاع العام عـن معارضـة واسـعة للمحادثـات على 
تقوية في اسـتطلاع للرأي العام أُجري في منتصف حزيران/يونيو 
بين فلسـطينيين في الضفة الغربية (ويشـمل ذلك القدس الشرقية) 
وفـي قطـاع غزة، ونشـر هذا الاسـبوع. يقول اسـتطلاع الـرأي عن 
المعهـد الفلسـطيني لبحـث السياسـة واسـتطلاعات الـرأي ان 56 
فـي المئـة من الفلسـطينيين يعارضـون مقابـل 38 في المئـة يؤيدون 
تجديـد التفـاوض، الـذي أسسـه هـي: مـن دون شـروط مسـبقة، 
وحصـر الاهتمام في الحـدود والأمـن وخطة «مارشـال» اقتصادية 
فـي المناطق المحتلة. ويقـول مدير المعهد الدكتور خليل الشـقاقي إن 
أكثـر الفلسـطينيين (نحـو 54 فـي المئة) مـا زالوا يتمسـكون بخطة 
فتـح الوطنيـة، وهي تحقيق السـيادة وحق تقرير المصيـر في دولة 
في حـدود 1967 الى جانب اسـرائيل، وإن كان أكثرهم يعتقدون ان 
احتمـالات ذلك ضعيفة الى غير موجودة. ان هذا الاسـتنتاج لا يزيد 

في عدد مؤيدي حل الدولة الواحدة (30 في المئة بحسـب اسـتطلاع 
الرأي الاخير) في مقابل 69 في المئة معارضين.

قالـت ناشـطة نسـوية وعضـو فـي منظمـة نسـاء ذات صلـة بـ 
«م.ت.ف» لصحيفـة «هآرتـس» إن معارضتهـا هـي وكثيريـن مـن 
الرجال والنسـاء الذيـن تتحدث اليهم بفضل عملهـا تقوم على عدة 
مسـتويات، «إن اللغة حول التفاوض وتجديده تقوم على الخطاب 
الاسـرائيلي وتنبـع مـن الهيمنـة الاسـرائيلية»، تقـول. وتعريفات 
«الأمـن» و»العنـف» و»الدولـة» و»الارهـاب» هـي مـن وجهـة نظر 
اسرائيلية بصورة مسبقة. «فالأمن هو أمن اسرائيل دائما، والعنف 
والارهاب هما للفلسطينيين على الاسرائيليين، واسرائيل هي الدولة 

التي يُطلب إلينا ان نعترف بها حتى وهي لم تحدد حدودها».
وتقـول: «في نفس الوقت الذي يضغطـون فيه علينا للعودة الى 
محادثات مع اسـرائيل، تقـوى فقط هجمات المسـتوطنين والجيش 
على سـكان الضفة الغربية. وقد أضعفت هذه الظواهر التي تحمينا 
اجهزة السـلطة منها، في نظرنا، السلطة الفلسطينية وعباس أكثر. 
أي تفـاوض جدي يمكـن ان يجريه فـي وضع ضعيف جـدا كهذا؟»، 

أضافت.
مـن هجمـات  السـلطة علـى حمايـة مواطنيهـا  إن عـدم قـدرة 
المسـتوطنين يُثـار فـي أحاديث كثيـرة. وقد يكـون هذا هو السـبب 
بحسـب اسـتطلاع الرأي الذي يجعل نسـبة المزارعين الفلسطينيين 

الذين يعارضون تجديد الاتصالات هي العليا، وهي 74 في المئة.
ويؤكـد هانـي المصـري، مديـر «مسـارات»، وهـو مركـز بحـوث 
ونقاشات استراتيجية مقره في رام الله، ضعف الموقف الفلسطيني 
الـذي لا ينبع كما يقول، فقط من الانقسـام بين حماس وفتح، بل من 
اختـلاف في الـرأي ايضا داخل السـلطة الفلسـطينية وداخل فتح. 
وبسـبب كل ذلك يقـول، مع الازمـة الاقتصاديـة – الاجتماعية التي 
دُفـع اليها المجتمع الفلسـطيني، ليس عند الجمهور الفلسـطيني ثقة 
بقيادتـه وبقدرتهـا علـى تحسـين الحـال. «إن قيادتنا تصـدر عنها 
معلومـات متناقضـة، فهـي تقول مـن جهة انه لـم تكـن مفاوضات، 
وتعترف من جهة اخرى بأنه أُجري في السـنتين الاخيرتين عشرات 
اللقاءات السـرية بين الطرفين، لم تُحرز أي تقدم. ويقول متحدثون 
مختلفون كلاما مناقضا عن نية الفلسـطينيين التخلي عن شروطهم 
والعـودة الى المحادثـات، ويزيد هذا فـي عدم الثقـة». ويقول ايضا 

«توجـد معارضـة للاتصـالات أكبر ممـا كانت في الماضي، ولا سـيما 
بسـبب تصريحـات اعضاء كنيسـت اسـرائيليين، مثـل داني دنون 

ونفتالي بينيت».
ويضيف المصري ايضا ان جميع خيارات تعزيز الموقف الفلسطيني 
كالنضال الشـعبي واستمرار مسـار القبول لمؤسسات الامم المتحدة 
والمصالحة بين فتح وحماس تبنتها السلطة الفلسطينية، باعتبارها 
تكتيكا مؤقتا فقط، كي تفضي الى تجديد المحادثات وتكسب وقتا في 

الحكم لا باعتبارها استراتيجية جدية.
ويقول ناشط في احدى مجموعات الشباب، أُنشئت في السنتين 
«نحـن  الفلسـطينية،  الاسـتراتيجية  تغييـر  لغـرض  الاخيرتـين 
معارضـون كل المسـيرة التـي تسـمى مسـيرة السـلام ولا نعارض 
فقـط العودة الى التفـاوض». وقال: «إن التفاوض يعطي اسـرائيل 
ورقـة تين للاسـتمرار في مسـارها الاسـتعماري، وبسـبب الحديث 
فـي ذلك تم وقف الاجراءات الفلسـطينية فـي الامم المتحدة، ووقف 
مسـار المصالحة مع حماس. والحديـث في التفاوض يوقف خطوات 
اوروبيـة فـي مواجهـة المسـتوطنات ايضـا. يقولـون لنـا إنه يجب 
انتظار مبادرة كيري ومنحه فرصة وهكذا نخسر وقتا مرة اخرى».

ومـع كل ذلـك فان توزع نتائج الاسـتطلاع الأخير يُبين ان نسـبة 
الشـباب الذين يعارضـون العودة الـى الاتصالات ليسـت أكبر من 
نسـبة مجموعـات اخرى، بـل انها أقل بـين ابنـاء 18 – 28، فـ43 في 
المئة منهم يؤيدون مقابل 51 في المئة يعارضون. والى سن الـ50 فان 
التأييد والمعارضة يشبهانهما عند سائر السكان، أما عند أبناء الـ50 
فمـا فوق على الخصوص فان نسـبة معارضة العودة للتفاوض هي 

64 في المئة (مقابل 30 في المئة يؤيدون).
علـى حسـب اسـتطلاع الـرأي يؤيـد 38 فـي المئـة العـودة الـى 
المحادثـات. فمن هم؟ في حديث الى دبلوماسـيين قال مسـؤول كبير 
فـي م.ت.ف انه لو جيء بهذا الشـأن ليتم الاقتـراع عليه في اللجنة 
التنفيذيـة لـ م.ت.ف لأيده فـي الاقتراع 6 فقط من 18. إن اللجنة في 
الحقيقـة لـم تعد حكومة الفلسـطينيين الفعلية، لكـن كانت هذه هي 
طريقة المسـؤول الكبير ليشـير الـى أن اعضاء فتح فقـط في اللجنة 
هم الذين سـيؤيدون موقف عباس الذي يلوح في الأفق ويكون هذا 
فقـط عن ولاء وطاعة للحـزب. ويفكر المصري من جهتـه في الطبقة 
الاقتصادية الاجتماعية من طبقة وسطى عالية وأثرياء جدد تشكلت 

وأصبحت متعلقة بمؤسسات السلطة والمنح الدولية لها، وهي طبقة 
معنية بالهدوء الذي احدى علاماته هي تفاوض مسـتمر. إن ناشطا 
مـن المجموعات الشـابة يقول بصراحـة أكبر، إن العـودة للتفاوض 
تفيـد في بقاء عباس. ويُقدر هو والمصري ايضا ان عباس لا يريد ان 

تلقي الولايات المتحدة المسؤولية عليه عن ازمة جديدة.
وتشير معطيات استطلاع الرأي مع ذلك الى ان الحد بين المؤيدين 
والمعارضين لم يحدده الانتماء الطبقي. فعلى حسـب الاستطلاع 66 
في المئة من التجار و62 في المئة ممن يؤجرون أكثر من 4800 شـيكل 
يعارضون العودة الى الاتصالات. وأقل من ذلك نسبة المعارضة بين 
أصحاب الأجور المنخفضة والعمال (فوق 50 في المئة بقليل). ويمكن 
ان نسـتنتج ان الخوف عندهم – من اولئك الذين ليسـت لهم أملاك 
فـي الخـارج – كبير من عـدم اليقين وزعزعـة الوضـع الراهن، وهم 

يأملون ان تصلهم مكاسب الرزمة الاقتصادية التي يعرضها كيري.
ومقابلهم قال رجل اعمال فلسـطيني لعالم اجتماع فلسطيني انه 
مسـتعد لمسـاعدة نضال شـعبي مع مواجهة السـلطة الاسـرائيلية، 
لكن المسـتوى السياسـي على الخصوص هو الـذي أوحى اليه عدم 
الاتجـاه الى هذا التوجه. ويقول المصري انه ازاء القتل في سـورية 
والفقـر وعـدم الاسـتقرار في مصـر بدأ النـاس «يقولـون إن الحال 
عندنـا أفضـل». أي أنـه لا ينبغـي المسـارعة والمعارضـة. ويضيـف 
مصدر في م.ت.ف انه لو شـاء ان يُبين عباس موقفه للجمهور المؤيد 
لتجديـد الاتصـالات لقـال لهم، إن الكلام على نضال شـعبي حسـن 
لكـن الجمهور لـم يُظهر الى الآن اسـتعدادا للانضمـام بجموعه الى 

مظاهرات ومواجهات للجيش.
وفـي المجتمـع الدولـي لا تتجـرأ حتى الـدول التي هي أقـرب الى 
الموقـف الفلسـطيني علـى مواجهـة الولايـات المتحـدة وطلـب ان 
تضغط على اسرائيل. فالدول العربية غارقة في شؤونها، أما الدول 
الصديقة علـى نحو خاص (مثل البرازيل) فتُلح على الفلسـطينيين 
ان يعـودوا الى المحادثات كي تسـتطيع الدفاع عـن مواقفهم. وعلى 
حسـب قول هـذا المصدر مـن م.ت.ف يفضـل حتى مـن يعتقدون ان 
احتمال الدولتين قد انقضى ان يمتنعوا الآن عن زعزعات لا داعي لها 
من اجل التمكين من انشـاء خيارات اخرى ومبادرات اخرى وتمكين 
قيادات جديدة من التشـكل وصياغة برنامج عمل جديد. وقد يكون 
هذا هو السبب الذي جعل مجموعات الشباب التي تعارض السلطة 

الفلسطينية لم تبادر الى أية مظاهرة على العودة للاتصالات. «لماذا 
نتظاهر على ما سيفشـل مسـبقا»، قال الناشط الشـاب. «لنا ترتيب 

أفضليات مختلف».

هآرتس 2013/7/7

محمود عباس الذي يميل الى العودة لتجديد المحادثات مع اسرائيل يسمع للولايات المتحدة أكثر مما يسمع لجمهوره الذي يعارض أكثره المحادثات 

الفلسطينيون لا يريدون العودة لمفاوضة اسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7481 الاثنين 8 تموز (يوليو) 2013 ـ  29 شعبان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7481 Monday 8 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

في الذكرى الحادية والأربعين لاستشهاد غسان كنفاني:

أنجز في حياتة القصيرة ما يجعله مقروءاً في المستقبل
تصادف يوم الاثنـين 8 تموز (يوليو) 
والأربعـين  الحاديـة  الذكـرى   ،2013
المناضـل  الفلسـطيني  الأديـب  لاغتيـال 
غسـان كنفاني، والذي يعتبر أحد أشـهر 
الكتـاب والصحافيين العرب في عصرنا، 
والذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية في 
8 تمـوز (يوليـو) 1972 بتفجير سـيارته 
أمـام منزلـه فـي منطقـة الحازميـة قرب 
بيروت، واستشـهدت معه ابنة شـقيقته 

لميس حسين نجم (17 عاما).
ويعتبـر غسـان كنفانـي المولـود فـي 
مدينة عكا شـمال فلسـطين، في التاسـع 
من نيسـان سـنة 1936 واحداً من أشـهر 
الكتـاب والصحافيين العـرب في العصر 
خاصـاً  نموذجـاً  يمثـل  فهـو  الحديـث، 
للكاتب السياسـي والروائي والمسرحي 
التشـكيلي  والفنـان  والناقـد  والقـاص 
والمناضـل الذي سـخّر حياتـه لقضيته، 
مواصفـات  شـخصه  فـي  جمـع  والـذي 
فـي  مضيئـة  ظاهـرة  وشـكل  عديـدة 
سيرورة الثقافة الفلسطينية لدى بحثها 

الدائب عن مكانها تحت الشمس. 
وقـد أجبـرت ظـروف الاحتـلال فـي 
عـام 1948 غسـان وعائلتـه التـي كانت 
تعيـش فـي يافـا حتـى أيـار 1948 علـى 
اللجوء في بادئ الأمـر إلى لبنان ثم الى 
سـوريا، حيث أكمل دراسته الثانوية في 
دمشـق وحصل على شـهادة البكالوريا 
دراسـته  وأثنـاء   ،1952 عـام  السـورية 
الثانويـة بـرز تفوقـه فـي الأدب العربي 
والرسـم، وعندما أنهى الثانوية عمل في 
التدريس في مدارس اللاجئين، وبالذات 
في مدرسـة الإليانس بدمشـق وفي ذات 
العام تسـجّل في كليـة الأدب العربي في 
جامعة دمشق وأسـند إليه آنذاك تنظيم 
جناح فلسطين في معرض دمشق الدولي 
وكان معظم ما عرض فيه من جهد غسان 
الشـخصي، وذلك بالإضافة الى معارض 
الرسم الأخرى التي أشرف عليها، ولكنه 
انقطـع عـن الدراسـة فـي نهاية السـنة 
الثانيـة وذلـك بعـد أن انضم إلـى حركة 
القوميين العرب التـي ضمه إليها جورج 
حبـش لـدى لقائهمـا عـام 1953، وممـا 
يذكـر عنه في هذه الفترة أنه كان يضطر 
أحياناً للبقاء لسـاعات متأخرة من الليل 
خـارج منزله مما كان يسـبب له إحراجاً 
مع والده الـذي كان يحرص على إنهائه 
لدروسـه الجامعيـة، وهـو كان يحـاول 
جهـده للتوفيـق بـين عملـه وإخلاصـه 

لرغبة والده.
وفـي أواخر عام 1955 التحق غسـان 
للتدريس فـي المعـارف الكويتية وكانت 
شـقيقته قـد سـبقته فـي ذلك بسـنوات 
وكذلك شقيقه، وفترة إقامته في الكويت 
كانت المرحلة التي رافقت إقباله الشديد، 
الـذي يبـدو غير معقـول، علـى القراءة، 
وهي التي شـحنت حياته الفكرية بدفقة 
كبيـرة، فـكان يقـرأ بنهم لا يصـدق، كان 
يقـول إنه لا يذكـر يوماً نام فيـه دون أن 
ينهـي قـراءة كتاب كامل أو مـا لا يقل عن 
سـتمئة صفحـة، وكان يقرأ ويسـتوعب 
بطريقـة مدهشـة، وكانت تشـجعه على 
ذلـك وتأخذ بيـده شـقيقته فايـزة التي 
كان لهـا في هـذه الفترة تأثيـر كبير على 
حياته. وفي هـذه الفترة وأثنـاء إقامته 
فـي الكويت بدأ غسـان يحـرر في إحدى 
صحـف الكويت ويكتب تعليقا سياسـيا 
بتوقيـع (أبـو العـز) لفـت إليـه الأنظار 
بشـكل كبيـر خاصـة بعـد أن زار العراق 
بعـد الثورة العراقية عـام 58 على عكس 

ما نشر بأنه عمل في العراق. 
أمـا أولى قصصه القصيـرة (القميص 

الجائـزة  عنهـا  نـال  والتـي  المسـروق) 
الأولـى فـي مسـابقة أدبيـة فقـد كتبهـا 
غسـان في الكويـت. وفي الكويـت أيضاً 
السـكري،  مـرض  بـوادر  عليـه  ظهـرت 
وكانت شـقيقته فايزة قـد أصيبت به من 
قبـل وفي نفس السـن المبكـرة، مما زاده 
ارتباطـاً بهـا وبالتالي بابنتها الشـهيدة 
لميس نجم التي ولدت فـي كانون الثاني 
عـام 1955، فأخذ غسـان يحضر للميس 
فـي كل عـام مجموعة من أعمالـه الأدبية 
والفنية ويهديها لها وكانت هي شـغوفة 
بخالها محبة له تعتز بهديته السـنوية، 
وتفاخـر بهـا أمـام رفيقاتها، ولـم يتأخر 
غسـان عن ذلك إلا في السنوات الأخيرة 

بسبب ضغط عمله.
 وفي عـام 1960 غادر غسـان الكويت 
إلـى بيـروت التـي كانت المجـال الأرحب 
لعمله وفرصتـه لالتقاء التيارات الأدبية 
والفكريـة والسياسـية وذلـك للعمل في 
مجلـة (الحرية) التي كانت تنطق باسـم 
الحركة مسؤولا عن القسم الثقافي فيها، 
ثـم أخـذ بالإضافة الـى ذلك يكتـب مقالاً 
أسـبوعياً لجريـدة (المحـرر) البيروتيـة 
التـي كانـت ما تـزال تصـدر أسـبوعية، 
صبـاح كل اثنـين والتي أصبـح فيما بعد 
رئيسـاً لتحريرها، وأصـدر فيها (ملحق 
فلسـطين) ثـم انتقـل للعمـل فـي جريدة 
تأسسـت  وحـين  اللبنانيـة  (الأنـوار) 
الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين عام 
1967 قام بتأسـيس مجلة ناطقة باسمها 
وتـرأس  «الهـدف»  مجلـة  اسـم  حملـت 
تحريرهـا، وبقي رئيسـا لتحريرها حتى 
استشـهاده. كمـا أصبـح ناطقـاً رسـمياً 
باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
أمـا فـي عـام 1961 فقـد كان يعقد في 
يوغوسلافيا مؤتمر طلابي اشتركت فيه 
فلسطين وكذلك كان هناك وفد دنماركي، 
كانت بـين أعضاء الوفـد الدنماركي فتاة 
قابلـت  الأطفـال،  بتدريـس  متخصصـة 
الفلسـطيني ولأول  الوفـد  الفتـاة  هـذه 
مـرة سـمعت عن القضيـة الفلسـطينية، 
واهتمت الفتاة إثر ذلك بالقضية ورغبت 
المشـكلة،  علـى  كثـب  عـن  الاطـلاع  فـي 
فشـدّت رحالها الى البلاد العربية مروراً 
بدمشـق، ثـم الى بيـروت حيـث أوفدها 
أحدهـم لمقابلـة غسـان كنفانـي كمرجـع 
للقضيـة، وقام غسـان بشـرح الموضوع 
للفتـاة وزار وإياهـا المخيمـات، وكانـت 
غسـان  بحماسـة  التأثـر  شـديدة  هـي 
للقضية وكذلـك بالظلم الواقـع على هذا 
الشـعب، ولم تمض على ذلك عشرة أيام 
إلا وكان غسـان يطلـب يدهـا للـزواج، 
وقـام بتعريفها علـى عائلته، كمـا قامت 
هي بالكتابة الى أهلهـا، وقد تم زواجهما 
بتاريـخ 1961/10/19 ورزقـا بفايـز فـي 

1962/8/24 وبليلى في 1966/11/12.
إن أدب غسـان وإنتاجـه الأدبـي كان 
متفاعلاً دائمـاً مع حياته وحيـاة الناس 
وفي كل ما كتب كان يصور واقعاً عاشـه 
أو تأثـر بـه، فقـد كانـت لـه عـين الفنان 
النفاذة وحسـه الشـفاف المرهـف، وهو 
ما حـدا بـه لأن يوجّـه تلاميـذه بإحدى 
مـدارس وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (الأونروا) بدمشق لرسم 
مخيمهم وتجسـيد واقع الألم والأمل فيه 
بـدلاً من أن يرسـموا تفاحـة، فالمخيم هو 
واقعهـم الحاد والجارح الذي يعيشـون 
أمـا  أصابتهـم،  التـي  النكبـة  بعـد  فيـه 
التفاحـة فهم لـم يعرفوها من قبـل، وقد 
كانـت تلـك إحـدى نقـاط التحـول لدى 
غسـان كنفاني، في اتجاه ترسـيخ فكرة 
المقاومـة فـي أدبـه، والتي تجلـت لاحقاً 
فـي كتاباتـه المختلفة، وهـو الطفل الذي 
هُجّـر من بلـده يافا عـام 1948، وعايش 
النكبة ومعاناتها بكل وقائعها السياسية 

والاجتماعية.
وعلـى الرغـم مـن أن روايات غسـان 
ومسـرحياته وقصصه القصيرة ومعظم 
أعمالـه الأدبيـة والنقديـة الأخـرى قـد 
كتبت بشـكل أساسـي بمواضيع التحرر 
الفلسـطيني وفي إطـار قضية فلسـطين 
وشـعبها إلا أن مواهبـه الأدبيـة الفريدة 
أعطته جاذبية عالمية شاملة، فكان مبدعاً 
فـي كتاباتـه كمـا كان مبدعـاً فـي حياته 
ونضاله واستشـهاده، وقد لفت نشاطه 
ومقالاتـه الأنظار إليـه كصحافي ومفكر 
وعامل جاد ونشيط للقضية الفلسطينية 
فكان مرجعـاً لكثيرٍ من المهتمين بالشـأن 

الوطني الفلسطيني.
لقد أصدر غسـان كنفاني حتى تاريخ 
وفاتـه المبكّر ثمانية عشـر كتابـاً. وكتب 
مئـات المقـالات فـي الثقافـة والسياسـة 
وكفاح الشـعب الفلسطيني، وفي أعقاب 
اغتيالـه تمّت إعادة نشـر جميع مؤلفاته 
بالعربية، فـي طبعات عديـدة. وجمعت 
رواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته 
ومقالاتـه ونشـرت فـي أربعـة مجلدات. 
وتُرجمـت معظـم أعمـال غسـان الأدبية 
الى سـبع عشـرة لغة ونُشـرت فـي أكثر 
فـي  بعضهـا  إخـراج  وتمّ  بلـداً،   20 مـن 
فـي  إذاعيـة  وبرامـج  مسـرحية  أعمـال 
بلدان عربيـة وأجنبية عـدة. اثنتان من 
رواياته تحـولتا الى فيلمين سينمائيين. 
ومـا زالت أعماله الأدبيـة التي كتبها بين 
عامـي 1956 و1972 تحظى اليوم بأهمية 

متزايدة. 
وقـد اسـتطاع غسـان كنفانـي خلال 
أنْ  والخاطفـة  القصيـرة  حياتـه  فتـرة 
فـي  الأساسـيّة  الأسـئلة  عـن  يجيـب 
النضـال الفلسـطيني،وأن يواكب حياة 
الفلسـطينيين ويكتـب عن مآسـيهم وأن 
يفضح أهداف الاحتلال عبر إطلاعه على 
الفكر الصهيوني، وأصبحَ رمزاً من رموز 
القضيـة إلى الدرجة التـي جعلت الكيان 
الصهيوني يعتبر اغتياله فصلاً حاسـماً 
فـي معركتـه ضـدّ رمـوز حركـة التحـرر 

الوطني الفلسطيني.
ولا أحـد يجهل أن غسـان هـو أول من 
كتـب عـن شـعراء المقاومـة ونشـر لهـم 
وتحـدث عـن أشـعارهم وعـن أزجالهـم 
الشـعبية فـي الفتـرات الأولـى لتعريف 
العالـم العربي على شـعر المقاومة وعلى 
شـعراء جليل فلسـطين، وذلك من خلال 
بحوثـه الأدبيـة والنقديـة التـي قدمهـا 
فـي هذا المجـال والتـي من أهمها دراسـة 
(أدب المقاومـة فـي فلسـطين المسـتقلة) 

والتـي كانـت النافـذة الأولى التـي أطلّ 
منهـا العالم على شـعراء كانوا منسـيين 
ومنفيين ودراسـة أخرى بعنوان (الأدب 
الاحتـلال  تحـت  المقـاوم  الفلسـطيني 
-1948 1968). ولم تخل مقالة أو دراسة 
كتبـت عنهم مـن معلومات كتبها غسـان 
والذي كتب عن محمود درويش وتوفيق 
زيّـاد وسـميح القاسـم وفوزي الأسـمر، 
وأصبحت محاضرته عنهم ومن ثم كتابه 
مرجعـاً  المحتلـة»  الأرض  «شـعراء  عـن 
مقـرراً فـي عـدد مـن الجامعـات وكذلـك 
مرجعاً للدارسين. واعترافاً بفضل غسان 
كنفانـي وأياديـه البيضاء على شـعراء 
المقاومـة يقول محمـود درويش:- «حين 
نعتنا كنفانـي بأننا أدباء مقاومة لم نكن 
نعرف أننا نكتب أدباً مقاوماً، وإنما نكتب 

أدباً نعبر فيه عن واقعنا». 
ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أيضاً 
أن غسـان كان قارئاً جيداً، يتابع الأدباء 
الشـباب، فلاحظ موهبة الكاتب محمود 
الريمـاوي الـذي أصبـح في ما بعـد أحد 
أبرز كتاب القصة والرواية الفلسطينيين 
الثقافـي  القسـم  مسـؤولية  لـه  فـأوكل 
فـي مجلتـه «الهـدف»، وانتبـه لقصائـد 
الشـاعر أحمد دحبـور فكتب عنـه مقالة 
في المجلة مـا لبث دحبـور أن نقل مقاطع 
منهـا علـى غـلاف مجموعتـه الشـعرية 
الثالثـة الجميلـة والمتميـزة حقـاً «طائر 

الوحدات».
إن معايشـة كنفانـي للنكبـة ومـن ثم 
لانطـلاق الثورة عـام 1965، ثـم المصائر 
الفرديـة البالغة البؤس للشـعب كأفراد 
وكجماعـات علـى حـد سـواء، ورؤيتـه 
الأردن  فـي  المشـتتين  للفلسـطينيين 
وسوريا ولبنان والكويت، انعكستا على 
كتاباته، التي كانـت تؤكد أن اللجوء في 
المخيمات ليس حلا للشعب الفلسطيني، 
وقـد تجلـى التوجـه إلـى أدب المقاومـة 
لدى كنفاني من خلال دراسـته الوحيدة 
والجـادة عـن الأدب الصهيونـي والتـي 
نشـرتها مؤسسـة الأبحاث بعنوان (في 
روايـات  وترجمـة  الصهيونـي)  الأدب 
مختلفـة، ولاحظ مقولة اليهـود «إن حل 
مشـكلتهم يكمن في عودتهم لفلسـطين»، 
وهذا جعلـه يطالب بالمـوازاة بأن لا حل 
لفلسـطين.  بعودتهـم  إلا  للفلسـطينيين 
وفـي روايتـه «رجال فـي الشـمس» كما 
هـو الحـال فـي روايـة «مـا تبقـى لكم»، 
يؤكـد كنفانـي مجـددا أن لا حـل لعـودة 
الفلسـطينيين إلا بالعمـل الجماعي، فهو 
كان مـدركاً وواعيـاً لحقيقة أنـه لا يمكن 

الاعتمـاد علـى فكـرة أن الـدول العربية 
سـتحارب لعودة الفلسطينيين، «فهي لم 

تسمح لهم بتشكيل تنظيمات».
ولابـد لنـا اليوم مـن الاعتـراف بأننا 
نحتاج إلى وقت طويل قبل أن نستوعب 
الطاقـات والمواهـب التـي كان يتمتع بها 
غسـان كنفاني، والذي كان فناناً مرهف 
الحس، رسم العديد من اللوحات وصمم 
العديـد مـن ملصقـات الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسطين التي يعتبرها الدارسون 
محطة أساسية في التاريخ «الغرافيكي» 
العربي، وبالإضافة إلى أعماله الابداعية 
يكتـب  أن  غسـان  اسـتطاع  والنقديـة 
الكثيـر مـن القصـص التـي كان أبطالها 
من الأطفال، وكثيراً ما كان غسـان يردد: 
«الأطفـال هـم مسـتقبلنا». وقـد نُشـرت 
فـي  القصيـرة  قصصـه  مـن  مجموعـة 
بيـروت عـام 1978 تحت عنـوان «أطفال 
غسـان كنفاني». أما الترجمة الإنكليزية 
التي نشرت في عام 1984 فكانت بعنوان 

«أطفال فلسطين». 
وبعد، بقي أن أقول، إن التوجه المقاوم 
لـدى غسـان كنفانـي ظهر منـذ طفولته، 
ورافقـه فـي كل أعمالـه الأدبيـة وحياته 
اغتيالـه  فـي  سـبباً  وكان  الشـخصية، 
ببيـروت عام 1972، مخلفـاً أربع روايات 
مكتملـة، وثلاثـاً لـم تكتمـل، ومجموعـة 
صحفيـة  ومقـالات  وشـعرية  قصصيـة 
اسـتطلع فيها المسـتقبل الذي لم يعشه، 
إلـى جانب مئات المقـالات والافتتاحيات 
التـي وقعها باسـمه أو باسـم مسـتعار، 
والنقـد  السياسـة  فـي  كتـب  وأربعـة 

ومسرحيات عدة.
ورغـم اغتيالـه علـى يـد الموسـاد في 
سـن مبكـرة، إلا أن غسـان قـد أنجـز كل 
مـا يمكـن أن يجعلـه كاتبـاً حيـاً وقابـلاً 
للقراءة في المسـتقبل، فقد جمعت حياته 
الأدب  بـين   (1972  1936-) الخاطفـة 
الالتـزام  وبـين  الصحافيـة،  والكتابـة 
بالعمل السياسـي المباشـر بما يرتبه من 
انشـغالات لا تحصـى تثقل كاهـل المبدع 
وتحدُ من انطلاقه الحر، وقد نالت أعماله 
التكريم في حياته وبعد استشهاده، فقد 
حصل في عام 1966 على جائزة (أصدقاء 
الكتـاب فـي لبنـان) لأفضـل روايـة عن 
روايتـه «ما تبقـى لكم»، كما نـال جائزة 
 (I.O.J) العالميـة  الصحافيـين  منظمـة 
عـام 1974 ونال جائـزة (اللوتس) التي 
يمنحهـا اتحاد كتاب آسـيا وإفريقيا عام 
1975 كما نال اسمه وسام القدس للثقافة 

والفنون في 1990.

يْلِ هَارَ آيَتَيْنِ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّ يْلَ والنَّ «وجَعَلْنَا اللَّ
هَارِ مُبْصِرَةً « [الإسراء 12]      وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّ

هُــوض، مشــروط بتجديــد الفكر، وبتجديــد النظر.  النُّ
لا يمكــن لأمة تعيش علــى الماضي، أو تَعْتَبِــرُ الماضي، هو 
حاضرها ومســتقبلها، أن تكون جديرةً بــأي نُهُوض، أو 
م، مهمــا كانت المظاهــر الحديثة التي تَسْــتَجْلِبُها من  تقَدُّ
الآخــر، المتقدم، الذي قطع أشــواطاً في العمــران، بتعبير 
ابن خلدون، وقطع أشــواطاً كبيرةً فــي التربية والتعليم، 
وفي تســهيل صيــرورة العلــم والمعرفــة، والقُــدرة على 
سِمُ به من فعلٍ،  خْيِيل، والابتكار، وبناء الإنسان، بما يَتَّ التَّ
وإرادةٍ، وبمــا يَبتكره من قِيَم جديدة، لا مكان فيها للتبعية 

والاستلاب.
مشــكلتنا، اليوم، فــي الثقافة العربيــة المعاصرة، هي 
مشكلة تَبَعِيَةٍ واستلاب، بالدرجة الأولى. فنحن لم نخرج 
مــن هيمنة الآخر، الذي ليس بالضــرورة هو الغرب، فهذا 
الآخــر الذي يَنْخُــرُ ذاتنا، متعدد، كثير، لــه أكثر من وجه، 
وله أكثر من اسم، وصفة. فهو، إجمالاً، كل من يكون فوق 
إرادتنا، أو من يكبح قدرتنا على التساؤل والابتكار، وينظر 
للإنسان باعتباره أداةً وتابعاً، وُجِدَ،  فقط، ليكون تعبيراً 
عن غيــره، ووجُوداً بغيره، لا تعبيراً عن نفســه، ووجوداً 
يــن، هو أحــد هذه الأوجــه التي  بذاتــه. وهنــا، يكون الدِّ
تكبح قُدْرَةَ الإنســان على  الوجود، باعتبار ما يفعله، وما 
يقترحــه من أفكار، وبما لديه مــن ملاحظاتٍ، وانتقادات، 
وما يشــغله من أســئله، لا يمكن حصــر إجاباتها، في ما 
يقترحه الدين نفســه، أو بما هو قَناعات، عند من اختاروا 
يــن حَلاًّ في مقابــل الدنيا، أو اختاروا «الشــريعةَ» في  الدِّ

مواجهة «الحقيقة».
يــن، بالصــورة التي هو عليها اليــوم، أو بما فيه من  الدِّ
شُــروح وتأويلاتٍ، تضع الماضي، وفكر الماضي، كيَقِين، 
يــنَ، بالمنظور  وحَــلٍّ لِمــا طرأ مــن مشــكلاتٍ، أو تعتبر الدِّ
السلفي الماضوي، الذي يتعارض مع العمران والتقدم، هو 
الحَلّ، أصبح عائقاً ثقافياً، في وجه كل تفكير ناهِضٍ، لأنَّ 
الإنســانَ فيه، لا يملك من نفسه شــيئاً، وهو عاجز، تابع! 
ر شــؤونه،  حــين «يخرج» عــن إرادة «الخالــق»، الذي يُدَبِّ
ويُديــر خَلْقَــه، يصيــر مارقــاً، أو مُنافِســاً، لهــذه الإرادة 
المتعالية، في ما يُقْــدِم عليه من ابتكار، ما دام الجواب عن 
كل المُعْضِــلات، مهما كان شــأنُها، موجــود حتى قبل أن 

يوجد هذا الإنسان نفسه!
الغرب، هذا الآخر، الذي هو بين هذه الأوجه التي تأكل 
إرادتنا ورغبتنا في الوجود، دون قيد ولا شرط، حين أدرك 
ين، في فهمه، وتأويله البَشَرِيَيْن، وفي صورته التي  ما للِدِّ
حَل،  آلَ إليهــا، على يَــدِ اللاهوتيين، من مختلــف المِلَل والنِّ
ديّ  عَبِّ ين، ووضعه في الســياق الإيمانــي، التَّ قطع مع الدِّ
الــذي يعني الفرد، في علاقته بالله، ليُبْعِد بذلك الكنيســة 
د وعلــى رغبة وإرادة  عن المدينة، وليفصــل بينهما، ويُؤكِّ
الإنسان في أن يكون كائناً كامِلَ الإرادة، وكامِل الوجود، 

لا آلةً يحكمها الغيب والمجهول.
ليســت العلمانية، بهذا المعنى، ســوى تعبير عن تحرير 
ين  المدينة من اســتبداد وقَهْر الكنيســة، ومن استعباد الدِّ
لفكر الإنســان ولحريتــه، ورغبته في تدبيــر الصيرورة، 
ين على السياسة،  وتأجيجها. وهي، أيضاً، كبح لهيمنة الدِّ
وعلى حياة الناس، أو على تدبير الإنســان للشــأن العام، 

ولشأن المدينة. 

الذين نظــروا للعلمانية باعتبارها كُفْــراً وخروجاً على 
الدين، فهــم كانوا ينظــرون للدين، باعتباره ســماءً تعلو 
علــى الأرض، وأن الأرض، هــي رهينة في يَدِ الســماء، لا 
شــيء يجوز دون أن يكون هابطاً من فوق، وكل ما يخرج 
من الأرض، فهو شِــرْك، أو رغبة في اقتســام الوجود، مع 

الله، أو حَدّ من تعاليه.
كل هذه التهويمــات الميتافيزيقية، الغيبية، المُتعالية، لا 
دخْــل للعلمانية بهــا، ولا تعني العقل في شــيء، فالعقل 
يــن، لا ينفيــه، فهو يحرص علــى معرفته،  لا يتجاهــل الدِّ
وعلــى اعتباره حقيقة لا يمكن تجاوزهــا، لكن ليس برؤية 
لُونَه إلــى عَدَوٍّ  ين عــن ســياقة، ويُحَوِّ مــن يخرجــون بالدِّ
للإنســان، أو لفكر وإرادة الإنسان، أو يسعون بالأحرى، 

لاستعماله، في غير ما جاء من أجله.
تحريــر الفكــر مــن التبعية والاســتلاب، هو مــا يعمل 
فكــر الحداثة، بمــا هو نقــد للحداثة ذاتها، ونقــد للغرب، 
ولمركزيــة الغــرب، وهيمنتــه، ولتعبيراتــه الميتافيزيقيــة 
المختلفة، وللفكر اللاهوتي الماضوي، ولثقافة الاســتتباع 
والتنميــط، علــى تكريســه فــي ثقافــة الإنســان العربي 
المعاصر، وفي عقله، ووجدانه، في ســلوكاته، وما يعمل 
على ترســيخه من قِيَم، تُســايِر العصر، وتكون جزءاً من 

صيرورته، وعمرانه .
فالنهضــة الحديثــة، التي طالما فشــلنا فــي تأجيجها، 
ظلت أســيرةَ هذيــن الزوجــين، باعتبارهما بــين الكوابح 
ا المعنى الحقيقــي للعمران، وتخرج  التــي كانت تحبس عنَّ
بالإنســان مــن  المعنــى الذي يحملــه، لتضعه في ســياق 
غَيْبٍ اسْــتِلابيّ، قَهْرِيّ، والماضي الــذي نختزله عادةً في 
دَيْن، دون تفكيرهمــا، ودون مراجعة  زمان، ومــكان مُحَدَّ
التأسيســات التــي قاما عليهــا، أو النظــام المعرفي الذي 
يتحكــم فيهما، ويقودهمــا، دون وعــيٍ أو إدراكٍ مِنّا، في 

أغلب الأحيان.     
اب  مــا كان قــام به بعــض رواد الفكر الحديث، مــن كُتَّ
المعرفــة  ومفكريــن، ومبدعــين، فــي مختلــف مجــالات 
والإبداع، من نَبْشٍ وحَفْرٍ، في تُرَب هذا الماضي، وما دعَوْا 
إليه من تجديدٍ في الفكر والنظر، وما يمكن اعتباره تقدماً، 
في التفكير، قياســاً بما كانت عليه الأمور من قبل، أصبح 
اليــوم في مَهَــبِّ الريح، كون الفكر الذي انتشــر، وأصبح 
يقود فكرنا وثقافتنا، هو هــذا الفكر اللاهوتي الماضوي، 
بمــا فيه من غيــب، ورفض للعقــل والخيــال، ومن رفض 

للنهوض. 
مــا زال نفــس النظام، هــو ما يَنْخُــر ذواتنــا، ويأكلها، 
ويَسْتَشْرِي فيها. والواقع، اليوم، يفضح بوضوح، ودون 
مزايدات، هذا النظام الســرطاني، الذي يمنع الانشــراح، 
ويعــود بنا إلى وراء الوراء، كما لو أن لا شــيءَ حدث منذ 
ا ننام في كهف  القــرن الثالث، إلى اليوم، أو كما لو أننا كُنَّ
عميق، لا تدخل إليه الشــمس، والإنــســـان فيه استحال  
إلى مجرد حَشَــرة، عليها أن تتعايش مع هذا الظلام الذي 

لا يفتأ يحجب النهارَ الذي في الخارج.
لا نتقــدم خطــوة إلــى الأمــام، إلاَّ لنعود خطــوات إلى 
نا إلى الوراء،  الوراء. حِبَــال مُحْكَمَة تَلْتَفُّ حولنا، وتَشُــدُّ
تشدنا إلى الظلام، وإلى فكر التأويل المُجْحِف في تأويله، 
وفي اســتنكار حق الإنسان في الوجود بذاته. ما يدعونا 
له هذا الفكر الســلفي الماضوي، هــو البقاء حيث نحن، لا 
نَهَــار يَعْقُب الليــلَ، لَيْلٌ واحد يتعاقب علينا، والشــمس لا 
ة  مكان لها في حياتنا، وفي فكرنا، وفي ثقافتنا، فنحن أُمَّ
لا تفتح باباً، إلاَّ لتجد نفسَــها فــي مواجهة أبواب أخرى، 
أكثر سُــمْكاً، وصلابةً، ومتانةً من سابقها، ولا نوافذ في 
الغرفة التي نقيم فيها، أو لا شــقوق في هذا الكهف الذي 

ا حتى السماء نفسها.  هو الغطاء الذي يمنع عنَّ

صلاح بوسريف

نضال القاسم

بَعِيَــة والاسْتِــلاب فِكْــر التَّ

-1 قَمَر 
«الكِتابــة عَن قمــرٍ يَغمِزُ  في وجــهِ حَبيبتي 
عِندما تبتســم، أو كتابة فِكْــرة القَمر يَغْمِزُ في 
وجهِ حبيبتي عندما تبتسم.»; هكذا، وسوّستُ 
لي، ثمّ انشغلتُ  بتشــكيلِ أواخر الابتسامات 

في الكتابتين، 
ولَــم أنَــم  طــوال النــصّ!.; هكــذا ، أيضاً، 
رتني اليَقظة بين قَدري  كَعاشــقٍ يوزّع قَمر  خيَّ
حبيبتِهِ المُبتَسِــم عَلى عتمةِ القرّاء بالتساوي، 
وقَدَري ككاتبٍ يصنع حَبيبة بِقَمرٍ مُبتسِــم مِنْ 

عَتمةِ كلِّ قارئ. 
في تلــك اللحظة، تَحديداً،  وقَبــلَ أن أمتَهِنَ 
الكِتابة بِسطرٍ أخير، سَقَطَ القَمَر مِن  ابتسامةٍ 

في وجهِ حبيبتي
 –اللعنة عَليها- 

فامتهنتُ ..العشق. 

-2 حديقة 
عِندما كُنْتُ  حَديقة . 

كان لي ســورٌ طَويل; أطوَل بِكثير مِنْ نَخلة. 
ولا يَنحنــي ظَهــرَهُ عِندمــا يَدخلُ رحابــة الله، 

حيثُ لا أستطيع الوصول إليك. 
ثمّة، فــي الفناء، خارجــاً ، كان لــي بوابة.

وهناك جلستُ على الأرض بانتظارك. قلتُ :
« لَنْ تتأخّر».

 وقلتُ-أيضاً-: 
« لا تحلــق ذقنــك اليــوم» .وأَضْمَرْتُ فــي 

نفسي: « وغداً، وبعد غَد «.
قلتُ: « لَن تتأخــر « ، ووعدتُ بناتك الأزهار 
في تُرابي: «لَن يتأخَر، سيأتي، أو يأتي، حاملاً 

الفراشات والنحل».
وغسلتُ وكويتُ فســاتينهن، وأعددتُ لهنّ 
الخبز والشّاي، وغنيّتُ لهنَّ قبل النوم أغنيات 

العطر والنشوة. 
الــدكّان عنــد  قلتهــا -أيضــاً -لصاحــب 
المنحدر:» اصبر علينا، ســندفع ديوننا كاملة، 
هــو فقــط ، لم يجد ســيّارة أجــرة ، منــذ ألفِ 

عام». 
وصرخــت:» لَــن تتأخــر» ، بصــوتٍ عــالٍ، 
أعلــى من عويــل بناتنا، وأعلى مِــن ضحكات 
فساتينهن الباهتة. الباهتة جداً، كما المتعبة من 
البهجة، ومن حشرجة عطر أبلاه الاستعمال. 

عندما كنتُ حديقة، قاومت بِ:» لَن تتأخر» 
، بصــوتٍ عالٍ، أعلى بكثير من صوت الانتظار 
، حتّــى شــنقوه، وأقفلــوا عليه البوابــة حتّى 
يجــف، وفتحــوا نحيبــي الــذي بقــي طازجاً 

ومسموعاً على مصراعيه.

-3 الفستان 
« يَشْبَهُني! «;

لَوْنــه  البنفســجي، وثنياته التــي تبدأ منذ 
الخَصر بَعد أن تعصرهُ بشوق . 

فتحة الرقبة نصــف البيضاويّة حتّى ثلاثة 
أصابع (بعد/ تَحت)  الكتفين !.أو-ربّما- هو 
«تَهافُت» القماش وتشــبثه (علــى/بِ) دفء 

الصدر. 
ماء  لَها  تَجليّاتها عِنْدما  وَلَم أدفَع ثَمنه ; السَّ

تَصفو  –أحياناً-:
 « لَكِ» . 
«أنتِ» .

«وحــدكِ «، قالَــت العاليــة، وألقَت بــهِ عَلى 
قَلْبي . 

ولَم أجرؤ على ارتدائهِ في خطبة «زينة» بنت 
الشهيد عَلى «محمود» الجاسوس . وخشيت 
من «حوقلة «النســاء و(خرزات) سبحاتهن»  
لو ارتديتــه في مباركة «طهــور» مصطفى ابن 
إمام الجامع، ومن نكات المتزوجات البذيئة إن 
غامرت في ارتدائه يوم عرس «إبراهيم» فارس 
أحلام كلّ بنات القرية على امرأة شقراء قابلها 

في «فيلم أجنبي» على القناة الثانية. 
«سيُناسبك» . «تَماماً» . « عَلى قياس العيد» 
; قالــت جدّتــي كَوصيّة عَلى فــراش الحياة. 

ولَم  تَمُت  بَعدها . ولا ماتت السّــماء ، ولا أنا . 
ثلاثتنا . لا ننام ولا نصحو .بانتظار العيد.منذ 

ألف عام . كلّما رنّ هاتف  ودقّ جرس باب. 

هكــذا; دون أن يلمــس جســدي – مــرّة- 
الفستان. 

-4 الليمون 
ت. لَوْ تَسْــقُط!، في   مِنْ سَــقْفِ الغُرْفَة، تَدلَّ
حُضني; كلّها. لَوْ أمُدّ يَــدي; يَدي اليُمنى - لَمُ 
م أظافَــري بَعْد-، لَوْ أقطفها; ابتســامتك،  أُقلِّ
لــي، كلّها. مــا زالَ حامضاً ; الليمــون، لو كانَ 
ــك عُدتَ. أنا أيْضاً. لَــو نَعود ..، لَو  أحمَر!. كأنَّ
تســتمر القَشــعَريرة، قَليلاً، لَوْ تَرتفع الحَرارة 

أكثَر .. أكثَر، أكْثَر.

-5 عابر سبيل 
« لا تكتبــي بعــد منتصــفِ الليــلِ ودقيقة; 
المَدينة لا ترتــدي نظارتها الطبيّــة»; قالَ رجل 
الأمن الذي يَحرسُ العَتمة.ابتسمت ورقة شبه 

فارغة،ومدّت بياضها في لُغتي. 
«الغِنــاء، إذاً ..»; تمتــم النــور متقلّبــاً فــي 

فراشه.وأضاف: 
«لو لم تكن صمّاء أيضاً». 

هكــذا،- والكلام عابر ســبيل -;ألقيتُ عن 
كتفيّ الأبجديّة، و..مضيت.

٭ كاتبة من الاردن

هكذا، والكَلام عابر سبيل!  قص
لانا راتب المجالي ٭ 

«القدم اليسرى لتلك 
الحديقة» لوائل الناصر: 

ة  توصيفُ الحدائق الداخليَّ
جوان تتر

« مساءً 
سأرسمُ اللوحةَ التي يأكلها الطفل في نومه

هُ التي غادرتْ كي يعرفَ أنَّ أمَّ
ستعودُ بعد يقينٍ كاملٍ

ها سترسمُ اللوحة التي لن يستطيعَ  وبأنَّ
أكْلها ....»

يكتب وائل الناصر فـي ديوانه الصادر لدى دار التكوين 
مؤخَـراً (القدم اليسـرى لتلك الحديقة) بـروحٍ خافتة لوجعٍ 
خافت مرميّ بينَ الأسـطر، الحديقةُ وما فيها ستكون مفردات 
اصـر، قصائدٌ كتبت  طاغيـة في النـصّ الذي يكتبـه وائل النَّ
بــ (لغةٍ يجـوز بهـا الوجهان) كمـا يكتب في احـد نصوص 
ـدم في توصيـف الحدائق ووجـهُ الكتابةِ  الكتـاب، وجهُ النَّ
تَ اسـتدراجٌ للعدَم ومحاولةٌ  ع كمدمن. ثمَّ عـن الألمِ والتسـكُّ
لوصلـهِ باليومـيّ، وكأنَّ اليومـيّ المُعـاش هـو ذاتـهُ العَـدَمَ 

الموصى به :
« مدمنٌ كأيما طريقٍ أجوسهُ

فيحالُ قلبي شجرة
أنا أدرى بها منكم

سُ  لا أتنفَّ
أُتمتمُ هي حالةٌ

وأبكي كمدمنٍ في طريق .. « 
انٍ غائب  ة لفنَّ بكاء المدمن في طريقٍ خاوية لوحةٌ تشكيليَّ
الملامـح لا تتّضـحُ الملامـحُ مطلقـاً حال الفـراغَ مـن القراءة، 
أشـجارٌ خلفَ القارئ، سـياجٌ من رسـمِ النصوص  وترتيبٌ 

ة. لأبعاد الحدائق الداخليَّ
الكتاب: القدم اليسرى لتلك الحديقة /شعر

المؤلّف: وائل الناصر
الناشر: دار التكوين/سورية 2013

«وجبةُ الماء.. وجبةُ الكهرمان»
ديوان جديد لإبراهيم المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»:

هـذا هو عنـوان الديوان الجديد للشـاعر المصـري المقيم 
بدولـة الإمـارات إبراهيـم المصـري الـذي يقـول فـي أحـد 

مقاطعه:
صاحبي... 

الذي مات مسموماً بالموسيقى 
سال من الرحيق إلى البحر 

مرةً 
صام عدةَ أزمنة 

حتى لا يوقظ الناي الذي 
نام على شفتيه.. ص 121

ديـوان (وجبةُ الماء.. وجبةُ الكهرمـان)  صدر مؤخرا عن 
دار النسيم للنشر والتوزيع في القاهرة، في 184 صفحة من 
القطع المتوسط، وصممت غلافه الفنانة هند سمير، والكتاب 
وإن كان قـد صـدر هـذا العـام 2013، فإنه يمثـل البداية في 
تجربـة المصـري الشـعرية، إذ كُتبت نصوصه مـا بين عامي 
1984 و 1988، ويضـم الكتـاب الذي أيقظته دار النسـيم من 
سُباته ودفعت به إلى الحياة، واحداً وأربعين نصاً، تتراوح 
بـين نصـوص قصيرة وأخـرى طويلـة، منها نـص العنوان 

(وجبةُ الماء.. وجبةُ الكهرمان) ومنه:
كلُّ شيءٍ كان، مرةً واحدة 

وإلى الأبد 
ثقبٌ يتسع لانهيار العالم 

يحتفظ بالمثول الحانق في قلبي 
لهذا، قمرٌ في خطاي

يرتل وصاياه على لصوص المراثي 
كي لا قبورٌ دون رخام 

تريح عليه الريحُ أتراحها.. ص 83

اصدارات
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11 ثقافة

« بعيـدا عن الفكر والحـق والصواب هناك بسـتان 
القـاك فيـه»  اختار الكاتـب الامريكي من اصـل افغاني 
خالـد حسـيني هـذه العبـارات للشـاعر جـلال الدين 
الرومـي كي تكـون مفتاحـا لفهـم روايتـه الجيلية عن 
بلـده، وهي على خـلاف الروايتـين السـابقيتن اللتان 
كتبهمـا « سـباق الطائـرات  الورقيـة» و» الف شـمس 
رائعة» تنشغل الرواية الحالية «ورددت الجبال» وهي 
اطول من سابقيتها بفكرة المصيرـ والنسيان والذاكرة 
وتلاقـي الاقـدار، فالبحـث عـن المصير يجعـل الابطال 
يرحلـون ويفتشـون عـن قـدر جديـد لهـم بالارتحـال 
والسفر وبداية لحياة جديدة لا  تنهي بالضرورة  فكرة 
الذاكـرة بل تؤكدها، مـع ان الابطال يقبلون بما حققوه 
ووصلوا اليـه. وفي عودتهم لايامهم الماضية يختارون 
مـا بقـي منهـا او اجمل مـا حملوه مـن الماضـي الذي لا 

يريدون ان ينمحي.

من زمن الهبيين الى الحرب

ويقـدم حسـيني تاريـخ بلاده فـي ازمانـه المختلفة 
كمنبع للذاكرة الحية، وكأنه يريد ان يعيد له مكانته في 
تاريخ الامم وهو البلد الذي يعيش حروبا وويلات منذ 
اكثر مـن اربعة عقود، ويرتبط والحالة هذا اسـم البلد 
بكل ما هو سيىء، التطرف، والمخدرات، وامراء الحرب 
والفسـاد والاحتـلال الامريكـي والغربـي، والرحيـل 
الدائم الـى اماكن اللجـوء والمخيمات في باكسـتان او 
ايـران. ويحاول حسـيني ان يعيد للذاكـرة صفحة من 
تاريخ افغانسـتان مـع الحداثة والانفتـاح على العالم 
قبل ان تقع فريسة للاحتلال الشيوعي والحرب بعدها 
ومـن ثم المحافظة التي  رمز اليها بطالبان والبرقع. فهو 
يعود بقارئه الى  السـنوات التـي تبعت ما بعد الحرب 
العالميـة الثانية والافكار الجريئـة التي حاولت تحدي 
التيـار المحافـظ والافـكار التجديدية للملك امـان الله، 
وصـورة افغانسـتان ونخبتهـا المتغربـة التـي كانـت 
تعيش حياتها الخاصة وتتكلم برطانات متعددة تشي 
بتعلمها ومعرفتها بالعالم، فافغانسـتان الخمسينيات 
والسـتينيات كانـت مراحـا للهيبيـين والباحثـين عـن 
اللذة المحرمـة والتهويم في عوالم الحشـيش والبحث 
عن جمـال افغانسـتان الخفي والمخفي. ومـن هنا وفي 
اسـتعادته لزمـن مـاض واطلالـه الباقيـة التـي نجت 
مـن شـرور الحـرب ومواجهته يقـوم  حسـيني بجدل 
خيوط روايته وينقل قارئه من عالم افغانسـتان الذي 
ينطلـق منه الـى جغرافيا واسـعة وتواريخ شـخصية 
متجادلـة. حيث تتلبس الشـخصيات هويـات جديدة 
في العالم وتنسـى هويتها الافغانية. وابطال حسيني، 
ليسـوا لاجئين بالضـرورة، محرومون تنطبـق عليهم 
الرؤيـة النمطيـة التي  نراهـا لابناء مخيمـات الافغان 
في باكسـتان ممن يعيشـون الفقر ويتقنون البندقية، 
فالحرب فـي معظم الاحيان بعيـدة وغائبة والهاربون 
من لعنتها يبدأون حياة جديدة تتشـكل دائما بالمحيط 
الذي يعيشـون فيه ويتلبسـون هويـات جديدة، ومن 
هنـا يبدو الابطال عاديون متآلفون مع قدرهم وعالمهم، 
اي عالـم القرية العالميـة، يتحدثون برطانـات ولغات 
مختلفـة، ناجحـون فـي المنفـى، اطبـاء ومهندسـون 
ومحاضرون في السوربون واصحاب محلات ومطاعم 
تبيع «الكابلـي»، الارز الافغاني بالجزر والزبيب ولحم 
الضـأن و «الكباب» الافغاني الشـهير. وعلاقة كل بطل 
بالذاكـرة تتراوح بقدر ما يعلـق من ذكريات على جدار 

بيته.

ضد النسيان

 وقـد قدم حسـيني ابطاله المهاجريـن والهاربين من 
واقعهـم كحالات انسـانية دفعتهم الضـرورة للخروج 
بحثـا عـن طريقة لنسـيان واقعهـم وبالتالـي اجتراح 
زمـن جديـد، ومـن هنـا ينقلنا مـع الابطال مـن كابول، 
الـى باريـس ، تينـوس اليونانيـة، وامريـكا وكل مدن 
العالم التـي تحضر هنا وهناك نتيجـة لرحلات وتنقل 
الابطـال. والحرب وان كانت العامل الذي يجعل البطل 
يرحـل الا ان الفقـر هـو الـذي دافـع للتضحيـة بابناء 
العائلة لتوفير حياة كريمة لهم،  بعيدا عن اثر هذا على 
طبيعة العلاقات اللاحقة في داخل العائلة، فالغول في 
الاساطير الافغانية «الديف» هو مثار للخوف لانه يأتي 
في مـرات معينة للقرى والارياف باحثا عن صيد، وهو 
يخيـر ابناء القـرى  بين التضحيـة  بكل ابنـاء العائلة 
او التنـازل عن ولد منها من اجل حيـاة كريمة. والغول 
يعول على امر واحد ومهم وهو النسـيان، فالزمن قادر 

على محو آلام ما حدث. 

الديف

 ولا غرابـة ان تبدأ رواية حسـيني بحكاية الغيلان 
والجـن حكاها صبور من بلدة شـادباغ لابنـه عبدالله 
وابنتـه بـاري ليلة  الرحلـة الى كابول فـي خريف عام 
1952 وهـي الرحلـة التـي غيـرت مصير البنـت والابن 
والعائلـة وللابـد. انها عن المـزارع بابا ايـوب من بلدة 
«ميـدان زبز» حيث كان يفلح ارضـه في القرية المقفرة، 
ولكنـه كان متعلقـا بواحـد مـن ابنائـه،  الاصغر قيس 
والـذي اظهـر علامـات انـه كان  يمشـي وهـو نائـم، 
فاضطرت العائلة خوفا من خروجه في الليل من البيت 
وتعثـره بالحجـارة او البهواهـش  وضع جـرس على 
صـدره كانذار حالة وقوفـه او خروجه ولمعرفة مكانه. 
وقد اعجب قيس بالجرس الذي كان يرن ويخشـخش  
اينما راح وذهب. ومـع ان الولد كبر وتخلص من عادة  
النـوم ماشـيا الا انـه  احب الجرس وتعلـق به ورفض 

خلعه. وكما في كل قصص الحوريات والجن والغيلان 
فالحيـاة تظل جميلة ووادعة  حتى يحضر الغول، ففي 
يوم من ايام السـنة، سـمع اهل القرية وقع اقدام الجن 
او الغـول «الديف» الهادرة  فتـرك  الفلاحون اراضيهم 
وحقولهـم  وجمعـت الامهـات الابنـاء مـن الشـوارع 
والازقـة واغلـق الـكل بيوتهـم علـى انفسـهم بانتظار 
دقـات الغـول علـى البـاب كـي يطالـب بصيـده الذي 
سـيأخذه معه وتتحرر القرية مـن بلائه لاعوام قادمة. 
ولا تعـرف طابع الخوف الذي يعتمـر ويغلي في قلوب 

الاباء والامهات وهم يجلسـون يحضنون 
ابناءهـم كأنهـم يريـدون الحفـاظ عليهم 
للابد. ولسـوء حظ بابا ايـوب جاء القدر 
نفسـه ضاربـا علـى بـاب  بيتـه واعطـي 
مهلة طلوع الفجـر حتى يقدم ضحيته من 
ابنائـه والا خسـر كل الابنـاء. كان طلـب 
الغول مثـل الصاعقة، ومضت السـاعات 
ثقيلة على بابا ايـوب حيث طلب من الام 
ان تختـار، او تقـوم بالقرعـة، فرفضـت 
فكيف تفرط ام بفلذة كبدها. ومع اقتراب 
موعد التسـليم يغمض بابا ايوب عينيه 
ويمسـك بابنـه الاحـب الـى قلبـه قيس 
ويدفعـه خارج البـاب، ثم يغلقـه تاركا 
الولد في العتمة خائفا، يصيح ويناشـد 
والـده ان لا يتركـه وحيـدا ولكـن الاب 
اختـار الضحية. شـيئا فشـيئا يتراجع 
الصـراع ويتلاشـى صوت الابـن الهلع 
ويطلـع الفجر علـى عائلة فقـدت ابنها 
للغـول، ويأتـي كل اهل القريـة للبيت 
لتقديم المسـاعدة والوقوف الى جانب 
العائلـة المنكوبـة. بابـا ايـوب الـذي 
ضحـى بابنـه كان اكثـر من تأثـر، فقد 
الشـهية للطعام، وانعزل عـن العالم، 
وهـن جسـده واصبـح كل عملـه هـو 
الجلـوس على صخـرة تقابـل الجبل 
الـذي يقـال ان الغـول يأخـذ الاولاد 
الى هنـاك ويأكلهم او يقرر ماذا يفعل 
بهـم. لم تنفع محـاولات الابناء والام 
اعادة الاب الى رشـده وجعله يتقبل 
بالقدر.  فقد اصـر الاب على مواجهة  
الغول واسـتعادة ابنـه قيس. وقرر 
يومـا مغادرة القرية وتسـلق الجبل 
البعيـد، وفـي الرحلـة الاسـطورية 
التـي بلـي فيـه ثوبـه وتمـزق فيـه 
حذاؤه، يصـل بابا ايوب الى الجبل 

ويـدق علـى قلعـة «الـدف» ويدعـو الغـول  للمنازلـة 
واعـادة ابنه اليـه. يتلقى الغـول بابا ايـوب بنوع من 
الادب ويدخلـه القلعة، ومن اجـل ان يؤكد له انه غول 
طيب ينقلـه في قاعـات القلعة الواسـعة وابهاء المكان 
الى ان يصل الى لـوح زجاجي يفصح عن «جنة» يظهر 
مـن خلالـه اطفـال يلعبـون ويرقصون ويتعـرف على 
قيـس من  الجـرس المعلق فـي رقبته وقد كبـر واصبح 
اكثر وسامة. يقارن بابا ايوب بين الحياة الجميلة التي 
يعيشـها قيـس وبين مصيره لـو ظل فـي القرية يعيش 
في ظـل الفقر. بابـا ايـوب وان اعترف بالواقـع الا انه 
ظـل غاضبا على الغول، ويترك المـكان دون ان يتحدث 
الـى الغول الذي يعطيه قبل عودته اكسـيرا يطلب منه 
تجرعـه طوال رحلة العـودة للبيت. يعـود بابا ايوب، 
وتفـرح العائلة به، وتحضر القرية اليه مهنئة بالعودة 
وتسـأله ان كان وجد الابن الضائـع، لكن بابا ايوب لم 
يعد يتذكر تفاصيل الرحلة الرهيبة ولا يتذكر ان كان له 
ابن اسـمه قيس، لقد محى اكسـير الغول كل ما شاهده 

وما رآه.. لقد نسي كل شيء.

الى كابول

 هـذه القصة يحكيها الاب صبـور لابنه عبدالله (10 
اعـوام) وابنته باري (6 اعوام) فـي ليلة الرحلة المهمة 
التي كانوا سيبدأونها  في صباح اليوم التالي من بلدة 
شادباغ، المشهورة بعنبها الى كابول وهي الرحلة التي 
سـتقرر مصير باري وعبداللـه والاب والى الابد. وكان 
لا بـد مـن الاشـارة للاسـطورة ببعـض مـن التفاصيل 
لان الاحـداث التي تلـت مبنية عليها. فالاسـطورة هي 
عـن الذاكـرة وقدرتنا نحن البشـر علـى الاحتفاظ بها 
او نسـياننا المتعمد للماضي وفي احيـان اخرى تعلقنا 
بخيـوط واهنـة منها، فنحن من نقـرر مصيرنا ونصنع 
حياتنـا، ونحن مسـؤولون فـي النهاية عـن خياراتنا 
عندمـا نختـار مـا نختـار. وحسـيني يـرى ان الخيـار 
الانساني قد يتشابه ويتداخل، فقد نلتقي في محطة من 
المحطات، لكن علينا القبول بما اخترناه. بنى حسـيني 
روايتـه على نوع مـن التصاعد الجيلي، الـذي يحاول 
فيه الابناء اكتشـاف اسرار الاباء كل اب او ام يحملون 
فـي داخلهـم «مناطـق» لا يعرفهـا الابنـاء الا بعد موت 
الاب، وفـي العادة ما يتم الاكتشـاف من خلال رسـالة، 
وصيـة او مكالمـة هاتفيـة.  فالروايـة تبدأ من شـادباغ 
بالرحلـة التـي يقوم بهـا الاب صبور مع ابنـه عبدالله 
وابنته باري، والسـبب هو العمل في بيت احد الاثرياء 
هنـاك وتعمير اجزاء من بيته، ولا نعرف السـبب الذي 
يجعـل من اب يأخذ معه ابنته الصغيرة وابنه وهو في 
رحلة عمل. وكما سنكتشـف لاحقا فالرحلة كانت غطاء 
«لبيع» ابنته الصغيرة لعائلة سليمان وحدتي الثرية، 
والتي تمثل افغانسـتان المتحررة والمتطلعة للغرب في 
ذلـك الوقـت، والشـخص الذي رتـب الصفقـة هو نبي  
الذي كان يعمل سـائقا وطباخا لدى السـيد سـليمان، 
لان زوجته المتحررة والشـاعرة لا تسـتطيع الانجاب، 
فباري سـتكون الابنة المتبنـاة لعائلة وحدتي. نبي هو 
شـقيق  باروانـا، زوجة صبور التـي تزوجها بعد وفاة 
زوجته ام سـليمان وباري (يعني الحورية الصغيرة). 
ويتسـاءل الواحد منا لماذا لم يأت نبي بسـيارة سيده 

للقريـة، كمـا كان يفعل كل وقت، واخذ الاب وسـليمان 
وبـاري الـى كابول بـدلا مـن السـفر بالبرعلـى عربة. 
والاختيـار مهـم لان الاب صبـور وهـو مقبل علـى قرار 
كبير كان يريد منح نفسـه فرصـة للتفكير. ولعل خوف 
الاب مـن موقف ابنه سـليمان الـذي كان متعلقا باخته 
ربما كان وراء السـفر برا وحتى لا يكتشف سر الرحلة 
الطويلة. لكن سـليمان كان  يعـرف ان هناك امرا مبيتا 
ويخشى ان يقوم والده بتركه واخته في البرية. ويظل 
يغني لاخته  «وجدت حورية حزينة في ظل  شجرة من 
الورق... وجـدت حورية حزينة.. رمتها 

الريـح في احدى الليالـي». مهما كان 
فباري تظل بعد رحيل الاب وسـليمان للقرية في عهدة  

نيلا وحدتي زوجة سليمان، حيث تتغير حياتها.
كلنا نحمل اسرارا واثاما

تكشـف رواية حسـيني عن مسـتويات من الاسرار 
والنكبات في حياة كل بطل من الابطال، فبروانا زوجة 
صبـور الثانيـة جـاءت اليه وهـي تحمل اثمـا ارتكبته 
بحق اختهـا معصومة التي دفعتها مـن على جذع تينة 
كانتا تجلسـان عليه وانتهت معصومة مشلولة. وهذه 
المعصومة كانت تحب صبور وترسـل له الرسـائل(هنا 
يؤكد حسـيني ان الفتاة كان لها حـظ من التعليم حتى 
في ذلك الوقت)، ولعل قرار نبي  شـقيقهما الرحيل الى 
كابـول ربمـا كان فرارا مـن الواقـع المؤلم حيـث تركت 
بروانا كي تكفر عـن اثمها برعاية اختها، حتى تزوجت 
من صبور. وقد  اختارت معصومة نهايتها، لا نعرف ان 
كانـت انتحرت ام لا، لكنها تركـت في البرية وحدها مع 

نارجيلتها.

الحب المحرم

 تتعـرض روايـة حسـيني الى مسـألة الحب المحرم 
فـي كابول في منتصف القرن العشـرين، وقد تم عرض 
المسـألة من خلال شـخصية نيلا وهي ابنة دبلوماسي 
افغانـي كان يعمـل في بلاط الملـك تزوج من فرنسـية، 
ونيـلا تمثـل الفتـاة المتمـردة علـى التقاليد والجسـد، 
وهـي شـاعرة معروفـة يتـم الاحتفـاء لاحقـا بهـا فـي 
فرنسـا. وتحررها قادهـا الى اقامة علاقـات محرمة مع 
كل رجـل فـي كابول، علـى الرغم من محـاولات والدها 
ردعهـا بالتهديـد والضـرب والحبـس واخيـرا عمليـة 
اجريت لها فـي الهند، بعد اصابتهـا بمرض، وارتبطت 
العملية بعدم قدرتها على الانجاب وكان هذا سـببا في 
طلبهـا تبني باري. لكـن زواجها من سـليمان وحدتي، 
الرجل الهادىء المنعزل الفنـان وصاحب البيت الكبير 
الـذي ورثـه عـن والـده، كان مدعـاة لحديـث المجتمع 
الراقـي فـي كابـول في تلـك الفتـرة. لم يكـن الحب هو 
الذي ربـط بين نيلا وسـليمان، بـل كان زواج مصلحة 
تخلـص كل واحـد منهمـا عبـره مـن ضغـوط المجتمع. 
وحتـى داخل العلاقـة كانت هناك مشـاعر حب محرمة 
كان يحملها سـليمان تجاه سـائقه وطباخه نبي الذي 
ظل معـه حتى النهاية، طـوال الحرب واثنـاء طالبان. 
فقد اكتشـفت نيلا ان كل الصور التي يرسـمها سليمان 
هي لنبي الخادم الوسيم، وكانت اخر كلمة قالتها لنبي 
«بسـببك» رحلـت. ربمـا كان هـذا تبريـرا لتخليها عن 
سـليمان، حيث هربت مع باري الى باريس لتبدأ حياة 
جديـدة ومتقلبـة، ادمنـت فيها علـى الكحـول وانتهت 
نهايـة مأسـاوية. ولعل قسـوة نيلا على سـليمان انها 
تركته بعد ان اصابته جلطـة اصبح فيها قعيد الفراش 
ومن هنا كانـت وصيته  بمنح نبي البيت الذي ظل معه 
حتـى النهايـة (عـام 2009)  دليـلا على الامتنـان. كان 
رحيل نيلا او مامان كما كانت تناديها باري الى فرنسا، 
محاولة منها لحماية الابنة بالتبني وبناء حياة جديدة 
لها. سـتكبر باري وهي تحمل في داخلها نصف الاغنية 
التي غناها لها شقيقها عبدالله في تلك الرحلة الرهيبة 
لكابول، وستكبر لا تعرف انتماء الى بلد غير فرنسا مع 

انهـا كانت واعية لجذورها الافغانية. وكانت تعرف ان 
في حياة امها سـرا فسـر تلك العلاقـة المضطربة بينها، 
فعدم التشـابه البيولوجـي بينهما وعـدم التقارب في 
الاهتمامات جعلها تقع في حب علم لا علاقة له بالشـعر 
واصبحـت  فيـه  وبـرزت  الرياضيـات  درسـت  حيـث 
اسـتاذة جامعية. وعلى الرغم من حنينها لافغانستان 
ومحاولتهـا زيارتها مـع زوجهـا الا ان الاولاد والهموم 
اليومية جعلتها تنسـى العلاقة معها، وعندما تكتشـف 
حقيقـة ان  نيلا لم تكـن امها الحقيقية لـم يغير هذا من 
واقع امرها، وحتى البيت الذي تركه باسمها نبي قررت 
ان لا تبحث فيـه الا عن بعض ممتلكات والدها 
بالتبني وتركته للمنظمات غير الحكومية التي 
كانـت تعمـل منـه كمـا فعل نبـي من قبـل حتى 
ابناؤها وبناتها لم يكن حضور افغانسـتان في 
حياتهم معنى واضحا فقد انطلقوا في حيواتهم 
بعـد وفـاة والدهـم وترمل امهـم. امـر وحيد لم 
يتغيـر هـو ان بـاري ظلـت تبحـث عـن نصـف 
الاغنية ومصير عبدالله الذي غادر شـادباغ الى 
باكستان وهناك تزوج من سلطانة حيث هاجرا 
الـى امريكا وافتتـح مطعما افغانيـا هناك ورزق 
بابنته التي اسـماها على اخته التي ضاعت منه 
بـاري، وفي نهاية الرواية تلتقـي باري العمة مع 
بـاري ابنة الاخ حيث تكتمل الرحلة ولكن بمعنى 
اخـر هـو المنفـى وفقـدان الشـهوة او اسـتحالة 
العـودة للوطـن، فقد اضحـى المنفى بهـذا المعنى 

وطنا وولاء.

مستويات متعددة للانتماء

 تكشف رواية حسـيني عن عدد من المستويات 
من الانتمـاء لافغانسـتان، هؤلاء الذيـن اصبحت 
افغانسـتان لهم مجرد هوية وذكـرى بعيدة، ومن 
عـادوا بعـد خـروج طالبـان بحثـا عـن ممتلكاتهم 
الضائعـة حيـث عثروا علـى وطن مختلـف جعلهم 
اولا يشـعرون بالمسـؤولية تجاهـه واهمية العودة 
والمساهمة ولكنهم لم يكونوا مستعدين التخلي عن 
المكتسـبات التي حققوها في المنفى، العيش الرغيد، 
البيوت والمناصب العاليـة، وقصة تيمور  وادريس 
تكشـف عن مدى التناقض خاصة ادريس الذي وعد 
بمسـاعدة فتـاة مصابـة في المستشـفى ونقلهـا الى 
امريـكا للعـلاج ولكنـه تراجـع واكتشـف محدودية 
قدراتـه فيما كان ابن عمه ومنافسـه قـادرا على حل 
مشـكلتها فيمـا بعـد. وتظهـر قصـة ادريـس وتيمور 
العلاقة الملتبسـة للمهاجريـن واللاجئين ممن حققوا 
انجـازات في الخـارج وممـن يريدون اقناع انفسـهم 
بانهـم يفعلون شـيئا لبلدهم دون ان يتخلـوا عن رغد 
الحيـاة فـي الغـرب. وقصتهـم تختلـف عن بابـا جان 
الجهادي السـابق الـذي اصبح امير حـرب وجزءا من 
النخبة الحاكمة والفاسدة، حيث يغطي فساده بالعمل 
الخيري، وخدمة سـكان المنطقة، ونكتشف قصة خداع 
الجهادي هذا الذي لا تغادر المسبحة يده من خلال ابنه 
عـادل الذي يعيش مع امه في بيت كبير من عشـر غرف 
وحمام سباحة ولديه كل ما يحلم  به اي طفل في العالم 
الغربي، لكنه يشـعر بالملل وحياتـه رتيبة، فهو يعيش 
في سـجن  لا يسـمح لـه بالخـروج الا بحراسـة. حياة 
عـادل تتغير بوصول غلام مع والـده الذي يلاحق بابا 
جـان في امر. غلام يكشـف لعـادل حقيقة والـده وانه 
ليس خيرا بـل تاجر مخدرات ومغتصـب للارض التي 
تعـود لوالـده وجـده صبـور. فالحكايـة ان بابـا جان 
باسـم تطوير شـادباغ اسـتولى على كل شيء وجرف 
الاراضي وكروم العنـب التي لا تنبت الا في القرية ولم 
يبق منهـا الا اطلال المطحنة.  ومثـل بقية الابطال يحن 
عادل للخروج من سجنه واكتشاف العالم كما اكتشفه 
غـلام الـذي ينـام فـي العـراء بسـبب والـده. وعليـه 
فقصـة بابا جان هـي قصة افغانسـتان كـرزاي وقصة 
المستفيدين من الفسـاد والنخبة الجديدة التي تستند 
على تاريخها الماضي وتبرر سرقتها وفسادها. في قلب 
هذه الحكايات تبدو قصة ماركوس، اخصائي التجميل 
غريبـة، فعلاقته بصبور وباري وعبدالله ونبي جاءت 
مـن خلال اقامته في بيت وحدتي، لكن قصته لا تنفصم 
عن قصص ابطال الرواية من البحث والهروب من واقع 
الجزيـرة الهامشـي، وعلاقـة ملتبسـة مع ام متسـلطة 
وصديقة ثاليا تشـوه وجهها وهي صغيرة  وجاءت في 
زيارة مع امها الممثلة مادلين للجزيرة «تينوس» واقامت 
فيها على الرغم مـن العروض التي تلقتها من زوج امها 
للدراسـة فـي الخارج، فهـي التي تخشـى مـن نظرات 
النـاس لوجهها ظلت مـع والدة ماركـوس فارفاريس، 
فيمـا قرر الاخيـر الرحيل في العالم لاكتشـاف نفسـه. 
وانتهـى به الامر في كابول بعد ان تخلى عن كل شـيء 

في اثينا حيث كان يعمل.
 تحمل رواية حسيني الكثير من ملامح النضج وهو 
ان بـدا احيانا دعائيـا للذين يخدمون افغانسـتان من 
الاجانـب، ومتحيـزا ضد دمشـق والقاهـرة والقنوات 
العربيـة التي تعتبـر الاحسـن والاسـوأ الا ان روايته 
تعيـد الاعتبار فـي النهاية لبلده وثقافتـه وتحتفي بما 
فيـه، فالكاتب يتحرك بـين الامكنة والازمنـة ولا يلتزم 
خطا زمنيـا واحدا للسـرد فهو يعود للـوراء ثم للامام 
والعكـس. ويعطـي ابطالـه الافغـان فرصـة للتحـدث 
التـي  الفارسـية  او  البشـتون  الا  العالـم  لغـات  بـكل 
يعطيهـا الكاتـب سـيادة على البشـتون، وحتـى هذه 
الفارسـية تنسـاها  باري في زحمة حديثها بالفرنسية 
او الانكليزيـة.. ولعل اهم ما فـي الرواية انها عن رحلة 
بحث اناس يمكن ان ينسـبوا الـى اي بلد في دواخلهم 
عـن معنـى الوطـن والذاكـرة والعلاقـات الانسـانية 

والخيارات والمصير. 
And the Mountain Echoed 
Khaled Hosseini
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يحقق لي هذا العام
أحلاماً قديمة
لم تعد تهمني

مثل حبيب قديم لا أتذكر لم أحببته أصلاً
لــي  نشــرتِ  كيــف  تذكريــن   -

قصائدي؟
تذكريــن كيــف درســتني اللغــة   -

الإنكليزية؟
تذكرين كيف علمتني العزف على   -

البيانو؟
إلــى  عرفتنــي  كيــف  تذكريــن   -

السماء؟
تذكرين كيف قلبتِ لي حياتي؟  -

تذكرين كيف  مســحتِ القيئ عن   -
وجهي؟

تذكرين كيف أعدتيني إلى أبويّ؟  -

كل ما أعرفه أني لا أفكر بكم اليوم
وما عندي حنين ولا أشعر بشيء

ولا أخاف إلا من كل شيء
كل هذه السعادات 

مصنوعة من أحلام فسدت
لا تســاوي عنــدي أكثر من جــورب أجرب 

اللون في مجرور طافح

وها قد رأيت الملائكة
لم يكونوا برقة أم في حلم كنت سأحلمه 

لولم تكن أظفار طفولتــي مقلّعة وخدودها 
ملطّمة

الملائكة هم من يتركنا في شارع لوحدنا
ونحن أطفال في محنة.

الطفلة  تلــك  أنا 
خلف  المسحوبة 

عبــاءة ســوداء 
لامرأة غريبة

بطني  ألم  أنا 
في الصف البارد

الشــكولا  أغلفــة  أنــا 
المنتشية على الأرصفة

أنــا ندبــة غربة بين 
عينيّ

أنــا عجينــة  حلــم 
ميــلاد  عيــد  كعكــة 

أحدهم
أنــا  علــى الأغلب 
طلقــة فــي مســدس 

مختل
أنا اليد التي قُطعت

أنــا القبُلة الشــهية بعد فــراق طويل وقبل 
فراق أعمق.

أنا المنشــفة على شــاطئ المحيط وأين غاب 
صاحبها؟

قل لي يا محيط من أنا؟
من يغنّيني ويبكي في مدينة

عندمــا أثرثر مــع غريبة في أســواق مدينة 
أخرى

يا للمنشفة المالحة اليتيمة على المحيطّ!

ستزم السنة صرّتها
سيحملها الزمن القديم على ظهره ولن نعبأ 

ببعضنا
يقول لي: عنك ما حبيتيني

أقول له: وعنك ما حبيتني
ندخن ســوية آخر  الســكائر ونخلق 

أشباح رئتينا
أتأمل أصابعي بذهن غائب

أحاول تذكر آخر سِقط من الأحلام
ماذا كان يا ترى؟ ماذا كان؟

المنقــط  الزمــرد  شــلال  هــا! 
بضحكات الملائكة

حديقتي السرية
أودعهــا  ســعادات  هــي 

غرباء فديتهم بحياتي
سعادات ليست لي.

٭ شاعرة من العراق

«ورددت الجبال» للأمريكي الافغاني خالد حسيني: 

رواية اجيال تحكي قصة أفغانستان الحديثة 
ابراهيم درويش 

خليل النعيمي٭

سعادات ليست لي
داليا رياض ٭

بالمركب الثقافي بجندوبة التونسية:

ندوة عن المثقف والمربي مصباح الاينوبلي.. المستنير الذي ساند الثورة الجزائرية

عرفت تونس وعلى مر الحقب والأزمنة عددا من رجالاتها الذين 
تمثلوا اسـتحقاقات المراحل التي عاشـوها من حيث البذل الثقافي 

والعطاء بكل ألوانه..
من هؤلاء ابن مدينة جندوبة المناضل والمثقف م النقابي والمربي 
و... المرحوم مصباح الاينوبلي (1911-2004) ..هو باختصار مفرد 

بصيغة الجمع..
تحول المركب الثقافي عمر السـعيدي الى مجلس كبير وفسـيح 
للحـوار وتـدارس التراث النضالـي والثقافي والفكري للمسـتنير 
مصبـاح الاينوبلـي وباشـراف مـن المندوبيـة الجهويـة للثقافـة 
بجندوبة وبالتعاون مع عائلته وبالتنسيق مع الجمعية التونسية 
للدراسـات والبحـوث حـول التـراث الفكـري التونسـي. وانتظم 
اليوم الدراسي حول المرحوم مصباح الاينوبلي بحضور نخبة من 
الضيوف والباحثين حيث حضر المندوب الثقافي والسيد نورالدين 
حشاد ابن المناضل الشهيد فرحات حشاد والباحث الدكتور محمد 
المديونـي حيث افتتح المعرض الخاص بتراث ومسـيرة المحتفى به 
وقد كان المعرض محكما وممنهجا وشـاملا وهـو ثمرة التعاون من 
قبل الاسـتاذ واصل الاينوبلـي ابن المرحوم لانجـاح الفعالية التي 
افتتحتهـا السـيدة ثريـا الحبيب مديـرة المركب بكلمـة رحبت فيها 
بضيوف جندوبة واشـارت الى اهمية الحـدث في الاحتفاء بأعلام 
جندوبـة مبـرزة دور الثقافـة في جمـع الناس حول القيـم وتثمين 
المسـيرات الرائدة لمن قدمـوا للبلاد والعباد الكثير من المسـاهمات 
فـي النضال والبناء ودعت الجميع الـى الاقبال على العمل الثقافي 
مـن حيث الاقتراحات والانجاز باعتبار الشـراكة التي بين المبدعين 

والمثقفين والقائمين على الادارة والتنشيط الثقافي ..

ولـد المحتفـى به بسـوق الاربعـاء (جندوبة) سـنة 1911 وفيها 
حفـظ القـرآن الكـريم فـي سـنة ونصـف وفـي سـنة 1925 التحق 
بالجامع الأعظـم (الزيتونة) وزاول دراسـته الابتدائية والثانوية 
الـى ان احرز على شـهادة التطويع سـنة 1932 وكان من أجازه هو 
الشـيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشـور ثم سـافر الى قسـنطينة 
على عـادة المتطوعين المتميزين الذين يقع اختيارهم للتدريس لمدة 

سنة في الفروع الزيتونية..
هـو عضو منتخـب عن المـدارس ونائب عن المديرين ومؤسـس 
نقابة مستقلة للمدارس القرآنية العصرية للشمال وفي سنة 1946 
كاتـب عام لنقابـة المـدارس القرآنية للشـمال الى أن وقـع تأميمها 
سـنة 1956 وتوحـدت النقابات فصـار كاتبـا عاما لنقابـة التعليم 
الابتدائيسـنة 1957 وقام الفرع النقابي للشمال باضرابات واسعة 

وكثيرة للدفاع عن حرية المدارس في حركات التحرير الوطني..
وفـي سـنة 1947 تم تكليفـه مـن طرف جمعية الكشـاف المسـلم 
التونسـي باحـداث نواة لها بمدرسـة النور وفي سـنة 1948 كاتب 
عـام للجمعيـة الخيريـة الاسـلامية بسـوق الاربعـاء وكاتـب عام 
لجمعية التعـاون الثقافي وسـنة 1949 عضو مؤسسـلفرع جمعية 
الشـبان المسـلمين وعضو ممثل بالمؤتمـر الاسـلامي للثقافة المكون 
بالجمعيـة الخلدونية الذي حضرتـه وفود من البلدان الاسـلامية 
ومعاهـد العلـم والمـدارس القرآنية وفـي سـنة 1950 نائب جهوي 
لجمعيـة المصائـف الاسـلامية وسـاهم في تكويـن مدرسـة البنت 
المسلمة بادارة السيد بلحسـن الدريسي..في سنة 1951 كاتب عام 
جمعيـة الشـباب التمثيلي بسـوق الاربعـاء ثم كاتـب عامللاتحاد 
الجهـوي للفلاحين بجندوبة سـنة 1952و سـاهم فـي الدعم المادي 
والمعنـوي لجيش التحريـر الجزائري في الخمسـينات مـن القرن 

الماضي..
في سـنة 1952 عضو بلجنة الضمانات الاجتماعية الدسـتورية 

المؤسسـة سـنة 1951 علـى يـد المناضـل علـي البلهوان وفي سـنة 
1954 نائب في المؤتمر القومي لاتحاد الفلاحين ومن سـنوات 1955 
الى 1970 عضو شـرفي للكشـاف المسـلم التونسي وعضو مؤسس 
للتعاضدية الاسـتهلاكية لعملـة وموظفي سـوق الاربعاء ورئيس 
شرفي للجمعية الموسيقية ورئيس نادي التعارف وعضو بالنادي 
الثقافـي وبالتعاضديـة وعضو مؤسـس للجنـة الثقافيـة المركزية 
بسوق الاربعاء ورئيس مؤسس لجمعية أولياء التلاميذ وفي سنة 
1970 عضـو عامل بالجمعية القوميـة للمحافظة على القرآن الكريم 
بفـرع جندوبة ورئيس اللجنة الجهوية لصنـدوق الزكاة..و توفي 

رحمه الله سنة 2004.
كلمة الأستاذ نور الدين حشاد كانت بليغة حيث اهتمت بمسيرة 
المربي والنقابي مصباح الاينوبلي في سـياقها التونسـي والعربي 
النقابيـة والثقافيـة والتربويـة  الـى تجليـات الحـركات  وأشـار 
والانسـانية والى الدور الحضاري للمرحـوم خصوصا في علاقته 
بالنضـال النقابي الذي عمـل عليه المناضلون في تلـك الفترات من 

تاريخ تونس بقيادة المرحوم فرحات حشاد
الأسـتاذ واصـل الاينوبلـي وباعتباره ممثـل العائلـة تكلم عن 
أهميـة المبادرة من قبـل المندوبية ورحب بالضيـوف وأبرز مراحل 
الاعـداد لهـذا الحـدث وشـكر كل المسـاهمين فيـه وذكـر بعـدد من 
الأحداث الهامة في مسـيرة والده التـي تنوعت مجالاتها وتوزعت 
بـين النقابة والتربيـة والثقافة والكشـافة وعلوم القـرآن الى غير 
ذلـك مـن الجوانـب الانسـانية والخيريـة والـدور الهـام فـي دعم 

النضال الجزائري ضد الاستعمار..
 اثـر ذلـك وفـي جلسـة علميـة تم تقـديم عـدد مـن المداخـلات 
والشـهادات بـادارة رئيس الجلسـة ابراهيم شـمام الـذي عوض 
الدكتـور محمـد اليعـلاوي الباحـث والمترجم المعـروف وابن جهة 

جندوبة الذي أقعده المرض واعتذر عن الحضور.

شمس الدين العوني 

لا نخترعُ شـيئاً عندما نكتب. كل شيء موجود حولنا. لكننا 
عندمـا نكتب نقـوم بتوليفة خاصـة لعناصر الوجـود. وعظمة 
ما نفعل، أومقدار إبداعيته، يتناسـب مـع نوعية وعينا، وعمق 
إدراكنا. المسألة، إذن، أعقَدُ مما يحاولُ الكثيرون زعمَه. فلْنكنْ، 
منذ البدء، واضحين : الأمر خطير! كما يقول الناقد أحمد المديني، 
أو هذا ما اسـتبينه أنا في مشروعه النقديّ : أمر الكتابة أيّاً كان 
شـكلها. يجب! (مَنْ منا لا يخشـى اسـتعمال هذه الكلمة؟ لكنها 
لا تعنـي الأمر، دائمـاً. إنها، أحياناً، بَوْح يضـيء عتمةَ الكلام)، 
يقـول، وأنا أحـب أن أفهم منه هذا: يجب أن نكـون أقوياء على 
نَ مِنْ تجاوز وضعنا، ومتماسكين على  المسـتوى الروحيّ لنتمكَّ
المسـتوى الفكـري لنزحزحَ حـدوده القاسـية. وهو مـا يعني، 
ط.  حسـب رأيه، ضرورة التخلّي عن «كسلنا الميتافيزيقيّ» المُثبِّ
المهم، بالنسـبة إليه، هو ألاّ نُعيد الأشـياء إلى مكانها الطبيعيّ، 
أو المزعوم طبيعياً، بعد أن خطَفْناها منه، وحررناها من النسق 

المعرفي الذي كانت تغرق فيه.
الكتابة الإبداعية لا معيار لها، وبالخصوص لا معيار محليّاً. 
مرجعيتهـا كونية، قبل أن تكون موضعيـة. الناقد المديني أدرك 
هذا باكراً. وهو يُغالي في فضح هذه النقطة التي لا يُراعي أحداً 
فيهـا، عندمـا يكتب نقـداً. وبالفعل، ما دمنا نعتقـد «أننا من بلد 
واحـد هو العالَم»، (كما يقول أحد رهبان سـورية القدماء)، لِمَ 
علينا أن نتَخابأ خلـف أكوامِ قمامتِنا الذاتية عندما نكتب؟ لماذا 
ر أهواءنا؟  لا نحرر فكرنا، وعواطفنا، وانشغالاتِنا، ونحن نسطِّ
مة غيرُ إحساسه البليد؟ يتساءل  مَنْ يرسم للمبدع الحدود المحرَّ

المديني في ثنايا كتابته النقدية البليغة. ولكن، مَنْ يقرأ؟ 
هـو لا يأبه بهـذا الطرح، لأنه يتجاوز أفـق الحياة الإبداعية 
هـا. والجهة الأخرى  نحـو الجهـة الأخرى منذ أن يبـدأ بنقد نَصِّ
ليسـت سـوى المتعـة. متعـة الكتابـة ونحـن نُنجزهـا، ونحن 
ننقدها. يقول أحد القادة الحكماء: «لنعمل ما يجب علينا عمله، 
حيثمـا كنـا، وبالوسـائل التي بـين أيدينـا». أما أحمـد المديني 
ضاً: لنكتب ما نريد، حيثما وُجِدْنا،  الناقد فكأني به يصيح محرِّ
وتحت أيّ ظرف كان، دون تنازلات، أو مراقبة ذاتية، أو خوف. 
ة»، كما يقول  هو يعرف أنه: «لا توجد كلمة إلا وفيها كلمة مضادَّ
«مارسـيل بروسـت». لكنه لا يخشـى «الضد»، بقَدْر ما يخشى 
د  «المثيـل». يتبين لنا هـذا جليّاً في تَجربته النقديـة التي تَتقَصَّ

البحث في ثنايا الكتابة، إلى أن تعثر فيها على ما تريد.
إذا كان للكتابـة الروائية ضمير، فهـو «ضمير الوقائع» التي 
تعـجُّ بها هذه الكتابة. أما النقد، أو «النص الموازي»، فله ضمير 
مغاير. يمكن أن نسـميه: « ضمير الحلـم». إنه «التوق النقديّ» 
حُها الناقد، وإن كانت تقوم  لإنجـاز كتابة أُخرى غير التي يُشَـرِّ
علـى أنقاضها. كتابة يحلم بها الناقد، وحدَه. لأن الكاتب يكون 
ه. والسـؤال  قد اختفى نهائياً من السـاحة، ولم يبقَ منه إلاّ نَصُّ
الـذي يتبادر إلـى الذهن: كيـف يبـدع الناقد ما يحلـم به دون 
أن يتعـرّض «ضميـر حلمه» للتشـويه، أو للتبديـل، إنْ لم يكن 
للغـرور؟ أحمد المديني لا يهتمُّ بهذا السـؤال، ولا يُواجهه. فهو، 
فـي نقده، لا يجابه الأسـئلة الأخلاقية، لكنـه يخترقها. وهو ما 
يجعل طَرْحه النقدي مليئاً بأسـئلة صغيرة تُحاوِر سؤالاً كبيراً 
: مـا هو ضميـر الكتابة، أصلاً؟ ومـا هو النقد؟ ونحـن بدورنا، 

نسأل. والسؤال، أحياناً، جواب.
«لنـدع النصـوص الجميلـة للقـراء الذيـن يفتقـرون إلـى 
الخيـال»! يقترح أحد الكتاب. وهو مـا يريده أحمد المديني، كما 
أتصـوّر. فهو، ناقـداً، يبحث عـن نصوص أخـرى، لا علاقة لها 
بالنسق الإنشـائي، ولا تهتم بالعواطف الإنسـانية الساذجة. 
إنـه يبحـث فـي نقـده عن مشـروع نـص عربـيّ جديـد. وهو، 
لا يتـورّع عـن الدفـع في هـذا الاتجـاه، فـي مناوشـاته الغنية 
بالملابسـات والطُـروح. نصوصـه النقديـة تكاد تكـون أممية. 
لكأنـه، في نقده، يحـاول أن يحقق مقولة «غوتـه»، أو يريد أن 
رهـا فـي وجوهنا، تلـك التي (نقـلاً عن كونديـرا) تقول ما  يفَجِّ
معنـاه: «وحـدَه، السـياق العالمي الـذي ينتهك حرمـةَ الحدودِ 

المحلية، يكشف عن قيمة العمل الفني وجماليته».
نكتب ما يمكن لنا أن نكتبه؟ هو لا يرضى بذلك. يريدنا، عَبْر 
نقـده الصارم، أن نكتب ما هو أعمق مما نحس، وأكثر حميمية. 
ضنا لكي نذهب إلى ما هو أبعد من الواقع، من الواقع  لكأنه يحرِّ
المكتـوب. اسـتطاعة الكائن لا ضفاف لهـا. ومخيلته بلا حدود. 
وهو جدير بتحسـين ما يعمل باسـتمرار. وعليـه أن يفعل. هذا 
، كالكائـن، وَلود. هو  ه مـن قراءاته النقديـة. الَنصُّ ما نستشـفُّ
يعرف هـذه المقولـة. ويريدنـا أن نَتَبَنّاها. أن نمارسـها بعمق. 
وأن نَسْتَوْلِد، دائماً، من النص نَصّاً أجمل، وأكثر إثارة للمخيّلة 

نـا المديني على  النقديـة. هـذا هو الـدرب الإبداعـيّ الـذي يحثُّ
السَيْر فيه. وهو جدير بأن يُحتَذى.

النقـد لا يُسـاوِم. ذلك ما يتجلّى بوضوح فـي المقاربات التي 
يقودهـا المديني. حيـث نحس بجهـده الواضح فـي «تجريب» 
النصوص نقدياً، دون أن يهتم بما سـتؤول إليه تلك النصوص 
بعد «إرجاعها إلى عناصرهـا الأولية»، حتى لا نقول : تفكيكها. 
ر في موقفه النقديّ شيئاً. فالإبداع،  نحب ذلك، أو نكرهه، لا يغيِّ
أو النقـد المبدِع بالأحرى، لا يسـتقيم بالتراضي. ولا يمكن، أو لا 
م هدية. إنـه موقف من الوجود. وهـو، على أية  يجـوز، أن يقـدَّ
حال، ليس معطـى نهائيّاً. إنه خاضع لـ»حيوية التناقض» بين  
الكاتب والناقد، ولمنطقه (منطق التناقض)، كما يحاول المديني 
أن يقنعنـا. ومـن هنـا تنبع أهميـة النقد الـذي يمارسـه، دافعاً 
برغبتنـا إلى أقصاها لإنجاز نَصّ جديد. وكأن ما كتبناه، وقرأه 

هو، صار لاغياً، أو يكاد. وعلينا أن نحاوِلَ غيره، باستمرار.
 نكتـب مـا نسـتطيع؟ ولكن لمـاذا لا نسـتطيع أن نكتـب ما لا 
نسـتطيع؟ كيف يتسـنّى لنـا ذلك؟! النـص ليس مغلقـاً، تماماً، 
أبـداً، في عـرف الناقد أحمد المدينـي. وهـو (أي النَص) جاهز، 
دوماً،  للتغيير، وللتطوير. أو لعملية « تحسين النسل النَصّيّ»، 
فاً برقابته الذاتيه. وفكره  إنْ شئْنا. إلاّ إذا كان وعي الكاتب مُكَتَّ
مشـلول «بالخـوف اللامعقـول» من الكشـف عن خبايا نَفْسـه 
«اللامبدعـة»، كمـا يمكـن لنـا، عندئـذ، أن نسـميها. وفـي هذه 
الحـال، حينمـا تُحـاط النصـوص بأسـوار عالية مـن الحماية 
الذاتيـة، أو ممّا يُعتَقَد أنـه كذلك، وهو فـي الحقيقة (والحقيقة 
سُ، كما  شـيطان الكلام)، بلادة ذهنية مربكة، يبـدأ النقد المتمَرِّ
يتجلّى لدى المدينـي، مثلاً، بالبحث عن منفذ للوصول إلى قلب 
هذه النصوص. فيطلب لها القُرْبَ منا. ويضع أمام عقل القاريء 

المتردد قَبَساً من الضوء الذي يدله على «باب الخروج».
لا عدالـة فـي الإبداع. أحمـد المدنـي الناقد أدرك ذلـك مبكراً. 
كمـا أدرك إلـى أي  سـوء، أو رعـب، يمكـن أن تـؤدي «اليقينية 
النقديـة» التي انتشـرت في العالَـم العربي. لـكأن الناقد صار 
يعتبر نفسـه « ضمير الأدب». حتى أن بعض النُقّاد المتحمّسـين 
رون من لجوء الكُتّاب إلى «مبدأ الشك» في الكتابة.  أخذوا يتذمَّ
ويسـتخفّون، أحيانـاً، بمقولة «لسـتُ متأكـداً»، عندهم. وهذه 
المقولة، في تصوّري، هي في أساس الإبداع. وهي عتَبَة الكتابة 
الأولى، وليـس اليقين. إذْ لا يقين فـي الأدب. كما يوحي المديني 

في كثير من نصوصه النقدية ذات النزعة الخلاّقة.
عندما نتكلم عن الآخرين، فنحن نتكلم بشكل أكثر صدقاً عن 
أنفسنا. وهو، ربما، ما ينطبق على الصديق الناقد عندما يكتب 
عـن أعمال الآخرين. لكـن ذلك لن يكون ذريعـة لندير وجوهنا 
عن نشـاطه النقديّ. ولا أن نَنْبُش فيه وكأنه شـكل من الوثيقة 
الذاتية. النقد الأدبي ليس تقارير بوليسـية مغرضة وفَضّاحة. 
إنـه، كما يتبدّى مـن قراءة ما يَكتُب المدينـي، عمل أدبي وفكري 
متكامـل. إننـا ننشـيء أطروحـة فكريـة، قبـل أن تكـون فنية، 
عندمـا ننقـد عملاً أدبيـاً. وهـو، تماماً، مـا يفعله أحمـد المديني 
ر  ر بلا قضيـة»، أو» المتَذَمِّ بطاقـة كبيـرة. إنه على عكـس «المتَقَتِّ
بلا سـبب»، مـن النقاد الآخرين، يريد، أو هـو يحب، أن يغمرنا 
برؤيتـه النقديـة عندما يتناول عمـلَ أيّ منا، حتـى ولو كان ما 

يكتب في غير صالح العمل المكتوب عنه.
 النقـد، إذن، ذرائع، وليس مفهومات أخلاقية. ولأن أشـكال 
الوجود كثيرة، فأشـكال الإبداع، هي الأخـرى، بما فيها الإبداع 
ه لنـا احمد  ع والإختـلاف. ذلك، مـا يخطُّ نقـداً، شـديدة التنـوّّ
ـز. ولكن كيف  المدينـي، وما يعمله في مشـروعه النقـديّ المتميِّ
ه  يمكـن لـه أن يمـارس هـذه الهوايـة الخطيـرة دون أن يشـوِّ
إبـداع الآخرين، وما يبدعه هو، نفسـه، نقديـاً؟ لكنه، كما أرى، 
لا يخشـى التَشْـويه بقَدْر ما يخشـى من التَمْويـه. الناقد الذي 
هُـه. إنـه، أي الناقد، هـذا، مثل  يشـرح النـص بما هـو فيـه يُتَفِّ
ر الإبداع،  الكاتـب الذي ينقل وقائع الحيـاة كما هـي. الأول يُفَقِّ

س الوجود. والآخر يُبَؤِّ
 ذاكرة الإنسـانية، جمعاء، هـي المعنية في هذه الحال : حال 
هنا المدينـي في نصوصه  الإبـداع، وحـال نقد هـذا الإبـداع، يُنَبِّ
النقدية المشـغولة بعنايـة فنان أصيل. لكأنه يطلب المسـتحيل 
عندمـا يكتب نقـداً. و»المسـتحيل هو مـا يُكتَـب»، إذا ماخَطَفْنا 
قول «لاكان»: «المسـتحيل هو ما يحـدث». لا تنازل، إذن. النص 
بضفافـه اللامحـدودة، والنقـد بغوايته اللامتناهيـة، حيث لا 
يتـذوّق جمال الأعمـال الإبداعيـة، إلاّ مَنْ يملك وعيـاً بالجمال. 

ذلك، هو، كما أتصوّر، رهان احمد المديني، ناقداً، وإنساناً.

 (٭)  ــ نص المداخلة في تكريم الصديق أحمد المديني في « 
أصيلة»/ حزيران 2013

كتابة الحياة من الجهة الأخرى (٭)
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الدار البيضاء 

 «القدس العربي»: 

من سعيد فردي:
قـال القيـدوم، الفنـان المغربـي مصطفـى 
الزعـري:» أن مناخ وشـكل المغـرب والمنطقة 
الجغرافية التي يوجد بها والنشاط السياحي 
الـذي يتميـز بـه، والطبيعـة الجميلـة  التي 
وهبه الله تعالى يمكنه من تنظيم مهرجانات 
سينمائية أكبر من الموجودة حاليا، بدون أن 

يكون ينتج أفلاما سينمائية. 
وأضاف الزعري في لقاء خص به «القدس 
العربـي» للحديث عـن تجربته السـينمائية 
الأخيـرة فـي فيلم «خـارج التغطيـة»: « لكن 
كي ينتـج المغرب صناعة سـينمائية عليه أن 
يمر بمرحلـة فاصلة وأساسـية، وهي مرحلة 
البحـث عن الذات وعن شـكل السـينما التي 
تشـبهنا، حقيقـة نحن لسـنا بلدا فيـه تقليد 
لصناعة سـينمائية قائمة الذات. ولكن حتى 
سـينمائية  لصناعـة  نؤسـس  أن  أردنـا  إذا 
مسـتقبلا، ليس صعبا إذا بدأنا ننتج سـينما 

مغربية بمفهوم الهوية المغربية».

«خارج التغطية»

إلى ذلك، شدد بطل فيلم «خارج التغطية» 
على القـول: «تبارك الله.. عندنـا في المغرب 
الإنسـانية  والمشـاكل  الاجتماعيـة  المشـاكل 
والمشـاكل الوطنيـة التي لا يتطـرق لها أحد. 
وعندنـا المشـاكل الدينيـة التـي لا يتناولهـا 
أي سـينمائي مغربـي. وهنـاك العديـد مـن 
المواضيـع والملفـات التـي تشـبهنا وتصلـح 

للإبداع السينمائي المغربي الحقيقي».
وأكد مصطفى الزعري على «أننا لن نتقدم 
في سينمانا، مع احترامي للمخرجين المغاربة 
الذين درسوا وصوروا  بالخارج، إذا ما ظنوا 
أن الذي يشـاهدونه ويصورونه في الخارج 

سـيطبقونه على المجتمع المغربي. نحن لسنا 
كالفرنسـيين في مشـاكلنا ولا كالإيطاليين أو 
الأمريكيـين... نحن لنا مشـاكلنا الخاصةّ إذا 
توجه سينمائيونا للاشتغال عليها وأوجدوا 
لها هوية في السينما المغربية، ساعتها يمكننا 

أن ننتج سينما جيدة».
وأعطى الزعـري في سـياق حديثه مثالا، 
أنـه  قـال  الـذي  التغطيـة»،  «خـارج  بفيلـم 
يتناول قصة كل أحداثها وتفاصيلها مغربية، 
الممثلون مغاربة، السـيناريو مغربي، المخرج 
مغربـي والديكـورات حيـة فـي المغـرب غير 

مصنوعة أو مركبة. 
«خارج التغطيـة» فيلم مختلـف عن كثير 
من الأعمال التي كانت في مساري السينمائي 
ـ يقـول الزعـري ـ لقـد سـبق لي أن شـاركت 
في عشـرة أعمـال سـينمائية أخـرى. وهذه 
المشـاركة الأخيـرة كانـت لهـا نكهـة خاصة، 
أولا ألعب في هـذا العمل دور البطولة وثانيا 
فـي عمـر ينطبـق مـع سـن البطـل وأمراض 

الشيخوخة.
ثالثـا أنهـا تجربـة جديـدة بالنسـبة لـي 
سـتجعل الجمهـور، يؤمـن بأن الممثـل ممثل 
كيفما كان وضعه سواء كان يلعب الكوميديا 
أو التراجيديـا أو الدرامـا. وإن كان الجمهور 
الابتسـامات  فـي  يشـاهدنا  أن  تعـود  قـد 
والكوميديـا والفكاهة، ولكـن دوري في فيلم 
«خـارج التغطيـة» كان العكس مائـة بالمائة. 
وعلـى أن مصطفى الزعري الـذي يلعب دور 
«با حماد» في «خارج التغطية» إنسان مهزوم 
رجل كبير في السـن ومريض، أب طرده ابنه 
ليعيش في دار للعجزة، يتشـرد في الشـارع 
بـدون عائلـة ولا معيل، رجل ضائـع وبدون 
هدف... وهـذه النمـاذج البشـرية موجودة 

عندنا في الوسط الاجتماعي المغربي. 

لنا مشاكلنا الخاصةّ للاشتغال عليها

تابـع الزعري مؤكـدا: «هذه هي السـينما 
المغربية وانطلاقا من «خارج التغطية» علينا 
أن نبحث عن المشـاكل الموجـودة في المجتمع 

المغربي: الفقـر، المعاناة، المناطق التي تعاني 
ساكنتها الأمرين مع ندرة المياه، هناك الكثير 
الـذي يمكـن أن يتناولـه كتـاب السـيناريو 

ومخرجونا السينمائيون.
هـذا هـو الاتجـاه الصحيـح الـذي علـى 
السـينما المغربية أن تسير فيه، أما أن نفبرك 
أفلامـا مائعة بكلام سـاقط ، هؤلاء يعتمدون 

على هذا الأسلوب فقط للربح لا غير.  
ولا يبحثـون عن سـينما مغربية حقيقية. 
والفـرادة  الشـارع  فـي  كتجـري  «النـاس 
المجـرم...  تابـع  والكوميسـير  والقرطـاس 
أحنـا ما عندنـاش هاد الشـي في المغـرب ... 
مانبقـاوش نكذبو علـى بعضياتنـا « «واحد 
الفيلم شاهدت فيه كوميسرة (تحرية) امرأة 
تطـارد باعـة المخـدرات... أحنا مـا عندناش 

امرأة كوميسرة». 
 «علينا ان نصنع سينما مغربية».

السينما المصرية وصلت بسينما المؤلف

وإن كان يعتبـر الكـم فـي الإنتـاج معيارا 
مصطفـى  نفـى  المغربيـة؟  السـينما  لتطـور 
الزعـري جملـة وتفصيـلا هـذا الطـرح الذي 
يـروج له بقـوة بعـض السـينمائيين، وقال: 
«واخـا ديرو تا ١٠٠ فيلم» لـن يذهبوا بعيدا، 
مخرجـين  هنـاك  المخرجـين  ضـد  لسـت  أنـا 
جيديـن، متمكنين مـن الصورة السـينمائية 
ويتقنـون التصويـر السـينمائي، ويفهمون 
في الإنارة وتوجيه الكاميرا، إذا اسـتطاعوا 
أن يوصلوا السينما المغربية بهويتها يمكنهم 
أن يسـوقوها، بـل والأكثـر من هـذا يمكن أن 
نسوقها وأن تصبح عندنا صناعة سينمائية 

بقواعدها المتعارف عليها عالميا.
هنـاك جيراننـا الجزائـر، تونـس، ليبيا، 
وحتـى مصـر التي هـي أم الدنيـا، والحقيقة 
هي هـذه، تعمل صناعة سـينمائية، يمكن أن 

ندخل إليها سينمانا ونرغمها عليها.
مغربيـة  سـينما  لهـم  سـنقدم  لأننـا 

وسنعطيهم سينما تشبهنا.
وتفوقـت  اشـتهرت  المصريـة  السـينما 

ووصــلـت إلـى مـا وصلـت إليـه بأفلامهـا 
القديمـة، وصلـت بسـينما المؤلف «بسـينما 
محفـوظ  نجيـب  سـينما  المعقـول»،  ديـال 

وغيره.
وتلـك هـي الأفـلام التـي اعتمـدت عليهـا 
السـينما المصريـة. ويـوم خرجـت السـينما 
المصريـة عن ذلـك المسـار، أصبـح الفيلم في 
القاعات السـينمائية بالكاد يقضي أسـبوعا 

في العرض وينتهي أمره. 

مهرجان مراكش يجب أن ينافس 
المهرجانات العالمية

وبخصوص المهرجانات السينمائية التي 
ينظمهـا المغرب، ومن بينهـا مهرجان مراكش 
للفيلم الدولي، هل يحتفي فعلا هذا المهرجان 

العالمي بالفنان المغربي؟ 
إذا   » بالقـول:  الزعـري  مصطفـى  أجـاب 
سـمحت لـي.. أنـا إنسـان صريح مع نفسـي 
وحتى مع الآخرين.. ليس شرطا أن مهرجان 
مراكـش واجـب عليـه أن يحتفـي بالفنانين 
المغاربة ويعطي الأسـبقية للفنانـين المغاربة 
و... مـا إلـى ذلك مما نسـمعه كثير، هـذا فيه 

شيء من الأنانية».
وأضـاف: «مهرجان مراكش هـو مهرجان 
دولـي، يجب أن يعطى فيه كل الثقل لمنافسـة 
المهرجانـات العالميـة الأخـرى،  لأنـه تنظـم 
مهرجانـات سـينمائية وطنيـة علـى امتـداد 
التـراب الوطنـي، وهـي التـي مـن المفروض 
أن تحتفـل بالفنانـين المغاربـة تحتفـي بهـم 
وتكرمهـم، الحمد لله ، هنـاك مهرجان طنجة 
للفيلم الوطنـي، ومهرجان تطوان ومهرجان 
أكاديـر... المغرب كله مهرجانات سـينمائية، 
وكل هـذه المهرجانـات يجـب أن يعطى فيهم 

الحيز الكبير للفنانين المغاربة.
أنا أؤاخذ المهرجانات السينمائية الإقليمية 
والمحلية والوطنية التي يعطى فيها الاهتمام 
للأجانب أكثر من المغاربة. وبالأخص لخوتنا 
لمصريـين، مع أننا لا نـرى أن خوتنا المصريين 

يحتفون بالفنانين المغاربة إلا ناذرا.

الرباط ـ «القدس العربي»

من إسلام بداد:

وأنـت سـائر بـين فضـاءات المكتبـة الوطنية 
للمملكـة المغربيـة،  تجـد نفسـك وأن تتفحـص 
كتبهـا مبحرا فـي تاربخ البشـرية ومشـاركا في 
حـوار الأديـان. وأكيد سـتجد الكثير عـن ماهية 
الوجـود والكـون وأمهـات الكتـب مـن مجلدات 
فـي اللغـة العربية مثل «تاج العـروس» و»صبح 
الأعشـى فـي صناعـة الإنشـاء» لأحمد بـن علي 
القلقشـندي، بالإضافـة إلـى لغـات أخـرى مثـل 
الفرنسـية والإنجليزية وغيرهمـا، وتعكف على 
أمهات الكتب في العلوم الحقة وتكتشـف أسـرار 
الطـب والفلك والفيزيـاء والكيمياء والهندسـة، 
وللفن نصيب من هذا الصرح الثقافي بما في ذلك 
الفلكلور العالمي والاستعراض...وغيرها كثير.   

اندثـار  علـى  راهنـوا  الكثيـرون  كان  وإذا 
المكتبـات بعد التطـور التكنولوجـي الكبير الذي 
شـهده مجال الإعـلام والاتصال الذي يسـر على 
السائل عن المعلومة الولوج إليها وحتى ابتياعها 
أعـداد  فـإن  الإلكترونيـة،  الخدمـة  طريـق  عـن 
الوافدين علـى المكتبة الوطنيـة للمملكة المغربية 
تقلل من قيمـة هذا الرهان. أربعة وعشـرون ألفا 
هو عدد زوار هذه المكتبة شـهريا خاصة في فترة 
الامتحانات، حسب عبد الصمد طوجة، المسؤول 
المكتبـة،  بنفـس  للعمـوم  القـراءة  فضـاء  عـن 
«وأحيانـا قـد نضطـر إلـى اسـتغلال الفضاءات 
الأخـرى، مع العلم أن المقاعد المخصصة للمطالعة 
هـي مائتـان وثمـان وسـتون مقعـدا»، يضيـف 

المسؤول نفسه.
القـراءة  فضـاء  قسـم  إحصائيـات  وحسـب 
المتعلقـة بمدى الإقبال الشـهري على هذا الفضاء 
في سـنة 2012 ، فـإن عـدد الوافدين مـن الطلبة 
ارتفـع مـن تسـعة آلاف زائـر فـي كانـون الثاني 
نيسـان  فـي  ألـف  العشـرين  ليفـوق  (ينايـر) 
(أبريل). واسـتمر في الانخفاض، ليرتفع مجددا 
في تشرين الثاني (نوفمبر)  حيث وصل عشرين 
ألف وخمسـمائة وأربعين طالبا. ونفس الشـيء 
بالنسـبة للطلبـة الباحثين مـع فارق فـي العدد، 
حيث وصـل عددهم الألـف وخمسـمائة زائر في 
نيسـان (أبريل) بالمقارنة مع ألف زائر في كانون 
الثانـي (يناير)، وارتفع العدد أيضا في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) ليفوق 
الألـف بعـد أن انخفض إلى مائتين وخمسـين في 

أيلول (سبتمبر).  

فضاء مثالي للبحث والقراءة

الثقافيـة  الواجهـة  هـي  الوطنيـة  «المكتبـة 
للمغـرب وهـي أيضـا متنفـس لطـلاب المعرفـة، 
وأكثـر مـا يروقنـي هنـا هـو توفـر كل وسـائل 
الراحـة للبحـث والمطالعـة مـن إنترنـت وهدوء 
ومقاعد مريحة وخدمة النسـخ، كما أنني أجد كل 
المراجـع التي أحتاجها هنـا»، هكذا تصف أحلام، 
باحثة فـي الأدب العربي، المكتبة الوطنية للملكة 
المغربية أثناء تواجدها في إحدى ردهات المكتبة. 
وتحـوي هـذه الأخيـرة أكثـر مـن تسـعين ألـف 
مرجع فـي مختلف الميادين موزعـة على طابقين، 
يمكـن للزائر أن يبحـث فيهما عـن طريق البحث 
الإلكترونـي، وتتوفر حواسـيب لهذا الغرض في 
كل أجنحـة هـذا الفضـاء، أو عـن طريـق البحث 
اليـدوي. ولعل جلسـة ناديـة وأسـماء الجميلة 
علـى الأرض تصـف ارتياح هاتـين الطالبتين في 
العلـوم الشـرعية، وهمـا تبحثـان عـن المراجـع 
وتتحاوران بكل ارتياح. غالبا ما ترتادان المكتبة 
علـى الأقـل مرتين في الأسـبوع، وهمـا راضيتان 
جدا عـن الخدمات التـي توفرهـا المكتبة، خاصة 
فيما يخص الدراسـات الإسـلامية: «تجدين هنا 
كل المراجع الدينية كتفاسير القرآن مثل أبن كثير 
والصابونـي وغيرهمـا، وكذلك الحديـث بجميع 
شروحه مثل «فتح البارئ» و»صحيح البخاري» 
بالإضافة إلى كتب نادرة جدا مخطوطة باليد، إلا 
أن مـا يجذبنا دائما لنعـود هو هدوء المكان حيث 
الجميـع منكـب علـى المطالعة ممـا يحفزنـا على 

القدوم مرة أخرى» .
وتقـول جميلـة أيت القاضـي، طالبة بشـعبة 
القانون، وهي تتفحـص الكتب بين رفوف جناح 
العلـوم القانونية: «نادرا ما أرتـاد المكتبة، لكنها 
علـى العمـوم تضـم كتبـا كثيـرة و غنيـة، لكـن 
بالنسـبة لنا كباحثين لا نجد أطاريح هنا، كما أن 
العديد من كتب الأساتذة الذين يدرسوننا ليست 
متوفرة». النقـص الذي يفسـره إبراهيم أغلان، 
أن  بالمكتبـة،  الثقافيـة  الأنشـطة  عـن  المسـؤول 
الأطاريح هي خاصة بمكتبات الجامعات وليست 
هنـاك مكتبات عامة تضم هذا النوع من المراجع».  
ويعرض هذا الجناح كتبا وموسـوعات ومعاجم 
كثيـرة حـول القانـون الدولي وعلوم السياسـة 
والعلاقات الدولية مثـل «معجم بلاكويل للعلوم 
للعلاقـات  بانغويـن  و»قامـوس  السياسـية» 
الدوليـة» و»الفكـر العربـي وصـراع الأضـداد» 
وكتبا عن القومية العربية مثل «القومية العربية 
التحـرر»  وقضايـا  القومـي  والأمـن  وفلسـطين 
و»الأعمال القومية» لسـاطع الحصـري بأجزائه 
الثلاثـة ومجلـد «الحكومـات الجائـرة» للدكتور 

أحمد عامر وغيرهم. 
وللمكتبة أيضـا مرتادوها مـن باحثي العلوم 
الدقيقة من طلاب وأساتذة حيث اعتادت ابتسام 
وأممية، طالبتان بالأقسام التحضيرية العلمية، 
القـراءة،  لفضـاء  العلـوي  بالطابـق  الجلـوس 
والأهـم  متوفـرة،  الأساسـية  «المراجـع  فأغلـب 
بالنسـبة لنا هـو الهـدوء والتنظيم الـذي تتميز 
بـه المكتبـة»، كمـا أن للمكتبـة «هندسـة جميلة» 
تضيف إبتسام «وهي تستحق أن تكون الواجهة 

الثقافية لبلادنا».
بالفعل، للمكتبة هندسة جد متميزة وعصرية، 
ولعـل أكثـر ما يميـز منظرهـا الخارجـي هو برج 
على شـكل صومعة بلمسـة عصرية تصف براعة 
المعماريـين المغاربـة في الحفاظ علـى خصوصية  
البلد  وبشـكل عصـري يتلاءم والتطـور العلمي 
الذي شـكل المسجد في المغرب المدرسة والجامعة 
والمكتبـة لكل طـلاب العلم من كل حـدب وصوب 

عبر التاريخ.
إلـى جانـب الطلبـة والباحثـين، يتوافد على 
المكتبة أسـاتذة ومتقاعدون وهـواة المطالعة من 
جميع مناطق المغـرب وكذلك من الخارج، خاصة 
الطلبة الأفارقة الذين يبدو أنهم غالبا ما يجدون 
ضالتهـم هنـاك بالإضافـة إلـى طلبـة مـن بلدان 

أوروبية وأمريكية وأسيوية.
ولتعميم الاسـتفادة مـن العلـم والمعرفة على 
أكبر شـريحة ممكنـة، خصصت المكتبـة الوطنية 
فضـاء خاصـا بالمكفوفين وضعـاف البصر، وهو 

عبارة عن ثماني غرف مجهزة بحواسيب خاصة 
بهـذه الفئة وكذلـك بأجهـزة متطـورة للمطالعة 
بطريقـة «براين»، ويمكن هـذه الفضاء المكفوفين 
مـن تفحـص جميـع الكتـب والمراجـع المتوفـرة 
بالمكتبـة وبمسـاعدة الطاقـم المكلـف بخدمتهـم 

وإرشادهم في جو يسوده الهدوء والتعاون.
ويمكـن لأي وافـد علـى المكتبـة أن ينسـخ مـا 
يحتاج مـن الكتب عن طريق خدمة النسـخ التي 
توفرها شـركة خاصـة متعاقدة مـع إدارة المكتب 
بثمن لا يتجـاوز الثلاثين سـنتيما، وهو ثمن كما 
تقـول إحـدى العامـلات بمصلحـة النسـخ 'زهيد 
مـن أجل تمكين الطلبـة من الاسـتفادة بعدد أكبر 
مـن المراجع، فقد ننسـخ في بعـض الأحيان مائة 
كتـاب في اليـوم الواحد، بينما لا يتجـاوز العدد 
ثلاثين إلى أربعين كتابا في الفترات التي لا تعرف 
إقبالا كبيرا». كما تتوفر المكتبة على آلات للنسـخ 
الفـردي والتـي يتـم شـحنها حسـب الرغبـة أو 
حسـب عدد الأوراق التي سـيتم نسخها، ويقوم 

الباحث بطبعها بنفسه وبكل حرية.

العناية بالمخطوطات

عمليـة النسـخ لا تتـم بنفـس الطريقـة حـين 
لحساسـية  نظـرا  بالمخطوطـات،  الأمـر  يتعلـق 
التعامـل مـع هذا النـوع من المراجع، فهناك قسـم 
الحجريـة،  والمطبوعـات  بالمخطوطـات  خـاص 
يضـم فضاء لتصفـح هذه المخطوطـات عبر آلات 
قارئـة مخصصة لهـذا الغرض ومختبـر لصيانة 
هـذه المخطوطـات ومختبـر آخـر للنسـخ حيـث 
يتوجـب على الباحث الراغـب في الحصول على 
نسـخة مـن مخطوط ملء اسـتمارة تضـم جميع 
المعلومات التقنية عن المخطوط ويقدمها للقائمين 
علـى القسـم ليتكلـف عبـد الواحـد الحـدادي، 
التقنـي المتخصـص في تصويـر المخطوطات منذ 
أزيـد مـن خمس وثلاثين سـنة، نسـخ المخطوط، 
وفـي حالة أن المخطوط لم يصور بعد ، يقوم عبد 
الواحـد بعد عملية فهرسـة المخطـوط بتصويره 
عبـر الميكروفيلـم الـذي يبلغ طوله ثلاثـون مترا 
ويحمـل 650 لقطـة لأربع أو خمـس مخطوطات، 
لينتقل إلـى عملية التحميض التـي تتطلب نوعا 
من الدقة ودراية بكيفية تشغيل الآلات المستعملة 
وكـذا المـواد الكيماوية التي تحمـي المخطوط من 
التلف وتعطي وضوحا للصورة. وبعد ذلك يقوم  
بنسـخ الشـريط مرتين، واحدة يتـم طبعها على 

الورق وتقديمها للقراء وأخرى يحتفظ بها.
ويتم حفـظ المخطوطات في ما يعـرف بالبرج 
فـي جـو لا يتعـدى 20 درجة حرارة و 50 لوكسـا 
مـن الإضـاءة، بالإضافـة إلـى آلات لامتصـاص 
الرطوبة، كما أن الرفوف مصنوعة من الألمنيموم 
والحديـد بمـا أن الخشـب يتعـرض للتسـوس، 
ممـا يعرض المخطوطات للتلـف والتي تحفظ في 
أغلفـة ضد الحموضة. ويعمل فريـق من التقنيين 
الحفـظ  عمليتـي  علـى  الترميـم  مختبـر  داخـل 

والصيانة هاته.
ويتـم تثمين هذا التـراث المخطوط عبـر إقامة 
معـارض ومحاضـرات لهـذه المخطوطـات، كمـا 
توضح نزهة بنسعدون، رئيسة قسم المخطوطات 
بالمكتبـة الوطنيـة، «ويعـود أقـدم مخطـوط إلى 
القـرن الثانـي الهجري/الثامـن ميـلادي تحـت 
عنـوان «حذف مـن نسـب قريش»، ويصـل عدد 
عناويـن المخطوطـات التي تزخر بهـا المكتبة إلى 
إلـى  موزعـة   13.486 مجلداتهـا  وعـدد   34.000
مجـالات مختلفة، مثلا مصحف يعـود إلى القرن 
الثالث هجـري بالخط القيروانـي ومكتوب على 
رق الغزال، بالإضافة إلى كتب علمية مثل «أسرار 
الطب» لابن زهر ومخطوطات أخرى في الكيمياء 
والفلـك والتنجيـم والتـي تعـرف إقبـالا كبيـرا 
خاصة من قبل المستشـرقين. وإلـى جانب القيمة 
العلميـة لهاتـه المخطوطات فهـي تتميز بزخارف 
مذهبـة ونباتيـة ورسـومات وأشـكال هندسـية 
وأغلفـة مزخرفـة وأركان ومكتوبة بمـاء الذهب، 
بخط مغربـي ومشـرقي وكوفي وأندلسـي، لعل 
الغنـي  و»ذخيـرة  الخيـرات»  «دلائـل  أشـهرها 
والعرجـان  «البرصـان  كتـاب  و  والمحتـاج» 
والعميان والحـولان» للجاحظ، وكتاب «الشـفا 
بتعريـف حقـوق المصطفـى» للقاضـي عيـاض، 
وكتـاب «المحكـم في اللغـة» لابن سـيده، وكتاب 

«الجامع الصحيح» للبخاري.

 إيداع قانوني وكتب مهداة وشراكات

يتم تزويـد المكتبة الوطنيـة بالكتب من خلال 
أربـع مصـادر، وهي الشـراء والإيـداع القانوني 
والإهداء والتبادل. فيما يخص الإيداع القانوني، 
يجب علـى كل مؤلف مغربي أن يضع أربع نسـخ 
مـن مؤلفـه بالمكتبـة الوطنيـة، وفـي حـال عـدم 
قيامه بذلـك يؤدي غرامة مالية عن ذلك، بموجب 
الإيـداع القانوني الصادر منذ سـنة 1932. عملت 
إدارة المؤسسـة فـي السـنين الأخيـرة على جمع 
كل الرصيد المتعلـق بالتراث الوطني، قصد خلق 
مخـزن الإيـداع القانوني، والـذي يحتوي حاليا 

على ما يفوق 22.000 عنوان.
أما بالنسبة للإهداء فغالبا ما تقدمه شخصيات 
وطنيـة لهـا صيتها الفكـري والثقافـي والعلمي، 
ويمكـن الحديث عـن المجموعـــات التي انضمت 
إلـى مــا كان يسـمى الخزانـــة العامــــة، منذ 
تأسيسـهــا سـنــة 1926، ومن بينها «محمد بن 
جعفر الكتاني» و«عبد الحي الكتاني» و«التهامي 
الـكلاوي» و«إبراهيم الكلاوي» و«محمد حسـن 
الحجـوي» و«محمد المقري» ومؤخـرا «مجموعة 
محمد أبو طالب» التي تضم حوالي 14000 كتاب، 
ومجموعـة «الدكتـور أحمـد رمزي» التـي تتألف 
مـن حوالـي 7.000 كتـاب، ومجموعـة «الدكتور 
عـز الدين العراقي» وتشـمل دفعتهـا الأولى 600 
مؤلف، ومجموعة «محمد الحمداوي» ومجموعة 

«الدكتـور  ومجموعـة  المالـح»  عمـران  «إدمـون 
عبـد الكـريم العمـري» ومجموعة أسـرة واعزيز 
«الطاهر ومحمـد»، ويتم الإهداء في لقاء عمومي 
حيث يتـم التوقيع علـى وثيقة تثبت هـذا النوع 
من التعاقـد والاحتفاظ بهذه الكتب المهداة داخل 

البرج باعتبارها موروثا ثقافيا مغربيا.
المغربيـة  للمملكـة  الوطنيـة  المكتبـة  وتجمـع 
كمكتبـة  عالميـة  مكتبـات  عـدة  مـع  شـراكات 
«الإسـكوريال» بمدريد التابعة لمؤسسـة التراث 
الوطني الإسـباني، ونظيراتها في مصر وفرنسا 
وبلغاريـا  الجنوبيـة  وكوريـا  وكنـدا  وبلجيـكا 
وبولونيا واليابان والخزانة الصبيحية ومكتبة 
آل سـعود الشـهيرة التـي تدخـل فـي اتحـاد مع 
هـذه المكتبة، لجعلهـا المصدر الرئيـس للكتب في 
المغرب، حيث يمكن لأي زائر للمكتبة الوطنية أن 
يحصل علـى أي مرجع يوجد بمكتبة آل سـعود، 
كما تقام دورات تكوينية ولقاءات لموظفي المكتبة 
بهذه المكتبات، بالإضافة إلى الدعم الذي تتوصل 
به المكتبة الوطنية من بعض الوكالات الأجنبية، 
مثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية. 
وعلى الصعيد المحلي،  تجمع المكتبة عدة شراكات 
مع وزارة الاتصال ووكالة المغرب العربي للأنباء 
والمندوبية السامية للمقاومة، علاوة على المكتب 
الكثيـر مـن  الـذي يدعـم  الشـريف للفوسـفات 
الأنشـطة الثقافيـة، وكـذا بعض الأشـغال داخل 
المكتبـة خاصـة فيما يتعلـق بالمختبـرات وحفظ 

المخطوطات والمطبوعات الحجرية.
يتميز بنـاء المكتبـة بكونه فضـاء منفتح على 
المدينـة، ويشـغل بالمكتبـة 180 موظفـا وهو عدد 
قليـل بالنظر إلـى ما تقدمـه المكتبة مـن خدمات، 
ضعـف  «إلـى  السـبب  أغـلان  إبراهيـم  ويعـزو 
الميزانيـة وإهمـال الجانـب الثقافـي فـي البلاد، 
لكن لحسـن الحظ أن المديـر إدريس خروز، رجل 
اقتصـاد ولـه تكوين ثقافـي ومهني عالي سـاهم 

كثيرا في نجاح تسيير الإدارة».
إضافـة إلـى فضـاء القـراءة للعمـوم وفضاء 
المكفوفـين وضعـاف البصـر، يوجـد مـا يسـمى 
فضـاء المجموعات المتخصصة وتضـم: الخرائط 
أطاليـس،  التهيئـة،  تصاميـم  الطبوغرافيـة، 
خرائـط  تضـم  المجموعـة  أن  إلـى  بالإضافـة 
تاريخيـة مهمة تهم مياديـن ومناطق مختلفة من 
المغـرب، و مجموعـة الصـور الثابتـة لعـدة مدن 
وقرى مغربية، ومعالم أثريـة، كما تمثل العادات 
والتقاليـد «الحلـي، الملابـس»، ومجموعـة مـن 
الأحـداث التاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة.. 
الفرنسـي  الاسـتعمار  لفتـرة  يعـود  وأغلبهـا 
بالمغـرب، وأخيـرا التحـف والميداليـات واللقـى 
الأركيولوجية، وإسـطرلاب، التي تكتسـي قيمة 

تاريخية، إثنولوجية وجمالية مهمة.
كمـا يضـم فضـاء الدوريـات والجرائـد الذي 
قاعتـين، واحدة مخصصة للدوريات و العناوين 
اليوميـة  والجرائـد  المجـلات  لأهـم  البـارزة 
وخارجـه  المغـرب  فـي  الصـادرة  والأسـبوعية 
والتـي تفـوق 10.000 عنـوان تختـص لمجـالات 
تشـمل كل الفنـون والمعـارف الإنسـانية وبـكل 
اللغات، خاصة الفرنسـية والعربية والإسبانية 
والإنجليزيـة، وتتسـع لحوالـي 30 باحـث. أمـا 
القاعـة الثانية، فتحتـوي على الدوريـات فقط، 

ويصل عدد مقاعدها نحو 25 مقعدا.
ويعتبر فضاء السـمعي البصـري من بين أهم 
فضـاءات المكتبـة الوطنيـة  نظـرا لأهميـة هـذه 
الحوامـل فـي  البحـث والدراسـة، حيـث يضـم 
ثـلاث قاعات تصـل الطاقة الاسـتيعابية حوالي 
أربعين مقعدا لكل قاعة. وتخصص القاعة الأولى 
رفوفا للرصيد الوثائقي الخاص بمجال السمعي 
البصـري، إضافـة إلـى 20 شاشـة خاصـة، يتـم 
التحكـم فيها مـن غرفـة الصوتيات التـي عبرها 
ثبت الوثيقة السـمعية البصرية التي يرغب فيها 
الباحـث أو الزائر.  بينما تحتـوي القاعة الثانية 
علـى رفـوف خاصـة بالكتـب والدوريـات ذات 
العلاقـة بالسـمعي البصري، لتكون فـي متناول 
الباحثـين والمشـتغلين فـي هـذا القطـاع، إضافة 
إلـى غرفـة زجاجية في خدمـة الباحثـين لقراءة 
الصـورة.  تضـم  فضـاء لعـرض أفـلام وثائقية 
وغيرهـا، بمتابعة بيداغوجية لأكثر من 20  زائر، 
كما تحتـوي هذه القاعـة على  طاولة مسـتديرة 
لمناقشة القضايا المرتبطة بطبيعة فضاء السمعي 

البصري.

آفاق ثقافية

فيمـا يتعلـق بالمشـاريع التـي تشـتغل عليها 
المكتبـة، يقول إبراهيم أغـلان: «نعمل حاليا على 
إعـداد لقاء في شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبل من 
أجل إنشاء ما يسمى بـ»الفهرس العربي الموحد» 
وهو مشروع للسـعودي صالح المسند، وستنظم 
عدة ورشات خلال هذا اللقاء. ويضيف المسؤول 
نفسـه: «نركز في عملنا علـى ثلاثة محاور وهي: 
مهن الكتاب وكل القضايا المرتبطة بهذا الأخير من 
نشـر، إيداع قانوني وملكيـة الفكرية، ونعمل في 
هذا الصدد على تقديم كتاب كل أسـبوع. ويطرح  
المحور الثاني الأسئلة المتعلقة بالذاكرة أي كل ما 
يتعلق بالتـراث والتاريخ، من جهـة أخرى نحن 
نعمل أيضا على الأسئلة الراهنة المطروحة ثقافيا، 
مثل قضايا الأديان والتبـادل الثقافي والحكامة.  
وحسـب نفس المسـؤول، فقد بلغ عدد الأنشـطة 
الثقافية التي نظمت داخل المكتبة سـنة 2012 من 
كانـون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 125 
نشـاطا ثقافيـا ٪45  من تنظيـم المكتبة و25٪ 
أنشـطة مشـتركة مع مؤسسـات أخـرى و30٪  
مـن تنظيـم مؤسسـات وجمعيـات ذات أهـداف 
مشـتركة. ووصل عدد الندوات فـي نفس الفترة 
65 ندوة وطنية ودولية، كما تم تقديم ما يزيد عن 
26 كتابا وأقيمت 21 أمسـية أدبية وفنية وعشرة 

معارض وأربع ورشات تكوينية.

فيلمه «خارج التغطية» يتناول قصة كل احداثها وتفاصيلها مغربية

مصطفى الزعري: لن ننجح اذا طبق مخرجونا
ما يشاهدونه في الخارج على مجتمعنا

المكتبة الوطنية للملكة المغربية:

معلمة لنشر المعرفة
وتحقيق الإقلاع الثقافي

 

الحمـل: سـتكون بصحة ممتـازة ومرح ممتـاز ومعنويـات عالية. 
لديـك فرصـة لازدهار شـخصيتك. فـي العمـل توقعات هامـة بنجاح 

جهودك السابقة.
الثـور: الآخرون هم مصـادر طاقة لك. كن اجتماعيـاً. إخرج وتكلّم 
مع الناس. ذلك سـيعيد إليك الشـباب فوراً .اسـتخدم قـواك العظمى 

التنظيمية لتصنع مع الآخرين سويّة مناسبة اجتماعية.
الجـوزاء: إذا كانت الأمـور تبدو متوترة، فليس مـن الضروري أن 
تترك نفسك متمسكاً في وسط الزوبعة. اعترف بالذي يحدث واخرج. 

ليس من الضروري أن تبذل جهداً كبيراً من أجل أي شخص.
السـرطان: عليك بنصرة المظلومين والمستضعفين، سواء كنت أنت 
المظلـوم أو شـخص مـا تعرفه. كلّ شـخص يحبّ أن يأتيـه نصره من 

حيث لا يدري. لا تقلق أبداً؛ قريباً ستكون أنت البطل.
الاسـد: التنظيم لا يقاوم بالنسـبة لك. فعندما تعمـل بنظام ملفاتك 
الخاص، فإن مسـاعدة صديق تجعلها مرتبة كما تريدها. اكبح جماح 

اندفاعك للتفاخر حول إنجازك الأعظم الأخير.
العـذراء: اليوم يصبح كلّ شـيء مفهوماً.هذا هـو يومك المحظوظ، 
والحظ السـعيد ما زال يرافقك، وكذلك غداً. يمكنك أن تنهي مشاريعك 

بمهارة، إنه وقت واعد لبدء أيّ شيء جديد.
الميـزان: يمكنـك أن تنجـز تقريبـاً أيّ شـيء اليوم، ويعـود الفضل 
لمهارتـك التنظيميـة. أنت تحافـظ على أدواتـك واحتياجاتك في صفّ 
مرتّـب ولطيف، وتصـرف بعضاً من وقتك في مسـاعدة الآخرين على 

تنظيم أمورهم.
العقـرب: امـضِ قدمـاً، حـاول شـيئاً جديـداً، ولا تـدع النكسـات 
الصغيـرة تثبّط عزيمتـك. هنالك من يحاول ايقاعك في فخ التسـرع . 

وإذا كنت ذكياً، ستقاوم على الأقل اندفاعك الأول.
القـوس: عاطفيا انت متردد اليوم بشـأن الحبيـب لا تبادر الى أي 
لقاء، فكر بعمق، ابحث عمن يتطابق معك في الرّأي والأفكار لتشـكيل 
فريق متكامل. إذا كنت تريد اكتشـاف شيء معين تريده اطرح سؤالك 

بجدية لا تخف.
الجـدي: توقّع أن يردّ شـخص مـا على جميل صنعتـه معه. يمكنك 
أن تتعلّـم الكثيـر. كونك تسـتطيع التقرير لا يعني بأنك تسـتطيع أن 
تفرض ما تقرره على الآخرين. تسـتطيع تكوين شراكة مع زميل عمل 

أو صديق.
الدلو: لا تأمن زملاء عملك على اسرار بيتك فهذا خطأ كبير. فضولك 
سـيصل إلى مستويات شـبه فظة اليوم. أنت مستمع جيد، لكن وجهة 

نظرهم ما زالت تبدو سخيفة بالنسبة إليك.
الحـوت: لا تحـاول ان تقلد الآخرين انت شـخص مبدع لديك افكار 
جديدة عليك تطبيقها بدل التقليد الأعمى .أنت قد لا تؤمن بما تسمعه، 

لكن كن صبوراً وأعط فرصة. دماغك متشوق لبعض التحفيز.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمـل: سـتكون بصحة ممتـ

ابــــــــراج

ادريس خروزابراهيم اغلان
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فضائيات

بسام البدارين ٭

عفريت السيسي وقصة الشارع الديكتاتور 
والتحريض (ليبرالي) أيضا

وارضيات 

■ جولة بســيطة بين حزمة من الفضائيات المصرية يمكن للمستمع أن يستنتج منها 
أن الجميع في مصر طوال الأيام الخمسة الطويلة التي سبقت الإطاحة بالرئيس محمد 

مرسي يحرض على الجميع.
منقــوع التحريض يمكن رصده بكثافة في محطة (القاهرة اليوم) فعلى أي أســاس 

تعتقل السلطات المصرية قادة الأخوان المسلمين بعد إسقاط رئيس الجمهورية؟
تســمرت طوال ثلاثة أيام أمام خمس محطات مصرية هي إضافة ل»القاهرة اليوم» 
«النيل» و»المصرية» و»قناة ٢٥» والقناة الأولى والثانية لللتفزيون المصري وإســتمعت 

كمراقب عربي لبحر من تبادل التحريضات.
أكثر محرض سمعته شخصيا مع المذيع عمرو أديب لخمسة أيام هو للأسف الزميل 
نقيــب الصحفيــين الدكتور ضياء رشــوان فقد أســقط الزميــل كل إعتبــارات القانون 
والمدنية ودولة المؤسسات عندما هدد من يحضر إلى منزله من الأخوان المسلمين بقتله 
بيديه وعلى الهواء مباشــرة ردا على نشــر عناوين صحفيين على شــريط فضائية ٢٥ 

الأخوانية.
انا نفســي كنت سأقول كلام الزميل رشــوان بلحظة غضب وتهديد فعلية لكن ليس 
على الهواء ما دمت كرســت نفسي قدوة للشعب أعلمه الحراك السلمي بقصد إسقاط 

الرئيس.
لــم تعتقل الســلطات أي محرض ليبرالــي وهم كثر ولا أي محرض مــن الفلول وهم 
أكثر بينما إقتصرت الإعتقالات على قادة الأخوان المســلمين بتهمة تبدو مضحكة وهي 
التحريض مما يؤشر على أن ما حصل ليس أكثر من إنقلاب عسكري فعلا وضعت على 

وجهه وأطرافه أطنان من الماكياجات المدنية.
لقد تم إســقاط الأخوان المســلمين وضربوا (علئة ســاخنة) والإعتقــالات تطالبهم 
ضمنيــا بأن يمتنعــوا عن قول (آه) أو عن التألم بعد الضرب ..هذا ليس عدلا ولا يبشــر 
بخيــر في النظام المصــري الجديد ولو كنت – لا ســمح الله - مكان الفريق السيســي 
لأصــدرت أمرا بإعتقــال المحرضين من كل الصنوف السياســية قبــل جماعة الأخوان 

حتى أثبت بأن الإنقلاب مدني فعلا.

من سيحكم مصر؟
■ لا يملك عاقل إلا أن يرفع القبعة إحتراما لشعب مصر بعد التجمع الكوني التاريخي 

الذي أدهش البشرية.
لكن من حقي كمواطن عربي لا تربطني أي صلة بالأخوان المســلمين وأعشــق مصر 
وأحب لها دوما الخير أن أسأل: ماذا بعد؟.. كيف يمكن تشغيل الماكينة والإستمرار في 
بناء المســتقبل بعدما تحول (الشــارع) إلى وحش متأهب أو ديكتاتور عملاق يستطيع 

إخضاع حتى المؤسسات المصرية.
الأخطــر هــو الســؤال التالي: ما هــي مواصفات الرئيــس الذي يمكنه إقناع شــعب 
عريض وكبير مثل الشــعب المصري بعد إســقاط رئيسين بعامين؟... من الذي سيتجرأ 
على قيادة ســفيتة عملاقــة تهدر بالجماهير المتعطشــة للإحتفال والمتمرســة الأن في 

تحريك الميادين.
أقول ذلك وأنا مقتنع بأن مرســي لم يكن جديرا بالرئاســة وبأن الأخوان المســلمين 
إرتكبــوا أخطاء ســخيفة جدا في مصر خلال عام واحد لكنها لا تصل لمســتوى جرائم 

الفلول بأسبوع.
يا جماعة أنا خائف جدا على مصر ومتشــائم ولأول مرة أجري حسابات أتمنى من 

قلبي أن تخطئ.

سقوط المهنية
■ وسبب الخوف هو سقوط الأسس والمبادئ المهنية في تغطية الحدث المصري من 
قبل غالبية الزملاء في الفضائيات المعارضة للأخوان المســلمين والتي راقبتها لخمسة 
أيــام متواصلــة أملا في أن أشــاهد ولو (أخوانــي واحد) يرد أو يعلــق أو يوضح كما 

تعلمنا في أبجديات الحوار الصحفي دون فائدة.
موجات الإســتهداف حتى لا أقول الردح مع الزميل باســم يوسف في سي بي إس 
وكذلــك كتيبة المقاتلين في برنامج عمرو أديب (على حد تعبير مصطفى بكري) ضخت 
عشــرات البرامج ضد الأخوان المســلمين وبثت عشرات الحواريات عن طرف لا يجلس 

في الإستديو من يمثله.. تلك كانت سقطة مهنية برأيي المتواضع.
قيلت عشــرات القصص عن الأخوان المســلمين لا يمكن لطالــب في الصف الخامس 
الإبتدائــي أن يصدقها ولم يكن على الطرف الأخر عبر الهاتف إطلاقا ولا مصري واحد 
يؤيد الرئيس مرســي أو يعترض على الإنقلاب العسكري الذي اتبعت فيه قواعد الفيلم 
الشــهير (أنا لا أكذب ولكــن أتجمل) لأثار الحكيم والراحل أحمد زكي وهو بالمناســبة 

فيلم بثته لغرض التسلية إحدى فضائيات حزمة النيل وسط زحمة الأحداث.

السيسي والعفريت
■ حتى على قناة الجزيرة بالمقابل غاب في الكثير من مســاحات التغطية المتواصلة 
الــرأي الأخر وبدا أن الشاشــة العربية الأولى عمليا مكرســة لســرد القصــة من زاوية 
الأخــوان المســلمين فقط مع أن الشــارع المصري اليــوم مليء بالقصــص الغريبة ومن 

مختلف الأصناف والأوزان.
للحق أعجبني متداخل مصري هو الزميل قطب العربي عندما سألته خديجة بن قنة: 
ماذا بعد ؟..قال الرجل بالدراجة المصرية (إللي عفرت العفريت يعفرته).. الترجمة على 
الهواء كانت كالتالي : العفريت المصري أحضره الجنرال السيســي وهو وحده ينبغي 

اليوم أن يتكفل بإخراج هذا العفريت.
.. هذا تماما ما يقلقني فليس من مصلحة أحد في العالم العربي ترك الأخ المســلم أو 
الإسلامي أو المواطن المتدين قابعا بين حائطين في زاوية ضيقة ومثل هذا الخيار يخرج 

كل عفاريت الأرض وهي أنواع وأصناف .
أخطأ الأخوان المسلمون عندما تصرفوا على أساس أن الإنتخابات والصناديق تعني 
كل شــيء وأخطأ خصومهم عندما تصرفوا على أساس أن الإنتخابات والصناديق لا 
تعني شيئا. وســط هذه الثنائية المقيتة في التفكير تأزمت مصر وعلق الشعب المصري 
لكن في النهاية لم تتعارف الشــعوب في تجاربها الديمقراطيــة على آلية تحتكم لها إلا 
صندوق الإنتخابات.. لا يمكن مســح هذه الألية بإســتيكة صغيرة وببساطة وبترتيب 

عسكري فمثل هذا الفعل يقود طبعا للخراب وللصدام وللإضطراب.

شارع عربي مفصوم
■ محطــة العربيــة بدورها لعبــت مجددا نفــس الثنائية مع الجزيــرة وكأن الأمة لا 
يكفيها الإنفصام الذي أنتجه المشهد السوري بعدما لعبت به الفضائيات من كل صوب 
وحدب وتبدو محطة مثل الميادين مســرورة لأســباب تخصها وهي تخصص ساعات 

إضافية من البث للمشهد المصري بعدما توارى السوري عن الأنظار قليلا.
علقنا جميعا وسط سباق محموم نحو (الفصام).

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

■ بيت الدين (لبنــان) - من ليلى 
بســام: على مدى أمسيتين متتاليتين 
غنى الفنــان العراقي كاظم الســاهر 
خــلال  مــن  والحــب  الرومانســية 
قصائد الشاعر السوري الراحل نزار 
قباني في اطار مهرجانات بيت الدين 

الدولية بجبل لبنان.
أمام اكثر من عشــرة الاف شخص 
يومي الخميس والجمعة تنقل المطرب 
العراقي الشــهير بصوته الذي يجمع 
بين القوة والعذوبة بين اكثر من عشر 

قصائد لنزار قباني.
غنــى الســاهر «زيدينــي عشــقا» 
اغنيتــان  وهمــا  الحــب»  و»مدرســة 
كرستا شهرته في العالم العربي. كما 
غنــى «قولــي احبــك» و»اكرهها» من 
البومه «حبيبتــي والمطر» الذي اطلقه 
عــام ١٩٩٩ بالاضافــة الــى «حافيــة 
و»الحــب  و»المســتبدة»  القدمــين» 

المستحيل».
وصفــق الحضور طويــلا لواحدة 
من اغانيه الاخيرة التي تحمل عنوان 
«فاكهة الحب» وهي ايضا من كلمات 
قبانــي يقــول مطلعهــا «لاتهتمي فى 
ايقاع الوقت واسماء السنوات/ انت 
امرأة تبقــى امرأة فــى كل الأوقات/ 
أنــت امــرأة لا احســبها بالســاعات 
وبالايام/ انت امرأه تســكن جسدى 
امــرأة  أنــت  الأعــوام/  ملايــن  قبــل 
صنعــت من فاكهة الحــب ومن ذهب 

الأحلام.»
وأدى الســاهر كذلــك بعضــا من 
أغانيــه الشــعبية العراقيــة مثل «ها 
حبيبي» و»عبرت الشــط» و»فرشــت 
رمل البحر» وادى الرقصة الشــعبية 
العراقيــة مع فرقته علــى انغام اغنية 

«حلوة يا ام عيون السود».
وخلال الامسيتين يومي الخميس 
والجمعــة قدم الســاهر الــذي اعتاد 
علــى احياء حفــلات في بيــت الدين 
منذ عدة سنوات اربعة من المشتركين 
الذيــن بــرزوا معــه فــي برنامــج (ذا 
فويــس) على قناة ام بي ســي وغنى 

معهم اربعة من اغانيه.
تلقائــي  كــورس  الحضــور  وكان 
له حيــث تفاعل مــع تأديتــه قصائد 
نــزار قبانــي الغزليــة غيــر التقليدية 
التــي تمجد المــرأة والحــب. وقبل ان 

يغادر خشــبة المســرح وجــه التحية 
الى الحضور في بيــت الدين والتلال 

المجاورة.
وهــو  العراقــي  المطــرب  ويتميــز 
مــن مواليد ١٩٥٧ يلقــب بانه «قيصر 
الغنــاء العربــي» بانــه يلحــن معظم 
الاغانــي التي يؤديهــا وحصل خلال 
مســيرته الفنيــة على مــدى ٢٥ عاما 
على العديد من الجوائز والتكريم من 
حكومات ومنظمات عالمية ووســائل 
اعلام وعين ســفيرا للنوايا الحســنة 
المتحــدة  الامم  صنــدوق  قبــل  مــن 

للطفولة (يونيسيف).
وهتفت الفتيات باسمه مرة وبلقبه 
«القيصر» مرات بينما كان يرد عليهم 
بانحناءة من رأسه وبتوزيع التحيات. 
وعبر بعــض الحضور عــن اعجابهم 
بالســاهر وقالت الشابة نور بعلبكي 
«انها ليلــة رومانســية بامتياز. كنت 
احلم ان اشــاهد القيصر على المسرح 

وها هو الحلم يتحقق اليوم.»
وقالت سيدة في الخمسينات «في 
عصــر الثــورات العربية جــاء كاظم 
الســاهر ليعمل ثورة غنائية ويمتعنا 
بهــا. اليوم شــعرنا اننا كلنا عشــاق 
وعندنا قلــب يخفق ولا يهــم اعمارنا 
الكبيــر والصغيــر تمايل مــع القيصر 

ورف قلبه للحبيب.»
الديــن  بيــت  مهرجانــات  كانــت 
انطلقت في شــهر يونيو حزيران من 
القصر الرئاسي الشهابي الاثري مع 
العــرض اللبناني الذي حمــل عنوان 
«على خطــى ماركو بولــو» في رحلة 
موســيقية علــى طريــق الحريــر من 
الصــين الى البندقيــة وفرقة الألعاب 
البهلوانية الوطنية الصينية «ســيرك 

سبلانديد».
كما يســتضيف المهرجان أمســية 
تحــت  ينــدرج  عــرض  فــي  شــرقية 
عنــوان «أصــداء مــن ســوريا حــي 
علــى الياســمين». ومــن عالــم الجاز 
يستضيف المهرجان المغنية الامريكية 
ديدي بريدجووتر والمغنية الفرنسية 
باتريســيا كاس ويختتــم المهرجــان 
فــي ١٠ اغســطس آب بأمســية لأبرز 
نجاحــات ســيدة الغنــاء الفرنســي 
إديت بيــاف في تحية للفنانة الكبيرة 

بعد مرور خمسين عاما على وفاتها.

المطرب العراقي كاظم الساهر يعيد 
الرومانسية الى مهرجانات لبنان 

«ضغط عالي»و«زجزاج»و«كلبي دليلي» تعتمد على الشباب
وغادة عبد الرازق لم تستطع فرض»جرسونيرة»على السوق

الافلام خرجت من موسم الصيف... وتبحث عن فرصة

لقطة من فيلم «كلبي دليلي»

اعداء الفن يستبقون الأحداث برفع دعاوى الحظر!

الدراما الرمضانية ترسم «ماكيت» الثورة الثانية في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»

من كمال القاضي:

لم تشغل الثورة الثانية أهل الفن عن الاحتفال السنوي 
بشهر رمضان، بل لعلها كانت دافعاً وحافزا لإثبات الدور 
الريـادي للثقافـة والفكـر والدراما في مواجهة التعسـف 

الإخواني ودعاوي التكفير والتحريم.
النجـوم  بـين  محمومـاً  سـباقاً  سيشـهد  العـام  هـذا 
فـي إطـار التنافـس علـى النجوميـة والاسـتحواذ علـى 
القاعـدة العريضة من الجمهور المحب لمـا هو فني وثقافي 
وإبداعي، ليلى علوي هي الأبرز بين البطولات النسـائية 
فهـي مـن كانـت حاضـرة بقـوة العـام الماضي بمسلسـل 
نابليون والمحروسـة، ذلك العمل التاريخي المهم نابليون 
والمحروسـة، ذلـك العمل لتاريخـي المهم الـذي جعلها في 
مقدمة الصفوف وأكد قدرتها على التفوق والتألق والتنوع 
الأدائي، حيث قدمت الشـخصية بـدون رتوش أو زخرفة 
واعتمـدت فقط على موهبتها فنالت استحسـان الجمهور 

وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية.
وعلـى ذات الدرب وبنفس الكفـاءة تعود إلينا في عام 
جديـد بدور مختلف يذكرنا بأدوارها قبل عشـر سـنوات 

أو أكثر، إذ تجسـد في مسلسل «فرح ليلى» شخصية فتاة 
جميلة تدرك مقومات الجذب لديها وتتمرد على من يتقدم 
للـزواج منهـا تحت حجـج وذرائع مختلفة تشـي بوجود 
أزمة عامة في مسألة الارتباط والأحوال المزاجية المتغيرة 
وغير المفهومة في حسابات بنات حوا، وهي أغوار عميقة 
لـم يصـل إليها الرجـل الـذي يدعي انـه الأقدر علـى فهم 

طبيعة الأنثى وشئونها الخاصة.
فرح ليلى دراما تعتمد علـى روح الفكاهة والتباين في 
أداء ليلى علـوي وقدرتها على التنويـع وتقريب المفاهيم 
الكبرى بأبسـط التيمات، وعلـى الرغم من أن ليلى علوي 
نجمة سـينمائية لها قدرها على الشاشـة الكبيرة، إلا أنها 
تبدو أبسـط في أدائها الإنسـاني وأكثر إقناعاً، لكونها لم 
تصـب بعد بأمـراض النجوميـة وعقدة النجمـة الجميلة 
التي كانت سـبباً في إنزواء الكثيـرات لعدم قدرتهن على 
اسـتيعاب المتغيرات التي تحيط بالممثـل فتعجزه أحياناً 
عن التماشـي مع المراحل العمرية والاعتراف بالزمن، لقد 
أعملـت ليلى علوي ذكائها فنجـت من هذا المأزق وخرجت 
من شـرك الغرور فباتت بطلة كل المراحل ومناسـبة لكثير 

من الأدوار.
وربما ليسـت هـي الفنانة الوحيدة المتجـاوزة للأفكار 
التقليدية في حساباتها الفنية فهناك يسرا وإلهام شاهين 

لم تتخلى أي منهما عن مكانها كنجمة وبطلة لأهم الأعمال 
في موسـم ذروة المشاهدة فيسرا تشـارك أيضاً بمسلسل 
وتسـعى للاحتفاظ بمكانتها كلاعب رئيسـي في السباق 
الرمضانـي، وكـذا إلهام شـاهين التي لم تكتـف بالتمثيل 
ولكنهـا دخلـت بـكل ثقلهـا فـي غمـار المعـارك الانتاجية 
لتكمـل مـا تعتقـد انـه خطوة علـى طريـق التحـدي أمام 
مـن يحاربونهـا ويحرمـون الفن والإبـداع، وهـو ما يعد 
اسـتكمالاً لمعركتها مـع الرجعية المعاديـة للجمال والخلق 

والابتكار.
وليس أدل على العداء السـافر للفن والفنانين من قيام 
بعض المتشددين برفع دعاوى قضائية ضد مسلسلات لم 
يتم عرضها لمجرد الشك في أنها تسيء لبعض من يسمون 
أنفسـهم بالمشـايخ، كما هو حادث في مسلسـل «الداعية» 
الذي يقوم ببطولته هاني سـلامة ويزعـم نفر من الناس 
انه تجسـيداً لشـخصية يهدف للنيل من مكانته ويشـوه 
سـمعة الدعـاة أمثاله، هذا الجزم بالتشـويه يسـتند إلى 
مـا عُرض مـن بعض التنويهـات على القنـوات الفضائية 
الخاصـة التـي توضـع عـادة للتشـويق والجـذب لـزوم 
تنشيط سـوق التوزيع وزيادة نسبة المشاهدة في داخل 
مصر وخارجها، وهذه لا تعدو كونها مشـاهد مجتزئة من 
الحلقات لا تصلح لأن تكون حجة يحكم بموجبها بإيقاف 

عرض المسلسل!
هـذه المقدمـات تقودنـا الـى اكتشـاف حالـة التربص 
الجليـة بالإبـداع والمبدعـين وتشـير إلـى ما وصلنـا إليه 
من مسـتوى متدني في الحكم على الأشـياء من مظاهرها 

المبدئية دون تأن أو محاولة للفهم!
الغريب أن تلك الاحتجاجات والدعاوي القضائية تأتي 
من أناس يعدون أنفسـهم ممن يقومون المجتمع ويعملون 
علـى نهضتـه، بينما الحقيقـة تعكس غير ذلـك وتؤكد أن 
المحـاولات الدؤوبة مـن جانب «الجماعـة» وأتباعها لوئد 
المشـروعات الفنية والقضاء على الحركة الثقافية يعضد 
تيـار التمرد ويشـعل جـذوة الثـورة الثانيـة بامتياز ولا 
نبالغ إذا قلنا إنها سـتكون «الموجة الحارة» الفعلية التي 
تنبـأ بهـا الكاتب الكبير أسـامة أنور عكاشـة قبـل رحيله 
ويتزامن تصويرهـا وعرضها في نفـس التوقيت لتصبح 
شـاهد عيـان علـى ان الدراما تسـبق زمانها فـي كثير من 
الأحيـان فما كتبه عكاشـة قبل ثماني سـنوات على الأقل 

يتحقق الآن كأنه وليس اللحظة.
شـهادات كثيـرة تدلـي بهـا الأعمـال الرمضانيـة فـي 
أحـداث السياسـة والثـورة ومـا يتعلق بهما فـي القريب 
العاجل على مسـتويات أخرى يدركها التغيير حتماً شـاء 

الرافضون أم أبوا.

لقطة من مسلسل «فرح ليلى»

القاهرة – «القدس العربي»

من محمد عاطف:

مجموعة من الافلام السينمائية التى اصبحت 
جاهـزة للعـرض ومـع ذلـك خرجت من موسـم 
الصيـف الحالي ولايمكن طرحها بدورالسـينما 
مع شهررمضان.. ومنها الذي سيخرج ايضا من 
عـروض عيد الفطرلأن دورالعرض السـينمائي 
تعودت على عدد قليل من الافلام بهذه المناسـبة 

لا تزيد عن ٥ افلام جديدة.
وهو مـا يعنـى ان غالبيـة الاعمـال الجاهزة 
للعـرض حاليـا سـتدخل العلـب لحـين الافراج 
عنـــهـا للصــــرف فـي عيـد الاضحـى المقبـل 
او الموســــم  الـــشـــتوي ممـا يعني تحقيق 
خسائر لشـركات الانتاج وعدم دخولها تجارب 
جديـدة لحـين تحصيـل تكاليف الافـلام المؤجل 

عرضها.
.. مـن الافلام الجاهزة للعـرض وخرجت من 

الموسم الصيفى الحالي: «ضغط عالي»
بطولـة نضال الشـافعي وآيتن عامـر ولطفى 
لبيب وهالة فاخر تأليف محمود صابر واخراج 

عبد العزيزحشـاد., وفيلم»كلبي دليلي» بطولة 
سامح حسين ومى كساب وسليمان عيد والطفلة 
جنـى تأليف سـيد السـبكي واخراج اسـماعيل 
فـاروق.. رغـم تكثيف تصويـر فيلـم «زجزاج» 
وانتهاء مشـاهده بعد وعود بطرحه فى موسـم 
الصيـف الا انـه خرج مـن طابور العـرض وهو 
بطولـة محمـد نجاتـي وريم البـارودي وميرنا 
المهنـدس واخراج اسـامة عمـر.. والفيلم يعتمد 
على البطولة الشبابية من اجل جذب هذا الجيل 

لمشاهدته.
.. أجـل السـبكي عـرض احـدث افـلام الممثل 
محمد رمضان «قلب الاسـد»الى عيد الفطر وأكد 
المنتـج للممثل الشـاب انه سـيكون نجـم افلام 
عيـد الفطر فـي اكثر من٦٠ دارعرض وسـيحقق 
نفس نجـاح فيلمه الاخير»عبـده موته».. ولأن 
السـبكى يتفـاءل كثيـرا يعرض افلامـه فى عيد 

الفطر.
يبحـث فيلم «الفيـلا ٦٩ «عن فرصـة للعرض 
بعـد انتهـاء تصويـره منـذ اكثرمـن شـهر ولم 
يتحـدد موعـد لـه حتـى الأن وهو بطولـة خالد 
ابـو النجـا ولبلبة واخـراج آيتن امـين... ما زال 
فيلم «شمال يا دنيا» يتفاوض على طرحه بدور 

العـرض ولأنـه يعتمد علـى الشـباب ولايوجد 
بينهـم ممثـل سوبرسـتار فلـم يحظـى بتحديد 
توقيـت لطرحه دورالسـينما.. ويلعـب بطولته 

احمدعزمي ومى كساب..
ينتمـي فيلم»نظرية عمتـى» الى نوعية افلام 
اللايـت كوميـدي الا أنه لـم يحدد لـه اي موعد 
للعـرض حتـى الآن ويدخـل فـي التنافـس مـع 
افـلام عيدالفطر المقبل. الفيلـم تأليف عمر طاهر 
وبطولة حسـن الرداد وحورية فرغلي واخراج 

أكرم فريد.
الدعاية التي حققتها الفنانة غادة عبد الرازق 
في مسلسل رمضان الماضي «مع سبق الاصرار» 
وتوقعها النجاح السـينمائي فقـد صورت فيلم 
«جرسـونيرة» ومـع ذلك لم يطرح هـذا الصيف 
بدور السـينما وحاولت غادة النزول مع العددا 
لقليـل من الافـلام التى طرحت هذا الموسـم ولم 

تستطع.
تأجـل طـرح فيلم»مـن واحد لخمسـة» بدور 
السـينما لأنه يعتمد على مجموعة من الشـباب 
القنـوات  احـدى  شـرائه  علـى  وتتفـاوض 
الفضائيـة، لكـن منتجه اصر علـى طرحه بدور 

السينما ويتوقع له النجاح.
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المركزي الايراني يخفض
 سعر صرف الريال

  
■ طهـران - ا ف ب: قـرر البنك المركـزي الايراني امس السـبت تخفيض 
سـعر الصرف الرسـمي للريـال الايرانـي مقابل الدولار بمعـدل النصف، في 
اطـار ازمة اقتصاديـة كبيرة تعيشـها البلاد جـراء العقوبـات الدولية التي 

تستهدف البرنامج النووي الايراني.
وقد خسـر الريــال الايراني اكثـر من ثلثي قيمتـه منذ مطلـع العام 2012 
بعدمـا بـدأت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي تطبيق حصـار نفطي 

ومصرفي ضد ايران.
وتسـببت هذه العقوبات بازمة اقتصادية كبيرة مع نسبة تضخم تتجاوز 

30٪ على عام وارتفاع في نسبة البطالة.
والسـبت، حدد البنك المركزي الايراني سـعر بيع الـدولار بـ24779 ريـالا 
وفق سـعر الصرف المدعوم حكوميا والمحصور ببعض الشركات المتخصصة 
في اسـتيراد المواد الاولية والاغذية والادوية، وفق الموقع الالكتروني للبنك 

المركزي.
وكان سـعر الصـرف المدعـوم السـابق يبقي الـدولار عند مسـتوى متدن 

بشكل مصطنع قدره 12260 ريالا منذ العام 2012.
وبالاضافـة الى سـعر الصـرف «المرجعـي» الجديد هذا، فإن سـعر صرف 
الدولار في السـوق السـوداء، المسـتخدم من جانب غالبيـة الايرانيين، بلغ 

السبت 33200 ريـال.
وبزيادة سعر الصرف، يلغي البنك المركزي الايراني حكما معدلا تفضيليا 
اخـر بحوالى 25000 ريـال للـدولار الواحد، وهو ما يمكـن لغالبية الموردين 
الايرانيين الاسـتفادة منه. ويأتي هذا القرار بعد شائعات وتكذيبات تتناول 

تغيير السياسة الايرانية بشأن السوق الرسمية للعملات.
وواجـه الرئيس الايراني المنتهيـة ولايته محمود احمـدي نجاد اتهامات 
باساءة استخدام هذا الدولار عند مستوى تفضيلي والفشل في ضخ عملات 

في الاسواق، وهو ما اسهم خصوصا في ارتفاع اسعار الادوية.

الجزائر توقع مع الاتحاد الاوروبي 
مذكرة حول الطاقة

■ الجزائـر - ا ف ب: وقعـت الجزائـر مـع الاتحاد الاوروبـي امس الاحد 
مذكرة تفاهم حول الطاقة كان يجري التفاوض حولها منذ 2008، بحسـب ما 
اكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو خلال مؤتمر صحافي 
بالجزائـر. وقـال باروزو الذي بدأ السـبت زيـارة الى الجزائـر ان «مضمون 
هذه الوثيقة استراتيجي، وهو وسيلة لتنمية التعاون الطاقوي بين الجزائر 

والاتحاد الاوروبي».
ووقع المذكرة من الجانب الجزائري رئيس الوزراء عبد المالك سـلال الذي 

اجرى في وقت سابق محادثات مع رئيس المفوضية الاوروبية.
وتتضمن الوثيقة التي بدات المفاوضات حولها في 2008 كل اوجه التعاون 
فـي مجالات الطاقـات التقليدية والمتجددة وكذلك الصناعـة الطاقوية ونقل 

التكنولوجيا، كما تتحدث عن تامين تزويد اوروبا بالطاقة.
وكان يفتـرض ان يتـم التوقيع على المذكـرة بدايـة 2013 الا ان ذلك تأخر 
بسـبب « تعقيـدات فـي اجـراءات التصديـق عليها فـي مؤسسـات الاتحاد 

الاوروبي» بحسب الجزائر.
وينتطـر ان تسـاهم المذكرة في زيـادة الاسـتثمارات الاوروبية في مجال 
الطاقـة ، كما طالبـت به الجزائر وكذلـك نقل التكنولوجيا واطلاق مشـاريع 

جديدة تخص الطاقات التقليدية والمتجددة.
وتـزود الجزائر اوروبا بما بين 13 و15٪ من حاجاتها من الغاز الطبيعي 
عبر انبوبين يعبر احدهما ايطاليا من الشرق والثاني اسبانيا من الغرب، ما 

يجعلها ثاني دولة مصدرة للغاز نحو دول الاتحاد الاوروبي بعد روسيا.
وقـال رئيـس الـوزراء الجزائـري انه علـى الاتحـاد الاوروبـي «ان يبدأ 
محادثـات اوليـة حـول مشـروع خطـة عمل فـي اطـار السياسـة الاوروبية 
الجديـدة لحسـن الجوار». وقـد انضمت 16 دولـة لهذه المبـادرة منها جارتا 

الجزائر تونس والمغرب.
ويقتـرح الاتحاد الاوروبـي على جيرانـه علاقة تفضيلية مقابـل الالتزام 
بقيـم الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان والحكـم الراشـد واقتصـاد السـوق 

والتنمية المستدامة.

تحقيق: بنك الفاتيكان 
ربما سهل تبييض اموال

 
■  روما -  ف ب: اكد المسـؤولون عن تحقيق مسـتمر منذ ثلاث سـنوات 
في بنك الفاتيكان ان انشـطته تسـهل تبييض الاموال، بحسب وثائق سرية 

نشرتها صحيفتان ايطاليتان يوم السبت.
ولـم تقم مؤسسـة الاعمـال الدينية (الاسـم الرسـمي للبنـك) باجراءات 
تدقيـق كافية في حسـابات زبائنهـا واجازت لاصحاب حسـابات نقل مبالغ 

كبيرة الى طرف ثالث بحسب المصدر.
وكتـب المحققـون فـي وثيقـة نشـرتها صحيفـة (كورييـري ديلا سـيرا) 
واسـعة الانتشـار «هنـاك خطـر مرتفع فـي طريقة عمـل المؤسسـة يكمن في 
عـدم تدقيقها فـي زبائنها، بحيث يمكن اسـتخدامها واجهة لاخفـاء عمليات 
غير مشـروعة». كما شـكك المحققون بالمصـارف الايطالية التـي وافقت على 
تحويـلات وافدة من بنك الفاتيكان من دون التحقق من مصادر الاموال التي 

تم تحويلها لاحقا الى مصارف اخرى.
ويعـارض المحققون تصريحـات البنك بـان جميع زبائنه مـن الجمعيات 
الدينيـة او رجـال دين.ويؤكـدون ان «هناك ايضـا افرادا يتمتعـون بعلاقة 

مميزة مع الفاتيكان واجيز لهم ايداع المال وفتح الحسابات» في البنك.
ويتعلق التحقيق بتحويلات بقيمة 23 مليون يورو اجراها بنك الفاتيكان 
في ايلول/سبتمبر 2010 الى هيئة التسليف الايطالية «كريديتو ارتيجيانو» 
من بينها 3 ملايين حولت الى مصرف بانكا دل فوتشينو و20 مليونا الى فرع 

بنك جي.بي.مورغان في فرانكفورت.
وانشـأ البابا فرنسـيس لجنة تحقيق حول المصرف، واكد الاعداد لاعادة 
اصلاح عميقة للبنك الذي يعتبر من بين الاكثر سرية في العالم وتدور حوله 

فضائح مالية.

القضــاء  يصــدر  ب:  ف  ا   - باريــس   ■ 
الفرنســي اليــوم الاثنــين حكمــه فــي قضية 
الاحتيــالات فــي برنامــج الامم المتحــدة في 
العراق «النفط مقابل الغــذاء» التي مثل فيها 
منذ بداية الســنة عشــرون متهمــا بمن فيهم 
مجموعــة توتــال النفطيــة والوزير الســابق 

شارل باسكوا.
العــام  المديــر  الرئيــس  ايضــا  ويلاحــق 
للمجموعة النفطية كريستوف مارجري وعدد 
من الدبلوماســيين الســابقين في هذا الشــق 
مــن قضية ذات تشــعبات عالمية من الفســاد 
والتهريــب واســتغلال النفــوذ والتواطؤ في 

الاحتيال على ممتلكات عامة.
وفــي مرافعاتهــا فــي الثانــي عشــر مــن 
شــباط/فبراير دعــت النيابــة المحكمــة الــى 
اعلان تورط توتال كشــركة في دفع رشاوى 
لموظفــين حكوميــين اجانب وفــرض اقصى 
غرامة متوقعة عليها عند الوقائع اي 750 الف 

يورو.
واتهمت المجموعة التي تنفي اي تورط في 
الفســاد وتدافع عن حســن نيتهــا، باللجوء 
الــى شــركات وهمية لدفــع عمــولات للقادة 
العراقيين وشــراء النفط في ظــروف منافية 

لبرنامج «النفط مقابل الغذاء».
وكان البرنامــج طبق مــن 1996 الى 2003، 
يهــدف الى تخفيــف انعكاســات حظر الامم 
المتحــدة على الشــعب العراقــي بتمكين نظام 
صدام حســين مــن بيــع النفط مقابل شــراء 

مواد الاستهلاك.
وكانــت بغــداد فــي الواقــع حولــت ذلك 
البرنامج عبر مبيعات موازية وزيادة الفواتير 
بتوزيــع ملايــين البراميــل على شــخصيات 
«صديقــة» او بتقاضــي رشــاوى مــن بيــع 

النفط.
لكن النيابة لم تطلب حكما بحق كريستوف 
مارجــري الــذي كان حينهــا مديــر الشــرق 

الاوسط في فرع الاســتثمار والانتاج لشركة 
توتال، وطلب اخلاء ســبيل شــارل باسكوا. 
واكــدت النيابــة ان لا شــيء يثبــت ان وزيــر 
الداخلية الفرنسي السابق تلقى براميل نفط 

مقابل ممارسة ضغط لصالح العراق.
وقال شــارل باســكوا (86 ســنة)، المعتاد 
على المحاكمات، ســاخرا فــي بداية المحاكمة 
«فــي مــا يخصنــي ليس هنــاك لا اســتغلال 
سلطة ولا فساد ولا براميل نفط، هل تريدون 

ان تنظروا اذا كانت في قبو بيتي؟».
وتتمثــل بقيــة الاحــكام بحق مســؤولين 
ســابقين في توتال ومســؤولي جمعيات او 
دبلوماسيين ســابقين، في غرامات منها مئة 
الــف يــورو طلبها الادعــاء بحق جــان برنار 
ميريميــه ســفير فرنســا فــي الامم المتحــدة 

سابقا.
وطلــب حكمــا واحدا بالســجن 18 شــهرا 
منها ســتة نافذة، بحق برنار غييه المستشار 

الدبلوماسي لشارل باسكوا سابقا.
وجــاء فــي تقرير اعــد فــي 2005 ان 2200 
شركة وحوالى ستين بلدا شاركت في تحويل 
برنامج «النفط مقابل الغذاء» بدفع رشــاوى 
للنظــام العراقــي وجرت عــدة ملاحقات في 
العديــد من البلدان وخصوصــا في الولايات 
المتحدة وســتقام محاكمة جديــدة قريبا في 
فرنســا تتهم فيها 14 شــركة.  لكن النيابة لم 
تطلب حكما بحق كريســتوف مارجري الذي 
كان حينهــا مدير الشــرق الاوســط في فرع 
الاســتثمار والانتاج لشــركة توتــال، وطلب 

اخلاء سبيل شارل باسكوا.
واكدت النيابة ان لا شــيء يثبــت ان وزير 
الداخلية الفرنسي السابق تلقى براميل نفط 

مقابل ممارسة ضغط لصالح العراق.
وقال شــارل باســكوا (86 ســنة)، المعتاد 
على المحاكمات، ســاخرا فــي بداية المحاكمة 
«فــي مــا يخصنــي ليس هنــاك لا اســتغلال 

سلطة ولا فساد ولا براميل نفط، هل تريدون 
ان تنظروا اذا كانت في قبو بيتي؟».

وتتمثــل بقيــة الاحــكام بحق مســؤولين 
ســابقين في توتال ومســؤولي جمعيات او 
دبلوماسيين ســابقين، في غرامات منها مئة 
الــف يــورو طلبها الادعــاء بحق جــان برنار 
ميريميــه ســفير فرنســا فــي الامم المتحــدة 

سابقا.
وطلــب حكمــا واحدا بالســجن 18 شــهرا 
منها ســتة نافذة، بحق برنار غييه المستشار 

الدبلوماسي لشارل باسكوا سابقا.
وجــاء فــي تقرير اعــد فــي 2005 ان 2200 
شركة وحوالى ستين بلدا شاركت في تحويل 
برنامج «النفط مقابل الغذاء» بدفع رشــاوى 
للنظــام العراقــي وجرت عــدة ملاحقات في 
العديــد من البلدان وخصوصــا في الولايات 
المتحدة وســتقام محاكمة جديــدة قريبا في 

فرنسا تتهم فيها 14 شركة.

القضاء الفرنسي يبت اليوم بقضية دفع شركة توتال الفرنسية 
رشوات لمسؤولين عراقيين لشراء نفط بإطار برنامج «النفط مقابل الغذاء»

■ دبــي - رويتــرز: قــال المــلاك الجــدد 
للســفينة العابرة للمحيطات كوين اليزابيث2 
امــس الأحــد إن دبي تعتزم إنفــاق 90 مليون 
دولار أخــرى لتجديد الســفينة قبل أن تغادر 
الإمارة في تشــرين الأول/اكتوبــر وتتحول 
إلــى فندق عائم فاخر يضم 400 غرفة يرســو 

في آسيا.
وقال خميس جمعة بوعميم رئيس الشركة 
الجديدة المالكة للســفينة في مؤتمر صحافي 
إن من المقرر أن يملك كونسورتيوم مستثمرين 
السفينة العملاقة تحت مظلة كيان يحمل اسم 
«كيــو.إي2 شــيبينغ» يتخذ من دبــي مقرا له. 
ودشــنت الملكة البريطانية اليزابيث السفينة 

قبل أكثر من 40 عاما.
ولم يكشــف عن هوية المســتثمرين الأفراد 
أو الوجهة النهائية للسفينة غير أنها سترسو 
في آســيا ولن تعود إلى دبــي. وقال بوعميم 
إن الشــركة ستســلم المشــروع فــي الوقــت 

المناسب.
وذكر بيان مــن المالك الجديد أن الســفينة 
ســتغادر دبي يوم 18 تشــرين الأول/اكتوبر 
ويتوقع أن تصل ســنغافورة في أول تشرين 
الثاني/نوفمبــر وتبقــى فيهــا ثلاثــة أيام ثم 
تســتأنف رحلتها إلى هونغ كونغ لتظل فيها 
ثلاثــة أيام أخرى وبعدهــا تتجه نحو حوض 

سفن في الصين لاستكمال عملية تحويلها.
وقال بوعميم إن دبي ستظل تملك السفينة 
التي قامت بأولى رحلاتها من ســاوثامبتون 
إلى مدينة نيويورك فــي أيار/مايو عام 1969 
ولا نيــة لبيعها، نافيــا بذلك تقاريــر إعلامية 
تقــول إن الســفينة ســتباع إلى مســتثمرين 
صينيــين. وأضاف أنه يتوقــع تحول الفندق 

العائم إلى الربحية بحلول عام 2024.
وقال ايضــا «بذلنا خلال الشــهور القليلة 
لبــدء  الماضيــة جهــوداً ضخمــة اســتعدادا 
المشــروع الذي ســيبث الحياة مــن جديد في 

التاريخيــة». واضاف  «نتعهد بأن  الســفينة 
نقــدم للعالــم مشــروعاً أيقونياً يكــون مثيراً 
للمشــاعر والعواطــف والأحاديث للعديد من 

السنوات مقبلة».
وأوضح أنه ســيتم تحويل غرف السفينة 
الــى أجنحة فندقية بمســاحات تتــراوح بين 
60 و 150 متراً مربعــاً، مع أجنحة أكبر حجماً 

للإقامة طويلة الأجل.
واشــار الى ان المعالم التذكارية للســفينة 
سيتم تخزينها في سنغافورة بمخازن خاصة 
ومؤمنــة ، علــى أن يُعاد تجميعهــا وتوزيعها 

بالسفينة بعد الانتهاء من أعمال التجديد.
وتعتبر كوين إليزابيث2 من اشــهر السفن 
في العالــم، ويبلــغ طولها 293 متــرا، وتضم 

نحو 400 غرفة.
وقد ابحرت حول العالــم 25 مرة، وحملت 
ملوك وملكات ورؤســاء الدول والحكومات، 

ورواد الفضاء وعدد من مشاهير العالم.

دبي تنفق 90 مليون دولار لتحويل سفينة إلى فندق فاخر

■ دمشق - ا ف ب: يعمل أبو علي، 
وهو سائق سـيارة أجرة في دمشق، 
حصـرا مـن أجـل ان «يأكل ويشـرب 
وينام فحسـب»، شأنه شـأن الملايين 
من السـوريين الذين تراجع مستوى 
معيشتهم وانعدمت قدرتهم الشرائية 
بسـبب النـزاع المتواصل فـي بلادهم 

منذ اكثر من عامين.
اب  وهـو  الرجـل  هـذا  ويقـول 
لخمسـة اطفـال ان مشـترياته باتـت 
تقتصـر علـى الحاجـات الضرورية، 
«لسـد  بالـكاد  يكفـي  مدخولـه  وان 
رمـق عائلتـه»، مشـيرا الـى انعـدام 
مصاريـف  لتخصيـص  امكانيتـه 
قائـلا  علـي  أبـو  اضافية. ويتحسـر 

«نعيش على اقل ما يمكن».
ويواجه السكان الذي ليس بيدهم 
حيلـة الهـوة التي تزداد اتسـاعا بين 

المردود والمصاريف.
المحلـل  يازجـي،  جهـاد  ويقـول 
الاقتصـادي ورئيس تحرير النشـرة 
ريبـورت)،  (سـيريا  الاقتصاديـة 
الحـرب  «ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
افقرت الغالبية العظمى من السوريين 

وادت الى انخفـاض كبير في قدرتهم 
الشرائية».

ويبـدي سـليم، وهـو موظـف في 
القطـاع العام، أسـفه لان الاجر الذي 
يتقاضاه في نهاية كل شـهر، والبالغ 
دولارا)   75) سـورية  ليـرة  ألـف   15
«لم يعد يسـاوي شـيئا»، يـكاد يكفي 

لتوفير حاجاته الغذائية.
وارتفعت اسـعار السلع الاساسية 
بنحـو 200 الـى 300 بالمئـة بحسـب 
حجـم  بلـغ  كمـا  الرسـمي،  الاعـلام 
التضخم 55.2 بالمئة في كانون الاول/

ديسمبر 2012.
ويشعر السوريون بالارباك حيال 
السـقوط الكبير لسعر صرف عملتهم 
المحليـة التـي خسـرت ثلاثـة اربـاع 
قيمتها مقارنة مع الفترة التي سـبقت 
النظـام  ضـد  الاحتجاجـات  انـدلاع 

منتصف آذار/مارس 2011.
الـدولار  صـرف  سـعر  وارتفـع 
الاميركي في الاسواق من 50 ليرة في 
آذار/مـارس 2011، الـى اكثر من 200 

ليرة حاليا.
اصابـه  الـذي  مصطفـى  ويقـول 

الاحبـاط ويعمـل في احد محـال بيع 
الالعاب «عملتنا لم يعد لها قيمة».

واعلنـت الحكومة السـورية مرات 
عـدة رفع سـعر المحروقـات، مـا «اثر 
بقـوة» علـى ارتفـاع الاسـعار التـي 

بلغت حدا غير مسبوق.
وقام مصطفى بشراء الارز والسكر 
والزيت تحضيرا لشهر رمضان الذي 
يبـدأ الاسـبوع المقبل «قبـل ان ترتفع 

الاسعار من جديد».
الارتفـاع  عـن  الاسـعار  تنفـك  ولا 
كل يـوم «وفـق ارتفـاع سـعر صـرف 
ربـات  احـدى  بحسـب  الـدولار»، 
البيوت التي اشـترت دجاجة بسـعر 
1300 ليـرة (6.5 دولار)، بينمـا كانت 
تبتاعهـا قبل أشـهر قليلة بسـعر 250 

ليرة.
ويـروي عمر «مغامراتـه» اليومية 
امام كشـك بيع الخبز وسـط دمشق، 
واضطـراره لـ»التوقـف فـي طابـور 
الخبـز  مـن  ربطـة  لشـراء  طويـل 

الرديء».
ويشير جهاد يازجي الى ان «تردي 
الوضـع الاقتصادي يتـم على مراحل 

منذ عامين».
ويسـوء الوضـع شـهرا بعد شـهر 
وظائفهـم  العديـدون  فقـد  حيـث 
وبخاصـة فـي المناطـق التي شـهدت 
اعمـال عنـف اودت بحيـاة مئـة الف 
شخص منذ اذار/مارس 2011 بحسب 
احدى المنظمـات الحقوقية. كما نالت 
التي فرضتها  العقوبات الاقتصاديـة 
الولايـات المتحـدة والبـلاد العربيـة 
سـوريا  علـى  الاوروبـي  والاتحـاد 
للضغـط علـى النظـام السـوري، من 

مستوى معيشة السوريين.
ويعتبر يازجي ان الانهيار المفاجئ 
لسـعر صـرف العملـة المحليـة مقابل 
الدولار الاسـبوع الماضي «أتى نتيجة 
لتصريحـات الرئيس الاميركي باراك 
بتسـليح  برغبتـه  المتعلقـة  اوبامـا 
الامم  منظمـة  ودقـت  المعارضـة». 
ناقـوس  الماضـي  الثلاثـاء  المتحـدة 
الخطـر بعدما اجرت تقييما في سـبع 
برنامـج  وقـال  سـورية.  محافظـات 
الاغذيـة العالمي ان السـوريين الذين 
يعانون من النـزاع الدائر في بلادهم 
يضطـرون الى خفض كميـة الاطعمة 

الاساسـية التـي يتناولونهـا لتوفير 
المال، او انهم يلجأون الى التسول او 
دفع اطفالهم للعمل لتجاوز معاناتهم 

بسبب تقهقر مستوى معيشتهم.
شـمل  الـذي  الاسـتطلاع  ويشـير 
قرابـة 105 عائـلات، ان 9 بالمئـة مـن 
الاشـخاص لجـأوا الـى التسـول في 
وايار/مايـو،  نيسـان/ابريل  شـهري 

مقارنة مع 5 بالمئة في اذار/مارس.
كمـا لجأ النـاس الى اسـتراتيجية 
بديلـة تقضـي بالتحول الـى الاغذية 
الاقل جودة، اي بمعنى شراء الاطعمة 
اسـتهلاك  وخفـض  الطازجـة  غيـر 

اللحوم والبيض ومنتجات الالبان.
ويؤكد الخبراء ان تاثير الازمة على 
ضخما. فقد انعدمـت  كان  الاقتصـاد 
والسـياحة  الاسـتثمارات  تقريبـا 
وانخفضت عائدات النفط التي كانت 
تشـكل مـوردا مهمـا للعملـة الصعبة 
بنحو 95 بالمئة، كما تراجعت التجارة 
الخارجية في العـام 2012 بنحو 100 

بالمئة.
وقدر البنك الدولـي تراجع الناتج 
المحلي السوري في العام 2012 بنحو 

30 بالمئـة، متوقعـا انخفاضـا اضافيا 
بنحو 10 بالمئة في عام 2013.

الاقتصـاد  ان  النظـام  ويعتبـر 
الازمـة  «رغـم  صامـد  السـوري 
تقـوم  التـي  التخريبيـة  والعمليـات 
بهـا المجموعـات الارهابية المسـلحة» 
فـي اشـارة الـى مقاتلـي المعارضـة، 
الانبـاء  وكالـة  نقلـت  مـا  بحسـب 
الرسـمية السورية (سانا) عن المحلل 

الاقتصادي رسلان خضور.
وراى خضـور ان زيـادة الرواتـب 
التـي اقرت لموظفي القطاع العام «هي 
دليـل على صمـود الاقتصـاد وقدرته 

على تجاوز الاثار السلبية للازمة».
وكان الرئيس بشـار الاسـد اصدر 
مرسـوما  حزيران/يونيـو   22 فـي 
للموظفـين  الاجـور  بزيـادة  قضـى 
والعسـكريين، في خطوة هي الثانية 

من نوعها منذ بدء النزاع في البلاد.
ويشـير يازجـي الـى الـدور الذي 
لعبتـه الـدول الصديقـة للنظـام من 
اجـل انقـاذه وخصوصا ايـران التي 
بلغـت  لدمشـق  مسـاعدات  ارسـلت 

اربعة مليارات دولار.

تراجع مريع للقدرة الشرائية للسوريين لانقطاع الدخول وانهيار الليرة

ومن الممكن أن تشهد البنوك المركزية عجزا 
لفترة إذ أن بنـك الاحتياطي الجنوب افريقي 
(البنك المركزي) على سبيل المثال شهد صافي 
احتياطيات سلبيا لسنوات وسجل عجزا بلغ 

نحو 30 مليار دولار في عام 1994.
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في 
مصـر إلى أنه لن يكون أمـام القاهرة خيارات 
تذكـر سـوى إتمـام اتفـاق قـرض صنـدوق 
النقـد الدولـي الذي حاولت حكومـات ما بعد 
الانتفاضـة الشـعبية تجنبه خشـية أن يذكي 
خفـض الدعـم الـذي يطالـب بـه الصنـدوق 

اضطرابات اجتماعية في البلاد.
من جهته قال البنـك المركزي المصري امس 
 1.12 تراجعـت  الأجنبيـة  الاحتياطيـات  إن 

مليـار دولار الشـهر الماضي إلـى 14.92 مليار 
دولار ممـا يبرز خطـورة الأوضـاع المالية في 
الوقـت الـذي تتشـكل فيـه حكومـة جديـدة 

يدعمها الجيش.
وفي تطـور متصل قـال مسـؤولون بمطار 
القاهـرة الدولـي إن محافـظ البنـك المركـزي 
المصري هشـام رامز توجه إلى أبوظبي امس 
بعد أن قالت وسائل إعلام مصرية إن القاهرة 
تسعى للحصول على مساعدات مالية من دول 
الخليج بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسـي. 
ووصلـت ميزانية مصـر وميـزان مدفوعاتها 
إلى مسـتوى متـأزم في عامين ونصـف العام 
شـهدت البـلاد خلالهـا اضطرابات سياسـية 
واقتصاديـة بعـد الإطاحة بالرئيس الأسـبق 

حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعقيـب مـن 

محافظ البنك أو أحد مسؤوليه الكبار.
وتعهدت الإمارات بتقديم مسـاعدات لمصر 
قيمتها ثلاثة مليارات دولار عام 2011 لكنها لم 
تصل حتـى الآن. وفي أيار/مايو الماضي قالت 
الإمارات إن تحويل هذه الأموال سيسـتغرق 

بعض الوقت.
وأقرضت قطر مصر أكثر من سبعة مليارات 
دولار منذ انتخاب مرسـي رئيسـا للبلاد قبل 
عـام ولكـن دول الخليـج الأخـرى لـم تحرك 
سـاكنا. وقـال محللـون إن هذه الـدول كانت 
قلقة من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي 

إليها مرسي.

 ■ القاهــرة - رويتــرز: قال مســؤولون في 
ســوق المال المصريــة امس الأحــد إن البورصة 
لــن تطلب من الهيئــة العامة للرقابــة المالية رفع 
إجراءات احترازية معمول بها حاليا وذلك حتى 
تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

كانت هيئة الرقابة قررت في شــباط/فبراير 
2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات 
الجلســة (تي زائــد 0) ووقف العمل بالجلســة 
الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية 
على الأســهم المقيــدة بالبورصــة ليصبح الحد 

الأقصى للنــزول أو الارتفاع عشــرة بالمئة بدلا 
من عشرين بالمئة. وفي أيار/مايو أعادت الهيئة 
العمــل بآليــة الشــراء والبيع في ذات الجلســة 

فقط دون باقي الإجراءات.
وقال أحد أعضاء من مجلس إدارة البورصة 
الذيــن انتخبوا فــي حزيران/يونيــو «الظروف 
السياســية لم تهدأ بعد في البلاد حتى نفكر أو 
نستعجل في طلب رفع الإجراءات الاحترازية.»

وقــال عــدد مــن وســائل الاعــلام إن رئيس 
لمجلــس  اجتمــاع  فــي  ســيدرس  البورصــة 

الإدارة طلــب رفــع الاجــراءات الاحترازيــة من 
الســوق. لكن أربعة من أعضــاء مجلس الإدارة 
قالــوا لرويتــرز إنه تقــرر الغاء الاجتمــاع الذي 
لــم يكــن مدرجا به في الأســاس أي شــيء عن 
الاحترازية. وأضــاف أحد أعضاء  الاجــراءات 
المجلس الذين طلبوا عدم نشــر أســمائهم «لابد 
من العمــل بالأوضاع الحالية كمــا هي لضمان 
عدم حــدوث تذبذبات تؤثر بشــكل اســتثنائي 
علــى أداء البورصــة. لا يوجــد ما يســتلزم أي 

تغيرات الآن.»

 ■ لندن - رويترز: ابتهجت أسواق الأسهم 
والسـندات بعـد إطاحـة الجيـش بالرئيـس 
محمـد مرسـي وانخفضت تكلفـة التأمين على 
ديـون مصـر لكن بيانـات أظهـرت أن المخاطر 

المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفـي صافي احتياطيات البنك المركزي 
مـن العملـة الصعبـة - التي تحتاجهـا البلاد 
لدفـع ثمـن الـواردات - لسـداد الالتزامـات 
المقبلة قصيرة الأجل مما يشير إلى أزمة تمويل 
وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات 

خارجية سريعا.
وأنفـق البنـك المركـزي ثلـث احتياطياتـه 
النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 
2011 بعـد أن نضبـت الاسـتثمارات الأجنبية 
وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت 
بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولم يستطع 
بفضـل  إلا  الاحتياطيـات  هـذه  دعـم  البنـك 
مسـاعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر، ومن غير 
المضمون اسـتمرارها بغد الاطاحـة بالرئيس 

المصري محمد مرسي.
إجمالـي  أن  البيانـات  أحـدث  وأظهـرت 
الاحتياطـات الأجنبيـة يبلـغ حاليـا أقـل مـن 
15 مليـار دولار بمـا يكفـي بصعوبـة لتمويـل 
واردات ثلاثـة أشـهر. لكـن حتـى هـذا الرقـم 
مضلـل المتواضع. فالمبلغ يتضمن الأصول غير 
السـائلة مثل الذهب فضلا عـن أن الالتزامات 
حجـم  بكثيـر  تتجـاوز  الوشـيكة  التعاقديـة 

احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  بيانـات  وتشـير 
ومصرف بانـك أوف أمريكا/ميريل لينش إلى 
أن عجـز احتياطيات العمـلات الاجنبية لدى 
مصـر «التـي يسـهل تحويلهـا» يبلـغ أكثر من 
خمسـة مليـارات دولار لا غيـر  إذا مـا قورنت 

بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزي.
مصـر  لاحتياجـات  التقديـرات  وتتبايـن 
المالية. ويتوقـع جـان مايـكل صليبـا، خبيـر 
أوف  بانـك  لـدى  الأوسـط  الشـرق  شـؤون 
أمريكا/ميريـل لينش في لنـدن، أن تصل هذه 
الاحتياجـات إلى 33 مليـار دولار في الثمانية 
عشـر شـهرا المقبلة من بينها 14.7 مليار دولار 
سـتحتاجها مصر بنهاية عام 2013 بينما يقدر 
محللـون فـي في.تي.بـي كابيتـال أن تصـل 
احتياجـات البلاد من التمويـل الخارجي إلى 
19.5 مليار دولار في عام حتى حزيران/يونيو 

.2014
النقـد  اسـتهلاك  المركـزي  البنـك  ورشـد 
الأجنبـي مـن خـلال نظـام عطـاءات غيـر أن 
الجنيـه وصل إلى مسـتوى قياسـي منخفض 
ليتجـاوز حاجـز السـبعة جنيهـات للـدولار 
وتراهن الأسـواق الآجلـة على أن السـلطات 
لـن تسـتطيع الحفاظ علـى هذا السـعر لفترة 
طويلة متوقعـة انخفاض قيمتـه 20 بالمئة في 

العام المقبل.
أمـا الجانب المضيء في وضـع مصر فهو أن 
جـزءا كبيرا مـن هـذه الالتزامـات يتكون من 
أذون خزانة مسـتحقة مقومـة بالدولار تحمل 
معظمهـا بنـوك محلية ومـن ثم يسـهل إطالة 

أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة الخبيرة الاستراتيجية 
بنـك  لـدى  الناشـئة  الأسـواق  شـؤون  فـي 
سوسيتيه جنرال الفرنسـي إن أحد عطاءات 
أذون الخزانة التـي أقيمت في الآونة الأخيرة 
شـهد طلبـا جيدا. وأضافـت «السـوق مفرطة 
فـي تفاؤلها تجـاه مصر ولكنهـم (المصريون) 
لـن يعجزوا عن السـداد. سـيتلقون كثيرا من 

المساعدات الخارجية إذا طلبوها.»

محافظ البنك المركزي يتوجه الى دولة الامارات

محللون: وضع مصر المالي قد يكون أسوأ من المتوقع

بورصة مصر لن تطلب رفع إجراءات احترازية
معمول بها حاليا لحين استقرار الأوضاع السياسية

سفينة كوين اليزابيث
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشــنطن - ا ف ب:  تبــدأ اليــوم الاثنــين 
في واشــنطن المفاوضات بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوروبــي حول اتفــاق للتبادل الحر 
فــي اجــواء مثقلــة بالمعلومــات التــي كشــفها 
المستشــار السابق لدى الاستخبارات الاميركية 
ادوارد ســنودن حول عمليات تجسس اميركية 

ومطالبة فرنسا بشأن الاستثناء الثقافي.
وســيجري الممثــل الاميركي للتجــارة مايكل 
فرومان وكبير المفاوضين الاوروبيين اغناســيو 
غارســيا بيرســيرو هــذا الاســبوع الاول مــن 
المفاوضات ويطلقون بذلك رســميا العملية التي 
تهدف الى انشــاء واحــدة من مناطــق التبادل 

الحر الكبرى في العالم تضم 820 مليون نسمة.
والاتفاق بين ضفتي الاطلســي حول التجارة 
والاســتثمار، الــذي يؤكــد المروجــون لــه انــه 
سيســرع النمــو والوظائف، مــا زال بعيدا لكنه 

شهد بعض التطورات.
ففــي ختــام معركــة كثيفــة حصلت فرنســا 
منتصــف حزيران/يونيو على اســتثناء القطاع 
السمعي البصري من المفاوضات بعد اختبار قوة 
مع المفوضية الاوروبية، مع انها مكلفة التفاوض 
مــع الاميركيين. لكــن العملية اهتــزت فعلا بعد 

كشــف المستشار الســابق لدى الاســتخبارات 
الاميركية ادوارد ســنودن عن تجسس تقوم به 

الولايات المتحدة على الاوروبيين.
فبعــد عاصفة كبيــرة هددت باريــس بتعليق 
المفاوضــات «مؤقتــا» قبــل ان توافــق على حل 
دعــت اليــه برلــين ويقضــي ببــدء المفاوضات 
ولكن في الوقت نفســه طلــب «توضيحات» من 

واشنطن.
وقد اعلن رئيــس المفوضية الاوروبية جوزيه 
مانويــل بــاروزو الاربعاء الماضي فــي برلين ان 
المفاوضــات بــين الولايــات المتحــدة والاتحاد 
الاوروبــي حول اتفاق للتبادل الحر ســتبدأ في 
الثامن من تموز/يوليو، لكن في المقابل ســتقوم 
مجموعات عمل بتوضيح حجم التجسس الذي 

قام به الاميركيون.
وقــال بــاروزو في برلــين في ختــام لقاء مع 
18 رئيس دولة وحكومة فــي الاتحاد الاوروبي 
وبعد خلاف بين باريس وبرلين بشــأن المســار 
المفترض اتباعــه «اتفقنا اليوم على الامر التالي: 
نؤمــن بالعلاقة عبــر الاطلســي (...) لكننا نريد 
في الوقت نفسه مجموعات عمل» تقوم بتحليل 

انعكاس عمليات التجسس الاميركية.

كمــا اعلــن الرئيس فرنســوا هولانــد انه «لا 
يمكن ان تبدأ مفاوضات تجارية من دون ان تبدا 
في الوقت نفسه محادثات مع الولايات المتحدة 
حول نشــاط اجهزة الاســتخبارات فــي دولنا 
وحمايــة المعلومــات الشــخصية». وقال ايضا 
ان هــذا الموقف «هو تســوية»، «لكنها التســوية 

الصائبة».
والســؤال الذي ينقسم حوله الخبراء هو هل 
ستؤثر هذه القضية على تتمة المفاوضات؟ وقال 
جوشوا ميلتســر الخبير في معهد بروكينغز ان 
«حكومات الاتحاد الاوروبي يجب ان تظهر انها 
تعتــرض قليلا على الولايــات المتحدة لكن بدون 

ان يؤثر ذلك على الاتفاق على الامد البعيد».
معهــد  فــي  الباحــث  هوفبويــر  غــاري  امــا 
بترســن فيتوقــع «خلافــات كبيرة» حــول نقل 
المعطيــات الشــخصية وخصوصــا المصرفيــة 
منها. ويقــول ان «هذه القضية يمكــن ان تؤدي 

الى ظهور حواجز جديدة».
كل هــذا مــع ان هــدف المفاوضات هــو ازالة 
القيود التي تمنع المبادلات بين اكبر اقتصاد في 

العالم وشريكها التجاري الرئيسي.
ولا تطرح الحواجز الجمركية فعليا مشــكلة. 

فهي ضعيفة جدا على جانبي الاطلسي ونسبتها 
اقــل من ثلاثة بالمئة ويلقــى الغاؤها توافقا على 

الرغم من القطاعات المحمية.
ففي الولايات المتحدة يمكن ان تصل الرسوم 

الجمركية على الاحذية نسبة خمسين بالمئة.
ويفتــرض ان تتركز المحادثات على الحواجز 
التنظيميــة اي المعايير التي تحددها الســلطات 
لبيــع اي ســلعة (ادويــة وســيارات....) علــى 

اراضيها.
وقــال هوفبويــر ان «هذا ما يمكــن ان يحدث 
الفرق فعلا. من المكلف جدا على شركة ان تمتثل 
لقواعــد دولة اخــرى ويمكن ان يــؤدي ذلك الى 

خفض التجارة».
وقــد تكون بعــض القضايا قابلــة للانفجار. 
فالدول الـ28 لن تتخلى بسهولة على الارجح عن 
معاييرهــا لصحة النباتات ومبــدأ الوقاية الذي 
تتمســك به لتبرير منع الســلع الاميركية المعدلة 

جينيا.
امــا الولايــات المتحــدة فيمكــن ان تصر على 
عــدد مــن قوانينها التــي تنص علــى ان تقتصر 
بعض الاســواق العامة على الشــركة الاميركية 
الصغيرة والمتوســطة، على حســاب الشركات 

الاجنبية.
وقال ســكوت بول رئيس تحالف الصناعيين 
اكبر مجموعــة للدفاع عــن المصالــح الصناعية 
للولايــات المتحــدة «نحــن قلقون جدا مــن رغبة 
الاتحاد الاوروبي فتح الاسواق العامة للولايات 
والبلديــات للمنافســة». واضاف ان «الولايات 
(الاتحاديــة) يجــب الا تجبــر بــاي حــال مــن 
الاحوال على فتح اســواقها العامــة اذا كانت لا 

ترغب في ذلك».
علــى مــن ســتعود الفائــدة اكثر؟ قــد يتمكن 
الاميركيــون مــن خفــض العجز التجــاري. فقد 
اســتوردوا فــي 2012 ســلعا بقيمــة 381 مليــار 
دولار تقريبــا مــن اوروبا، وصــدروا بقيمة 265 
مليــارا. لكن ذلك لا ينطبق علــى قطاع الخدمات 

وخصوصا المالية والمعلوماتية.
امــا بالنســبة للاتحــاد الاوروبــي، فالرهان 
اكبــر ويتلخــص في مكافحــة الانكمــاش الذي 
يضرب منطقة اليورو منذ ســتة فصول متتالية 
والاســتفادة مــن النمــو المعتــدل فــي الولايات 

المتحدة.
وقال ميلتســير «حاليا مــن الصعب قول اي 

من الجانبين سيستفيد اكثر حاليا.

المفاوضات التجارية بين الاتحاد الاوروبي وامريكا
تبدأ باجواء متوترة بسبب اتهام واشنطن بالتجسس

■ بروكســل - ا ف ب: تبت دول 
منطقة اليورو اليوم الاثنين في ما اذا 
بامكان اليونان الاستفادة من دفعة 
جديدة مــن القروض وتقييم الوضع 
فــي البرتغــال التــي تثير مشــاكلها 
مخــاوف مــن عــودة ازمــة اليــورو 

مجددا.
ويلتقــي وزراء ماليــة الدول الـ17 
الاعضــاء في الاتحاد في بروكســل 
في اخر اجتماع قبل العطلة الصيفية 
ســتحضره المديرة العامة لصندوق 

النقد الدولي كريستين لاغارد.
ويتوقــع ان يقــدم دائنــو اليونان 
المتمثلــون فــي الترويــكا (الاتحــاد 
المركزي الاوروبي  الاوروبي والبنك 
وصنــدوق النقد الدولــي) تقريرهم 
حــول الجهــود التــي بذلتهــا اثينا، 
دفعــة  تســديد  قــرار  وســيتوقف 
ثماني مليار يورو منها 6.3 مليار من 

الاوروبيين، على هذا التقرير.
وافاد مصدر دبلوماسي اوروبي 
ان الترويكا التــي تقوم حاليا بمهمة 

تفتيش «تعمل بشكل حثيث.»
ويطالب خبراء الاتحاد الاوروبي 
والبنك المركزي الاوروبي وصندوق 
النقــد الدولــي اثينــا بضمانات في 
الغــاء وظائــف مــن قطــاع  مجــال 
الوظيــف العمومــي والانضباط في 

الميزانية.
وكي تظل تستفيد من المساعدات 
التزمــت اليونان بالغــاء اربعة آلاف 
وظيفة عمومية بحلول نهاية الســنة 
وفرض انتقالات على 25 الف موظف 
من ادارتها الكثيرة العدد. لكن الوزير 
المكلــف بهــذا الاصــلاح كيرياكوس 
ميتســوتاكيس اعلــن هذا الاســبوع 
انه في حاجة لمزيد من الوقت لانجاز 

الخفض الضروري.
وقــال دبلوماســي «اذا لــم تنجز 
كل مطالــب الترويكا فاننا ســنلتقي 
ايلول/ســبتمبر»،  فــي  مجــددا 
وبالتالي قد تحرم اليونان من دفعة 
جديــدة من المال حتى بداية الموســم 

المقبل.
غير ان القــادة اليونانيين حاولوا 
الطمأنة نهاية الاسبوع مؤكدين انهم 
على وشــك التوصل الــى اتفاق مع 
الجهات الدائنة بينما نوه وزير المال 
الالمانــي فولفغانــغ شــوبل بجهود 
اثينــا التــي قــال انهــا علــى «طريق 
النجاح». والحــل المتوقــع هو تقديم 
المســاعدة المالية قطــرة قطرة كما تم 
خلال الاشهر الماضية، كما افاد عدد 

من المسؤولين الاوروبيين.
من جهــة ثانيــة التقى مفتشــون 
مــن ترويــكا دائنــي اليونــان بوزير 

ماليتها امس في اثينا لمناقشة اتفاق 
لليونــان بالحصــول على  للســماح 
الدفعة المقررة من المســاعدات برغم 
تجــاوز موعــد متفــق عليــه لتطبيق 

إصلاحات.
والتقــى ممثلــون عــن المفوضيــة 
الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي 
وصنــدوق النقــد الدولــي بيانيــس 
ســتورناراس وزير الماليــة اليوناني 

في مقر الوزارة.
وقــال بــول توماس رئيــس بعثة 
صنــدوق النقــد الدولــي إن اليونان 
أحرزت تقدما جيدا فــي محادثاتها 
وإن مــن المرجح التوصــل الى اتفاق 
إن  ســتورناراس  وقــال  اليــوم. 
الحكومة اليونانية متفائلة بالتوصل 

الى اتفاق.
اليونانيــة  الحكومــة  ان  يذكــر 
انقضــت  مهلــة  خــلال  تنجــح  لــم 
الشــهر الماضي كان يتوجــب عليها 
خلالهــا بإدراج 12500 مــن العاملين 
الحكوميين في نظام يســمح بنقلهم 
لكــن  عــام.  خــلال  تســريحهم  أو 
مســؤولين يونانيون قالوا إنه جرى 
التوصــل لاتفــاق بهــذا الخصوص 

امس الاول. 
وساهمت إجراءات التقشف التي 
شــملت خفض الرواتب والمعاشات 

مقترنــة برفــع الضرائب فــي تقليل 
عجز الموازنــة في البــلاد، لكنها في 
الوقــت نفســه عمقــت مــن الركــود 
يتوقعــه  كان  ممــا  أكبــر  بصــورة 
صنــدوق النقــد الدولي وشــركاؤه 
الأوروبيــون. وارتفع معــدل البطالة 

لأكثر من ٪27.
والموضــوع الاخــر المطــروح على 
جــدول اعمال مجموعــة اليورو هي 
البرتغــال التي تشــهد منذ اســبوع 
ازمــة سياســية تثيــر قلــق اوروبــا 

والاسواق.
وقــال دبلوماســي اوروبــي يوم 
الجمعة الماضي ان «البرتغال تحترم 

كافة التزاماتها ولا تطلب شيئا».
لكن الهيئــات الاوروبية طلبت من 
لشــبونة توضيح الوضــع في اقرب 
وقت خوفا من ان تحول تلك المخاوف 
دون عودة البلاد الى الاسواق المالية 
المتوقع السنة المقبلة، بعد نهاية خطة 
الانقاذ البالغة قيمتها 78 مليار يورو 

اطلقت في ايار/مايو 2011.
الحاكم  اليميني  الائتــلاف  وابرم 
فــي البرتغــال يــوم الســبت اتفاقا 
يضمن استمرار الحكومة المكلفة منذ 
سنتين تطبيق خطة التقشف الشديد 

التي يطالب بها الدائنون الدوليون.
بــدرو  الــوزراء  رئيــس  واعلــن 

دول منطقة اليورو تبت اليوم بشأن اطلاق دفعات من القروض المقررة لليونان والبرتغال

 ■  فريتاون - ا ف ب: اعلن رئيس سـيراليون ارنسـت 
كورومـا انه وقع عقودا بقيمة ثمانيـة مليارات دولار خلال 
زيارتـه الاخيـرة للصـين لبنـاء مطـار دولـي جديـد وخط 

للسكة الحديد ومشاريع انشائية كبيرة اخرى.
وقـال كوروما الـذي عاد الاربعـاء من رحلـة طويلة الى 
الصين، ان العقود تشـكل 1.7 مليار دولار مع شـركة كينغو 
اينرجي غروب لبناء مرفأ ومنجم ومحطة لتوليد الكهرباء 
ومد سـكة حديـد بطـول 250 كلم. واضـاف انه ابـرم عقدا 
بقيمـة 300 مليـون دولار مـع الشـركة الصينيـة الدوليـة 
للقطـارات لبنـاء مطـار دولـي جديد علـى بعـد 60 كلم عن 

العاصمة فريتاون.
ويقـع المطـار الدولي الوحيـد في سـيراليون في لونغي 
شمال فريتاون، في موقع كان قاعدة جوية بريطانية خلال 
الحربـين العالميتين الاولى والثانية ثم تم تحويله الى مطار 

تجاري.
وكان علـى القادمـين الاختيار بـين قطع طريـق بري في 
رحلة تسـتغرق اربع سـاعات الى العاصمة او ان يستقلوا 

عبارة لقطع نهر يفصل بين المطار وفريتاون. وكان يتم نقل 
المسـافرين بمروحيات، لكن ذلك توقف فـي 2011 بعد اربع 
سـنوات على تحطـم واحتـراق مروحية في حـادث اودى 

بحياة 22 شخصا بينهم وزير الرياضة التوغولي.
شـي  الصينـي  الرئيـس  التقـى  الـذي  كورومـا  وقـال 
جينبينـغ خـلال زيارته «انني سـعيد لان الصينيين قطعوا 
تعهـدات قوية لدعمنـا في برامجنـا الانمائية». واضاف ان 
البلدين «تعهـدا زيـادة التعـاون والدعم المتبـادل لتحقيق 
التطلعـات المشـتركة الى السـلام والتنميـة واصلاح الامم 

المتحدة».
وسـيراليون واحـدة مـن افقـر دول العالم بعـد الحرب 
الاهلية التي استمرت احد عشر عاما وانتهت في 2002. لكن 
ثرواتهـا المعدنية التي تشـمل الماس والذهب والبوكسـيت 

والتيتانيوم والحديد، جذبت استثمارات كبيرة.
وسيكون خط الحديد الذي يربط بين منطقة تونكوليلي 
الغنية بالمعادن شمال البلاد ومدينة سوليما الساحلية في 

الجنوب، الثاني الذي تموله الصين.

سيراليون تمنح شركات صينية عقودا
لانشاء بنى تحتية بقيمة 8 مليارات دولار

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة 
السعودية إلى مســتوى جديد في 15 
شهرا امس الأحد مع قيام المستثمرين 
بالشراء على أســاس توقعات لنتائج 
قويــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
وارتفعت ســائر البورصات الخليجية 
بينما نزلــت مصر عن أعلى مســتوى 

في شهر.
وتقدم المؤشر السعودي 0.6 بالمئة 
مســجلا أعلى مستوياته منذ نيسان/

التــداول  أحجــام  لكــن   2012 ابريــل 
جــاءت هزيلــة كالمعتاد خلال أشــهر 

الصيف.
أســهم  معظــم  وارتفعــت 
البتروكيماويات ليرتفع مؤشر القطاع 

0.7 بالمئة.
وأعلن بنك الرياض عن زيادة فاقت 
التوقعات في صافي ربح الربع الثاني 
حيــث بلغــت 5.9 بالمئة مما رفــع الثقة 
إزاء القطاع لكن مؤشــر أسهم البنوك 
نزل 0.2 بالمئة ليقلص مكاســب 2013 

إلى ثمانية بالمئة.
وفــي الإمــارات ارتفع مؤشــر دبي 
0.7 بالمئــة لتصــل مكاســب 2013 إلى 
التــداول  أحجــام  لكــن  بالمئــة   40.5
انخفضت إلــى أدنى مســتوياتها في 
11 أســبوعا. وارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.5 بالمئة مواصلا تحركه داخل نطاق 
ضيق منذ نزل عن أعلى مســتوى في 
56 شــهرا الذي ســجله في حزيران/

يونيو.
وينتظــر المســتثمرون نتائج أعمال 
الربــع الثاني التــي يبــدأ إعلانها هذا 
تنخفــض  أن  المرجــح  ومــن  الشــهر. 
شــهر  حلــول  مــع  التــداول  أحجــام 

رمضان هذا الأسبوع.
وفي مصر تراجع مؤشــر البورصة 
0.4 بالمئــة إلــى 5312 نقطــة لينزل عن 
أعلى مســتوى في شــهر مــع اقترابه 
مــن مســتوى مقاومــة فنيــة واتجاه 
المســتثمرين إلى البيع لجنــي الأرباح 
الآونــة  فــي  الســوق  مكاســب  بعــد 

الأخيرة.
ويخيم عدم التيقن السياســي على 
الســوق منذ إطاحة الجيش بالرئيس 
المنتخــب محمد مرســي بينمــا يواجه 
البلــد صعوبــات فــي اختيــار رئيس 
وزراء مؤقــت وســط احتجاجات من 
قوى إســلامية تطالب بعودة الرئيس 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

مؤشرات الأسهم في المنطقة اليوم:
فــي الســعودية ارتفع المؤشــر 0.6 
بالمئــة إلــى 7717 نقطــة. كمــا ارتفــع 
مؤشــر دبي 0.7 بالمئة إلى 2280 نقطة. 
وارتفع ايضا مؤشر ابو ظبي 0.5 بالمئة 

إلى 3581 نقطة.
وصعد المؤشــر الكويتــي 0.3 بالمئة 
إلــى 7986 نقطــة. كمــا صعد المؤشــر 
العمانــي 0.1 بالمئــة إلــى 6447 نقطة. 
ايضا المؤشــر البحريني 0.2 بالمئة إلى 
1193 نقطــة، في حين تراجع المؤشــر 

القطري 0.1 بالمئة إلى 9363 نقطة.

الأسهم السعودية ترتفع لأعلى مستوى 
في 15شهرا وتراجع بورصة مصر 

فيما يلي بعض
 الإحصائيات الاقتصادية للجانبين:

 
الســكان(تعداد عام 2011): الولايات المتحدة 312 مليون نســمة، 

الاتحاد الأوروبي 504 مليون نسمة.
المســاحة: الولايات المتحــدة 9.2 مليــون كيلومتر مربــع، الاتحاد 

الأوروبي 4.3 مليون متر مربع.
تقديــرات الناتج المحلــي الإجمالي لعــام 2013: الولايــات المتحدة 

حوالي 15 تريليون دولار، الاتحاد الأوروبي 17.6 تريليون دولار.
نصيــب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى: الولايات المتحدة 48820 

دولار، الاتحاد الأوروربي 32590 دولار.
نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2012 - 2013 : الولايات المتحدة 

ارتفع بنسبة 1.9٪، الاتحاد الأووربي انخفض بنسبة ٪0.1.
الميزان التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي: الولايات 

المتحدة سالب 2.8٪، الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة ٪1.6.
الاتحــاد   ،  ٪7.6 المتحــدة  الولايــات  البطالــة:  معــدل 

الأوروبي٪11.1   .
الوظائــف التــي يتــم توفيرهــا حاليا بفضل الشــكل والمســتوى 

الحاليين للتجارة الأمريكية الأوروبية: 13 مليون وظيفة.
الوظائــف المتوقــع توفيرهــا في حــال رفع مــا تبقى من رســوم 

الجمارك وتخفيف القيود التجارية الأخرى: مليوني وظيفة.

باســوس كويلو ان باولــو بورتاس 
الائتــلاف  اســتقرار  زعــزع  الــذي 
مــن  الماضــي  الثلاثــاء  باســتقالته 
منصــب وزيــر الخارجية، ســيبقى 

بالنهاية فــي الحكومة كنائب رئيس 
الوزراء.

لمجمــل  الماليــة  وزراء  وســيعطي 
اعضاء الاتحــاد الاوروبي (28) غدا 

الثلاثــاء الضــوء الاخضــر النهائي 
لانضمــام لاتفيا الى منطقــة اليورو 
وســيحددون ســعر صــرف عملــة 
لاتفيــا والعملة الاوروبية في مرحلة 

تقنية وقانونية من شانها ان تسمح 
لريغا ان تصبح العضو الثامن عشر 
في الاتحاد النقدي اعتبارا من الاول 

من كانون الثاني/يناير المقبل.

جانب من تظاهرة ضد التقشف في العاصمة البرتغالية لشبونة
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■ ميامـي ـ  رويتـرز : تسـعى المكسـيك 
لتحقيـق لقبها السـابع فـي بطولـة الكأس 
الذهبيـة لكـرة القدم مـع انطلاق المسـابقة 
مـدرب  كلينسـمان  يورجـن  لكـن  أمـس  
لانـدون  لاعبـه  ومعـه  المتحـدة  الولايـات 
المنتخـب  بمقـدور  ان  يعتقـدان  دونوفـان 
الامريكـي حرمـان المكسـيك مـن نيـل لقبها 

الثالث على التوالي.
اتحـاد  ينظمهـا  التـي  البطولـة  وتقـام 
والكاريبـي  والوسـطى  الشـمالية  امريـكا 
بالولايـات  مـدن  عـدة  فـي  (كونـكاكاف) 
المتحدة. وتقام البطولة كل عامين وتضم 12 
فريقـا يتم تقسـيمهم على ثـلاث مجموعات 
قبـل ان تتأهـل ثمانيـة فـرق منها الـى دور 

الثمانية.
لاتحـاد  فرصـة  البطولـة  تمثـل  كمـا 
الكونـكاكاف لكي ينأى بنفسـه عـن تقارير 
طالـت الاتحـاد القـاري واشـارت لتـورط 
مسـؤولين سـابقين هما جاك وارنر وتشاك 

بليزر في ارتكاب مخالفات.
اتحـاد  رئيـس  ويـب  جيفـري  وقـال 

الكونـكاكاف لرويترز «نتطلـع قدما لبطولة 
مثيرة. شاهدنا خلال تصفيات كأس العالم 
مـدى التنافسـية التي وصل اليها مسـتوى 
الاداء في منطقتنا ونتطلع قدما لرؤية الامر 

ذاته في الكأس الذهبية.»
وتأتـي بطولـة هـذا العام عقب سلسـلة 
ضمـن  جـرت  التـي  المباريـات  مـن  مكثفـة 
تصفيـات كأس العالـم في يونيـو حزيران 
الماضـي وهـو مـا يعنـي ان الفـرق الكبيرة 
لاعبيهـا  مـن  مجموعـة  لاراحـة  سـتضطر 

الاساسيين.
وجمـع نهائي آخـر ثلاث نسـخ للبطولة 
بين الولايـات المتحدة والمكسـيك ورغم انه 
ينظـر للاثنـين باعتبارهمـا مرشـحين فـان 

النظرة الحالية للفريقين لا تبدو كما كانت.
واعلنت المكسـيك والتي لعبـت ايضا في 
كأس القـارات التـي اقيمـت فـي البرازيـل 
مؤخرا عن تشكيلة من الشباب تضم لاعبين 

يشاركون اساسا في الدوري المحلي.
وسـتلعب الولايـات المتحـدة بتشـكيلة 
ضعيفة نسبيا ايضا حيث ستفتقد للاعبيها 

الاساسـيين المحترفين في اوروبا مثل مايكل 
برادلـي وكلينـت ديمسـي الا ان التشـكيلة 
تضـم عددا مـن اللاعبـين اصحـاب الخبرة 
التشـكيلة  الـى  دونوفـان  سـيعود  حيـث 
الـى جانـب اوجوتشـي اونيو مدافـع ملقة 

وستيوارت هولدن لاعب وسط بولتون.
وفقـد دونوفـان كبيـر هدافـي المنتخـب 
فـي  مكانـه  العصـور  مـر  علـى  الامريكـي 
تشكيلة كلينسمان عقب حصوله على راحة 
مـن اللعـب وغـاب عـن مباريـات مهمـة في 
تصفيات كأس العالم في مارس اذار الماضي 
الا ان الـكأس الذهبية تمثـل فرصة للعودة 
للصـورة قبل نهائيـات كأس العالـم المقبلة 

في البرازيل.
وقـال اللاعـب البالغ مـن العمـر 31 عاما 
«بالنسـبة لـي فانهـا تمثل فرصـة واريد ان 

اؤدي بشكل جيد.»
واضـاف «ارغـب في نجـاح الفريـق هنا 
فهـذا يمثـل الجانب الاهم بالنسـبة لـي. اذا 
مـا قدمـت افضل ما لـدي ولم يكـن على قدر 
المتوقـع فلن يكون بوسـعي ان افعل شـيئا 

بعدهـا. يحدونـي الامـل ان نرفـع الـكأس 
(الخاص بالبطولة) في نهاية الشهر.»

وسـتبدأ الولايـات المتحـدة حملتها امام 
بليـز فـي بورتلاند يـوم الثلاثـاء المقبل ثم 
ستواجه كوبا وكوستاريكا ضمن المجموعة 

الثالثة.
وسـتكون بداية المكسـيك صعبـة عندما 
تواجـه بنمـا فـي باسـادينا عقـب المبـاراة 
والتـي  الاولـى  المجموعـة  ضمـن  الاولـى 

ستجمع ما بين كندا ومارتينيك.
اصعـب  الثانيـة  المجموعـة  وتبـدو 
هنـدوراس  تضـم  حيـث  المجموعـات 
والسـلفادور الى جانب ترينيداد وتوباجو 
وهايتي التي قدمـت اداء رائعا في مباراتين 
وديتـين خاضتهمـا مؤخـرا امـام اسـبانيا 

وايطاليا.
ويضاف عنصـر جديد الـى البطولة هذا 
العام وهو تأهل الفائز باللقب لمواجهة بطل 
الـكأس الذهبيـة 2015 بحثـا عن مـكان في 
كأس القارات المقبلة التي ستقام في روسيا 

عام 2017.

كلينسمان يسعى لانهاء سيطرة المكسيك  على لقب الكأس الذهبية 

■ لندن ـ د ب أ: نادرا ما حدث وأن أثير هذا 
الحجم من الشائعات حول صفقات محتملة 
لهذا العــدد الكبير من المهاجمــين خلال فترة 

الانتقالات الصيفية. 
روني،روبــرت  كافاني،وايــن  إدينســون 
جوميز،جونزالــو  ليفاندوفســكي،ماريو 
هيجوين،اديــن دزيكــو وجاريــث بال،هناك 
تكهنات يومية حول مصير كل منهم وحديث 

حول ذهابهم إلى أندية بعينها. 
ولكنهــا مجــرد شــائعات،الأندية الأكثــر 
إنفاقــا وجماهيرهــا عليهــا أن تنتظــر فتــرة 
أطول،قبــل أن تعلــن عــن صفقات مــن طراز 

عالمي. 
ولكن بعيدا عن الشائعات،يبقى مهاجمان 
فقط انتقلا رســميا لأنديــة أخرى خلال فترة 

رحــل  الحالية،حيــث  الصيفيــة  الانتقــالات 
المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو جارســيا 
مــن أتليتكــو مدريد الأســباني إلــى موناكو 
الأرجنتينــي  المهاجــم  وانتقــل  الفرنســي 
ســيتي  مانشســتر  مــن  تيفيــز  كارلــوس 

الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي. 
وحســم مصير المهاجم مــن أصل مصري 
ســتيفان شــعراوي،بعد فتــرة طويلــة مــن 
التكهنات،وذلــك عندما شــدد فريقــه ميلان 
الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي على أن مهاجمه 

لن يرحل إلى أي ناد أخر. 
ومن جانبه قــال المهاجــم البرازيلي هالك 
الذي يلاحقه تشيلسي وتوتنهام الإنكليزيان 
وموناكو،أنه ســعيد بالبقاء مع زينيت ســان 

بطرسبرج الروسي. 

بالنســبة  كثيــرا  الوضــع  يختلــف  ولــم 
لمهاجم منتخــب أوروجواي ونــادي نابولي 
الإيطالــي إدينســون كافاني،حيــث ربطــت 
تقاريــر صحفيــة بينــه وبــين جميــع الأندية 
الكبرى،ولكنه لم يكشــف عن أي شيء حتى 
الآن كمــا منع والديــه من الحديث لوســائل 

الإعلام عن مستقبله. 
وقد يكون لقرار كافانــي /26 عاما/ تأثير 
كبيــر على ســاحة ســوق الانتقالات،خاصة 
وأنــه هــداف الموســم الماضــي من الــدوري 
الإيطالي بجانب تســجيله ثلاثــة أهداف في 

كأس القارات بالبرازيل. 
وتــردد أن أندية ريال مدريد ومانشســتر 
ســان  وباريــس  وتشيلســي  يونايتــد 
أن  كافاني،ويعتقــد  بضــم  جيرمان،مهتمــة 

ســان جيرمان مســتعد لدفع 63 مليون يورو 
(7ر81 مليون دولار) لشراء عقد اللاعب الذي 

يمتد لأربعة أعوام مقبلة مع نابولي. 
ويعقــد روني محادثات مــع ديفيد مويس 
المدير الفني الجديد لمانشســتر يونايتد،فيما 
يتعلــق بالبقاء مع بطل الدولي الإنكليزي،مع 
ترقب تشيلســي وارســنال لما ســيحدث مع 

مهاجم المنتخب الإنكليزي. 
وصيــف  دورتمونــد  بوروســيا  وأخبــر 
الدوري الألمانــي مهاجمه البولنــدي روبرت 
ليفاندوفسكي أنه سيضطر للبقاء مع الفريق 
في الموســم المقبل،ولكن مانشســتر ســيتي 
وتشيلسي مازالا يأملان في ضم اللاعب،في 
الوقت الذي يتــردد بقوة أن ليفاندوفســكي 
يرغب في الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ 

بطل الثلاثية التاريخية. 
الأرجنتيني جونزالــو هيجوين  ويســتعد 
مهاجــم ريــال مدريــد لبــدء المحادثــات مــع 
ارســنال،ووفقا لما قالــه والده،فإن هيجوين 
قــد حصــل علــى تصريــح مــن إدارة النادي 

الملكي للتحدث مع ارسنال. 
المهاجــم  يســعى  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
البوســني ادين دزيكو للرحيل عن مانشستر 
الألمانــي  الــدوري  إلــى  والعــودة  ســيتي 

(البوندسليجا). 
وشــدد جاريــث بــال أفضــل لاعــب فــي 
الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي،على 
بقائه مــع توتنهام،ولكن ذلــك لم يمنع كبرى 
الأندية الأوروبيــة من الإعلان عــن اعتزامها 

دفع أي مبلغ مالي مقابل ضم اللاعب. 

الشائعات تواصل مطاردة كبار مهاجمي العالم 

التنـس  لاعبـة  توجـت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الفرنسية ماريون بارتولي بلقب بطولة إنكلترا 
المفتوحـة (ويمبلـدون) بتغلبهـا علـى الألمانية 
سـابين ليزيكـي 1/6 و4/6 فـي المبـاراة النهائية 

للبطولة. 
وأحـرزت بارتولي /28 عامـا/ لقبها الأول في 
بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى ونجحت 
فـي تعويـض هزيمتها أمـام الأمريكيـة فينوس 

وليامز في نهائي البطولة نفسها عام 2007 . 
واحتاجت بارتولي إلى 81 دقيقة فقط لحسم 

الفوز وحصد لقب بطولة ويمبلدون. 
وقالـت بارتولـي التـي سـتصعد إلـى المركز 
السـابع فـي التصنيف العالمي لتنس السـيدات 
«لا يمكننـي تصديق الأمر، عندمـا كنت طفلة في 

السادسة من عمري كنت أحلم بهذه اللحظة». 
وأضافت «لقد أهدرت اللقب في 2007، وأدرك 
شـعور سـابين حاليا، أنا واثقة من أنها ستعود 

مجددا، ليس لدي شك في ذلك». 
وأشـارت «والـدي كان موجود اليـوم، وهذا 
يعنـي الكثير بالنسـبة لي، رفع هـذا الكأس أمر 

لا يصدق». 
ومن جانبها أبدت ليزيكي خيبة أملها للهزيمة 

أمام بارتولي. 
وقالـت اللاعبـة الألمانيـة «لقـد كنـت مرتبكة 
مـن الأحـداث، ولكن كل الاشـادة لماريـون، لقد 
تعاملت مع الأمور بشـكل مثالي، لقد وضعت في 

هذا الموقف من قبل». 
وأضافت «أتمنى أن أحصل على هذه الفرصة 
مرة أخـرى، الجماهيـر سـاعدتني للخروج من 
حالة التوتـر، ولكن ماريون كانـت رائعة، هذه 
أول مبـاراة نهائيـة لي في الجراند سـلام، كنت 

أتمنى الفوز». 
وعـادت الابتسـامة سـريعا الى وجـه لاعبة 

الفرنسية بارتولي توقف مغامرة الالمانية ليزيكي وتتوج بلقب ويمبلدون للتنس 

■ لنـدن ـ رويتـرز : أعلـن نـادي توتنهـام المنتمـي للدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكرة القدم تعاقده مع باولينيو لاعب وسـط 

منتخب البرازيل وفريق كورنثيانز.
وقـال توتنهام في بيان إنه توصـل إلى اتفاق لضم باولينيو 
وذكرت وسـائل إعلام محليـة أن قيمة الصفقة نحـو 17 مليون 
جنيـه اسـترليني (25.3 مليـون دولار) وينتظـر فقـط خضوع 

اللاعب للفحص الطبي.
وسـاهم باولينيـو (24 عامـا) بشـكل مؤثر في فـوز منتخب 
البرازيل بكأس القارات نهاية الشـهر الماضي وشارك حتى الآن 

في 17 مباراة دولية.
وأحـرز باولينيو 34 هدفا في 167 مباراة مع كورنثيانز وكان 
ضمن تشكيلة ناديه الفائز على تشيلسي في نهائي كأس العالم 

للأندية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال باولينيو لموقع توتنهام على الانترنت «أشـكر توتنهام 
على ثقته في إمكاناتي. سـأكون سـعيدا بالوجـود في ناد كبير 
مثـل توتنهام. أعـرف أن التحدي سـيكون كبيرا لكنـي اثق في 
قدرتـي علـى مسـاعدة زملائـي على النجـاح وجلب السـعادة 
للجماهير.» وأضاف بعد زيارة لملعب مران الفريق «اعتدت على 
متابعـة الدوري الانكليـزي خلال وجودي فـي البرازيل وكنت 
اتابـع توتنهام وهذا النادي يضـم الكثير من اللاعبين المميزين. 

أريد فقط مساعدة النادي على النجاح.»
واحتـل توتنهـام بقيـادة المـدرب البرتغالـي اندريه فيلاس 
بـواش المركـز الخامس في الدوري الموسـم الماضـي رغم جمعه 
لأكبـر عـدد من النقـاط في موسـم واحد في تاريخه وفشـل في 
التأهـل لـدوري أبطـال اوروبـا. وسـيلعب توتنهـام فـي كأس 

الأندية الاوروبية في الموسم المقبل.

باولينيو لاعب وسط البرازيل
 يكمل صفقة انتقاله إلى توتنهام 

■ لندن ـ د ب ا: تشعر نجمة التنس الفرنسية 
ماريــون بارتولي بالفخــر بعدمــا برهنت على 
نجــاح مخططها فــي الطريق نحو الفــوز بأول 
لقــب لها فــي بطــولات الجراند ســلام الأربعة 

الكبرى. 
ولعبــت بارتولي مبــاراة العمــر وفازت على 
الألمانية ســابين ليزيكي 1/6 و4/6 لتتوج بلقب 
بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند ســلام 

الأربعة الكبرى. 
وكان أبرز انجاز سابق للاعبة الفرنسية، هو 
إحــراز المركز الثاني في بطولــة ويمبلدون عام 

2007 بعدما خســرت على يد الأمريكية فينوس 
ويليامــز في المباراة النهائيــة، بينما يرجع أخر 
لقــب لهــا إلــى عــام 2011 عندما أحــرزت لقب 

بطولة أوساكا. 
وقالــت بارتولي /28 عامــا/، التي أصبحت 
اللاعبــة السادســة منــذ بداية العصــر المفتوح 
للتنــس فــي عــام 1986 التي تحرز لقــب بطولة 
دون أن تخســر أي مجموعــة، أن الإنجــاز غير 
المتوقع الذي حققته بالأمس لن يغير من طريقة 

حياتها. 
وأضافــت اللاعبة التــي لم تغير مــن روتين 

حياتهــا في يوم نهائي ويمبلدون وتناولت كما 
جــرت العــادة قدحا من القهوة فــي صباح هذا 
اليوم فــي القريــة الملحقة بويمبلدون «ســأظل 
دائمــا كمــا أنــا، ودودة، متواضعــة وســهلة 

المراس». 
وأشارت «عندما أسمع لفظ بطلة ويمبلدون 
أشــعر بالرضــا، لقــد كان ذلــك حلمــي، أردت 
ذلك بشــدة، أشــعر بأننــي حققت أهــم إنجاز 
في مســيرتي أن أفوز بلقب مــن القاب الجراند 
ســلام، لقــد واصلــت الحلــم، وبقيت رأســي 
مرفوعة، وواصلت العمل حتى حققت الحلم». 

وجلس والد بارتولي ومدربها السابق والتر 
في مدرجات ويمبلدون وظهــرت عليه علامات 

الفخر والإعزاز. 
أتقاســم  «أن  الفرنســية  اللاعبــة  وقالــت 
هــذه اللحظات مــع والدي، لقد كنــت أنظر اليه 
باســتمرار، لقــد كان يشــجعني بــكل قوتــه، 
لقــد كان يتحدث فــي هاتفه طوال المبــاراة، لم 
أكن أعرف مــا الذي يحدث، ولكنــه كان هادئا 

تماما». 
أكــون  أن  الدائمــة  صفاتــي  «مــن  وأكــدت 
مختلفــة، أعتقــد أن تقليــد الآخريــن أمر ممل، 

حقيقة أعشق طريقتي في اللعب». 
واعترفــت بارتولــي بانهــا خاضــت المباراة 
هي تعانــي من آلم في اصبع القــدم، ولكنها لم 
تطلب العلاج، مضيفة «عندمــا خلعت جواربي 
رأيت بقعة من الدم، ولكني لم أستدعى الطبيب 
طوال المجموعة الثانية، رغم أنني شــعرت بأني 

لا استطيع المشي قرب نهاية المباراة». 
وختمــت حديثهــا بالقــول «إننــي مــن هذه 
النوعيــة، ألعب بإصبع مصــاب ولكني لا أزعج 
الأخرين بطلب المســاعدة، أعتقد أن ذلك مرتبط 

بطفولتي». 

التنس الالمانية سـابين ليزيسـكي بعد هزيمتها 
6-1 و6-4 في نهائي فردي السيدات في بطولة 
ماريـون  الفرنسـية  امـام  للتنـس  ويمبلـدون 

بارتولي.
ووجـدت اللاعبـة الالمانية اول ظهـور لها في 
نهائـي ويمبلـدون مهمـة صعبـة وبـدت مقبلـة 
علـى هزيمة مخجلة 6-1 و6-1 امام منافسـتها 

الفرنسـية التي سـبق لهـا الظهور فـي النهائي 
قبـل ان تحقق الفـوز في ثلاثة اشـواط متتالية 

لتضفي بعض الاحترام على النتيجة.
وبكـت اللاعبـة الالمانيـة علـى ارض الملعـب 
الا انها سـرعان ما اسـتعادت تماسـكها لتواجه 

الاعلام بعد المباراة.
وقالت ليزيسكي (23 عاما) في مؤتمر صحفي 

«كنت على ما يرام صباح اليوم الا انها مناسـبة 
لا تحدث كثيرا.. ولذا فانها كانت تجربة جديدة 
تماما بالنسـبة لـي.. فكل شـيء هنـا مختلف.. 

الاحساس والاجواء مختلفة.»
وقبل الوصول للنهائي فازت اللاعبة الالمانية 
علـى بطلـة ووصيفـة العـام الماضـي الامريكية 
سـيرينا وليامز والبولندية انيكسـا رادفانسكا 

الا انهـا ورغـم ان التوقعـات كانـت تصـب فـي 
صالحهـا فشـلت في الوقـوف في وجـه اللاعبة 
مـن  العديـد  وارتكبـت  عامـا)   28) الفرنسـية 

الاخطاء السهلة.
وقالت اللاعبة بعد الهزيمة «سأتعلم من هذه 
التجربة قـدر المسـتطاع.. لانني فعلـت ذلك من 

قبل وافادتني التجارب كثيرا.»

ديــان  أنهــى   : رويتــرز  ـ   رومــا   ■
ستانكوفيتش تعاقده مع انترناسيونالي 
بعد تســع ســنوات أمضاها مع النادي 
الايطالــي وودع الجماهيــر في رســالة 
مشوبة بالعاطفة نشــرها موقع النادي 

على الانترنت.
وقــال لاعــب الوســط الصربــي «انه 
دراجو الذي يحدثكم. لا استطيع التحكم 
في مشــاعري. لا اجد الكلمات المناسبة 
لتوديعكــم وتوجيــه الشــكر لكــم علــى 
كل شــيء منحتموني ايــاه وعلى حبكم 

وثقتكم الغالية وامانتكم.»
واضاف «آخر عشــر ســنوات كانت 

الافضــل على مــدار مســيرتي. نضجت 
على الصعيــد الشــخصي وكلاعب كرة 

قدم ايضا.»
وفاز اللاعب الدولي الصربي السابق 
البالــغ من العمــر 34 عاما والــذي عانى 
مــن الاصابة فــي اغلب فترات الموســم 
الماضــي بالعديــد مــن الالقــاب بعدمــا 
انضم الى النادي الايطالي في 2004 من 
بينها خمســة القاب للــدوري بالاضافة 
الــى دوري ابطال اوروبــا وكاس العالم 
للانديــة. وكان عنصــرا مؤثــرا في فوز 

انترناسيونالي بالثلاثية في 2010.
تعاقــده  ســتانكوفيتش  وانهــى 

بالتراضي مع انترناســيونالي قبل عام 
على انتهائه رسميا.

اجهــش  «اكاد  اللاعــب  واضــاف 
بالبــكاء كلما افكــر في انني لــن ارتدي 
قميص النادي مرة اخرى لكن للاســف 
في بعض الاحيــان يتعين عليك ان تتخذ 

قرارات صعبة وتتطلع لاشياء اخرى.»
مــع  مســيرتي  «خــلال  وتابــع 
انترناســيونالي لعبت الى جوار العديد 
من اللاعبــين الرائعين وفوق كل شــيء 
تعاملت مع بعض الشــخصيات الرائعة. 
لا اجــد الكلمات التــي توفيهم حقهم من 

الشكر والثناء.»

ستانكوفيتش يترك انترناسيونالي بعد تسع سنوات 

بارتولي بطلة مختلفة في عالم ويمبلدون 

طولان يتولى تدريب
 الزمالك خلفا لفييرا 

■ القاهــرة ـ رويتــرز :  قــال حلمي طــولان اليوم الســبت انه 
توصل لاتفاق رسمي لتدريب نادي الزمالك المنافس في الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
وســيتولى طــولان تدريب الزمالــك خلفا للبرازيلــي جورفان 
فييــرا الذي انتهى عقــده مع النــادي القاهري فــي نهاية يونيو 

حزيران الماضي.
وقال طولان فــي تصريح مقتضب للموقع الرســمي للزمالك 
على الانترنت ان «الجهاز الفني سيضم ممدوح المحمدي وأسامة 
نبيه وكلاهمــا بنفس المنصب (المــدرب العام المســاعد) بجانب 
أيمن طاهر مدرب الحراس وســيبقى باقــي الجهاز كما هو دون 

تغيير.»
واكــد طولان ان نبيه ســيكون المتحدث الرســمي لفريق الكرة 

خلال المرحلة المقبلة الى جانب مهام عمله الفنية الاخرى.
وقال ابراهيم يوســف عضو مجلــس ادارة الزمالك ان طولان 
ســيعقد اجتماعا مع ممدوح عباس رئيــس الزمالك للاتفاق على 

كافة تفاصيل وبنود التعاقد.
وقال نبيه انه ســعيد باختيار طولان مدربــا للنادي واضاف 
في تصريحات عبر الموقع الرســمي للزمالك «أعتبر نفسي الابن 
لطــولان بعدما قــام بتدريبي في صفــوف الزمالــك ومن بعدها 

تدربت تحت قيادته في صفوف المصرية للاتصالات.»
وتابع «مــع بداية مشــواري التدريبي توليــت منصب المدرب 
المســاعد في جهاز حلمي طولان في بتروجيت وكنت في طريقي 
لتولــي المهمة معه في جهاز اتحاد الشــرطة إلا أنني اعتذرت في 

النهاية لانضم لجهاز حسن شحاتة في الزمالك.»

مولودية الجزائر يتجه
 إلى تعيين مهاجم نادي الزمالك

 الأسبق مشرفا عاما 
■ الجزائــر ـ د ب أ: يتجــه نــادي مولودية الجزائــر المنافس 
بــدوري المحترفين المحلي لكرة القدم إلــى تعيين مهاجمه الدولي 
الأسبق كمال قاسي السعيد مشرفا عاما للفريق خلفا لعبد النور 

كاوة المستقيل. 
وذكرت الإذاعــة الجزائريــة أن بوجمعة بوملــة رئيس نادي 
مولوديــة الجزائر ســيعلن عن تعيين كمال قاســي الســعيد في 
منصب مشــرف عام خلفــا لعبد النــور كاوة الذي اســتقال من 
منصبــه قبل اكثر من اســبوع على خلفية عــدم توافق الرؤى مع 

الإدارة. 
وكان قاســي الســعيد/45 عاما/ لعب لمولوديــة الجزائر قبل 
اعتزاله كما خاض تجربة احترافية مع نادي الزمالك المصري ثم 
فريق كان الفرنسي. كما شغل منصب المدرب المساعد للمولودية 
قبل بداية الموسم الماضي لكنه فضل الاستقالة بسبب خلاف مع 

مدرب الفريق انذاك الفرنسي باتريك لوفينج. 

المغربي برادة يرفض التوقيع للريان 
القطري وينتقل للدوري الإماراتي 

■ الدوحة ـ د ب أ: شــهدت صفقة انتقال المغربي الدولي عبد 
العزيــز بــرادة إلى صفوف الريــان القطري، تطــورا مفاجئا في 
اللحظات الأخيرة بعد أن حدث خلاف بين الطرفين حول الشرط 

الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه خيتافي الإسباني. 
وذكــر مصادر داخل نادي الريــان إن اللاعب طلب من الإدارة 
ضــرورة التكفــل بدفــع قيمة الشــرط الجزائي لنــادي خيتافي 
قبــل توقيع عقده مع الريان وهو ما رفضه المســؤولون مما أدى 
إلــى تعثر المفاوضات، رغم إنهاء اللاعــب كل الإجراءات المتعلقة 
بإحترافــه في دوري نجوم قطر واجتيازه الفحص الطبي بنجاح 
وتم تحديد موعد للمؤتمر الصحفي لتقديمه لوســائل الإعلام ثم 

تم تأجيله قبل أن تفشل الصفقة في النهاية. 
وفي الوقت الذي انتظر فيــه الإعلام القطري حلا توافقيا بين 
الطرفــين لإنهاء الصفقــة بنجــاح وتقريب وجهــات النظر غادر 
برادة في الســاعات الماضية العاصمة القطريــة الدوحة وانتقل 
إلى الإمارات حيث وقع عقدا مع نادي الجزيرة الإماراتي بحسب 

موقع نادي خيتافي الإسباني. 
ولــم يذكــر موقع النــادي الإســباني تفاصيل تذكــر عن هذه 
الصفقة واكتفى بالتأكيد أن عبد العزيز برادة وقع رســميا على 
عقــد انتقالــه إلى نــادي الجزيــرة الإماراتي لمدة أربعة مواســم 

كاملة. 

نادي الجيش القطري 
يضم الإكوادوري بينيتيز 

■ الدوحــة ـ د ب أ: أعلن نادي الجيش القطري لكرة القدم عن 
تعاقده رســمياً مع الإكوادوري كريستيان بينيتيز مهاجم نادي 

كلوب أمريكا المكسيكي. 
ووافق اللاعب الإكوادوري على الانضمام إلى صفوف نادي 
الجيش لمدة ثلاثة أعوام دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. 

ونجــح بينيتيز /27 عاما/ في قيادة كلوب أمريكا للفوز بلقب 
الدوري المكســيكي في الموســم المنقضي بجانــب تتويجه بلقب 

هداف المسابقة. 

فوز أصدقاء ميسي
 على نجوم العالم 6/9 

■ شــيكاغو ـ د ب أ: سجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي 
أربعــة أهــداف (ســوبر هاتريك) ليقــود فريق أصدقاء ميســي 
للفوزعلى نجــوم العالم 6/9 في المبــاراة الخيرية التي جرت في 

شيكاغو صباح الأحد. 
وشارك ميســي حتي الدقيقة 69 قبل ان يتم استبداله ليخرج 
وسط تصفيق نحو 25 الف مشجع في استاد سولدير بشيكاغو.  
ولعــب ميســي بجانب مجموعــة من نجوم كــرة القــدم أبرزهم 
ايزيكيل لافيتزي واوسفالدو وخافيير ماسكيرانو بجانب اريل 

اورتيجا وبابلو ايمار. 
وكان أبــرز نجوم فريق نجوم العالم، الفرنســي تييري هنري 
نجــم نيويورك ريــد بولز وزميل ميســي ســابقا في برشــلونة 

الأسباني. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من يصدق الان ان فلندة، البلد الاســكندنافي الشديد التمدن، قد بنى 
رقيه ومجده من عشرات الاف الاجساد الميتة؟

كانــت فلنــدة قبــل انضمامها الــى مصاف الــدول المتقدمــة، وبالمعنى 
ن فيه الاصدقــاء الدوليون  الحرفــي للكلمــة، ليس اكثر من اســطبل يٌســمِّ
اتباعهــم وازلامهم. وقد انزلقت البلاد نتيجة ذلــك الى حرب اهلية طاحنة 
بــين الشــيوعيين والمحافظين عــام 1918 اُســتخدمت فيها مختلــف انواع 
الاســلحة التي قامت روســيا (ثم الاتحاد الســوفيتي) والمانيا بشنشــلة 

الاخوة الفرقاء بالكثير منها. 
لقــد تم تدريب المتحاربين ليس فقط على شــرب الدم، بل ايضا على اكل 
الجيفــة: معالــم البلد الرئيســية اصبحت لعنــات: المصانع غدت مشــانق 
والغابــات تحولت الى مدافن.غالبية القتلــى، وعددهم يفوق الـ 37000، لم 
يموتوا في ميادين القتال، ولكن تم اعدامهم في الساحات العامة، او قتلهم 
في معسكرات الاعتقال. وقد كان ارتفاع منسوب الغرائز البدائية في المدن 
الفلنديــه هو الســبب ايضا في محاكمة اطفال لم تتجاوز اعمارهم العشــر 

سنوات وسحلهم في الميادين العامة.
وقد كانت انتخابات عام 1917 التي فاز بها الشيوعيون هي البرعم الذي 
نما عليه هذا الســعار الايدولوجي الذي انقض ظهور الفلنديين. وكان ذلك 
بالتحديد عندما قرر المحافظون الانقلاب على الشــرعية بمســاعدة روسيا 
الامبرياليــة التي ارســلت جنودها الى فلندة، والتــي يرجع لها الفضل في 
حــل البرلمان والدعوة الــى انتخابات جديدة فاز بهــا حلفاؤها اليمينيون. 
هذه البلطجة هي التي اثارت جماعات اليســار التي اعلنت الكفاح المســلح 
ضد النظام، وحملت على عاتقها فرض اصلاحات اشــتراكية. ومع اندلاع 
الثورة البلشــفية في روســيا، اصبح لــدى الشــيوعيين الفلنديين املا في 
النيــل مــن الطبقة البرجوازية في البــلاد، وبإعادة شــرعية انتخابات عام 
1917. ولكن ذلك مجرد اضغاث. الدعم الروسي كان خجولا، خصوصا اذا 
ما قيس بدســائس الالمانيين ومســاعدتهم للمحافظين في معركة تامبريه 
الفاصلــة، والزيت الــذي صبوه بأنفســهم على رفاق لينين وســتالين في 

هلسنكي، عاصمة فلندة.

ليس بالامكان اعتبار هزيمة الشــيوعيين في فلندة وسحلهم في شوارع 
تامبريــه حدثــا عاديا، فهناك عــاش قائد الثورة البلشــفية فلاديمير لينين 
لفتــرة من الزمن، وفي احد شــوارع تامبريه عقد اجتماع مهــم غير العالم، 

وفيه التقى لينين لأول مره في حياته جوزيف ستالين.
ولكــن ما يدمل جــروح الماضي هــو حقيقــة ان فلندة تنتمــي اليوم الى 
العالم الاول. ومع ذلك لا يمكن تغطية الشــمس بغربال: الكنيسة الروسية 
البيضاء لا تزل اهم معلم في هلســنكي، ومتحف لينين الكبير، وذلك امر لا 
يمكن تصوره في الدول الغربية الاخرى، لم ينقطع عن اســتقبال زواره في 

مدينة تامبريه.
ولكن الســؤال الاهم الان: لماذا يصر الفرقاء المصريون على استنســاخ 
التجربــة الفلندية؟ هل يجب ان تســوى البيوت بالارض ويموت عشــرات 

الالاف قبل ان يقتنع الجميع بان الديمقراطية هي اساس الحكم الرشيد؟
عمار أبوعرقوب
goodbye_ammar@yahoo.com

■ يعتبـر الكثيـرون مـن المعنيـين و المراقبـين للشـأن السـوري، خصوصا من 
الداعمين لنظام بشار الأسد، أن ما يحدث في سورية لا يمت للثورة الحقيقية بصلة، 
وأن لا ربيع ثوري يمكن الحديث عنه أبدا في سـياق النظر إلى الحدث السـوري . 
فـي حين يذهب البعـض الآخر ممن يدعم الحراك الشـعبي السـوري، وعينه على 
الواقع الأليم الذي يضج بالدم ويتخلله عنف تكفيري وارتداد ماضوي، إلى القول 
بان الثورة السورية  قد سرقت من أصحابها الحقيقيين وحرفت عن مسارها الذي 

أرادوه لها حتى باتت صدى للعبث والخراب ولا شيء آخر. 
القراءة المتأنية لتلك الاعتبارات تؤشـر إلى الدلالة النمطية التي تفيدها مفردة 
الثـورة في اللغـة العربية، أو على الأقل كما تسـتخدم ويجري تلقيهـا عند الكثير 
مـن الفاعلـين الاجتماعيين والمشـتغلين في الحقل السياسـي العربـي، حيث يبدو 
مفهـوم الثـورة منزوعا عن دلالاتـه الاجتماعية المعقـدة والتاريخية، وممسـوخا 
على شـكل مفردة شعرية بيضاء مسـطحة بدون تاريخ، إذ وخلافا لما هو سائد في 
المنظور العربي وما تتغنى به بعض الادبيات السياسية العربية عن مفهوم الثورة 
الناصع، يبدو ما يحدث في سورية، رغم كل الذي يظهر وكأنه إخفاق مركب متعدد 
المسـتويات، ثورة مكتملـة الأركان، بالمعنى المعياري،التاريخي والفلسـفي للكلمة 
. فسـورية الاجتمـاع السياسـي تمـر في منعطـف تاريخي جـذري، يبدأ سياسـيا 

لكـن لا يلبـث أن يترجم و لو بعد سـنوات طويلة، قيميا ومعرفيا( ابسـتميا)، ولو 
قـارن أولئك الذين يقاربون مفهوم الثورة بصورة رومانسـية منخلعة عن إطارها 
المفاهيمي، حيثيات الحدث الثوري السـوري، مع ما اعتملت به الساحة الفرنسية 
مـن عنف واقتتـالات دمويـة وصراعات ثوريـة بينية فـي زمن الثورة الفرنسـية 
بـين عـام 1789 وحتى اسـتيلاء نابليون علـى الحكم وتحويـل الجمهورية الأولى 
إلـى إمبراطوريـة، ولـو علمـوا كم تطلب رسـوخ مبـادئ هـذه الثورة في فرنسـا 
مـن الوقـت وكم كانـت الارتـدادات كثيرة ومتعـددة، لما تـرددوا في إعـادة النظر 
بأحكامهـم واعتباراتهم التـي قرروها بخصوص ما يجري في سـورية، فالصورة 
الأسـطورية التي تظهر ظفر الثورة الفرنسـية السـلس وسـيادة مبادئها الحاسم 
منذ اشـتعالها،تبدو ساذجة وغير تاريخية بالنظر إلى مسار التاريخ الذي سلكته 
حيثيات تلك المرحلة وتعرجاته المعقدة، حيث لم تتحقق إرادة الشـعب الفرنسـي 
ولم تسـتقر بدلا عن اسـتبداد لويس السـادس العشـر كشـرعية يتأسـس عليها 
الوضع الجديد، بل عاشـت فرنسـا استبداد القناصل ثم الاسـتبداد الإمبراطوري 
لسـنوات طويلـة، بعد مرورهـا في عصر مـن الإرهـاب طويـل ودموي،اقتتل فيه 

الثوار والتهمت فيه الثورة أبناءها وقادتها. 
وإذا كان مفهوم الثورة السـورية هو التعيين الاصطلاحي الأنسب، من المنظور 

التاريخي والفلسـفي، لحيثيات الحدث السـوري بشـمول أبعاده وعمق تأثيراته 
واستراتيجية إجاباته، فإن هذه الثورة تبدو أكثر شبها من ثورات الربيع العربي 
بثـورة الفرنسـيين الأهـم في تاريـخ البشـرية، ليس بصخبهـا والعنـف والدمار 
والاقتتـال التائه الـذي طغى على أحداثهـا والارتدادات المتوقعة بسـببها، وليس 
بسـبب احتمال ظهور أشـكال أخرى من الاستبداد في سـورية،والحاجة إلى وقت 
طويـل حتى تسـتقر بنتائجها وتحقـق رهاناتها، بل بكونها أيضـا محركا وقاطرة 
رائدة للتاريخ في المنطقة العربية والإسـلامية. لقد أشـعلت ثورة السـوريين على 
نظامهـم المسـتبد،جدلية الصـراع في المنطقـة، صراع الـذات العربية/ الإسـلامية 
على ذاتها، واسـتطاعت أن تقـوم بوظيفة المرآة التي تظهر صورة إنسـان المنطقة 
علـى حقيقتهـا دون تزيـين أو حجـاب. الثورة السـورية التي كشـفت عـن أزمات 
الوجود السـوري والعربي والإسـلامي العميقة،وأظهرت إلـى أي حد متهافتة هي 
البنى الاجتماعية والأسـس السوسـيولوجية للدولة الحديثة فـي المنطقة، عينت 
بدقـة الإحداثيات التاريخية الحقيقية التي يعيشـها الإنسـان في هـذه البقعة من 
العالـم، وشـكلت منطقة لتحويل التناقضـات الكامنة في بنية الوجود السياسـي 
والاجتماعـي السـائد إلى طاقة وحراك إنسـاني مـدو وصعـب، فأصبحت بمثابة 
الصاعق المفجر لحركة التاريخ في عموم منطقة الشـرق الأوسط،تلك الحركة التي 
من المنتظر أن تقوض عالما كاملا من القيم القروسطية، لمصلحة آخر جديد و لو بعد 
مخاض عسـير و صعب، تسوده قيم الاعتراف بالآخر والتسامح بالمعنى الفلسفي 

للكلمة وحتمية اللجوء إلى القواعد الديمقراطية في إدارة الحياة الاجتماعية. 
فراس قصاص

فلسطين: صراع الفصائل اهم من الصراع مع اسرائيل!
■ فليتصفـح أيٌّ منّـا المواقـع الإخبارية الفلسـطينية، الحكوميـة والحزبية 
وتلك التي تدّعي الاسـتقلالية، وليتابع تصريحات قادة الفصائل، سـيجد فيها 
حديثـاً عـن الصـراع الداخلـي والقـدس والمسـتوطنات والمفاوضـات وتعديل 
الحكومات وتشـكيلها ورواتب الموظفين واسـتقبال الفنانين، وارتفاع الأسـعار 
وإغلاق المعابر. قد تظنّ لوهلة أن الأمور على ما يرام؛ فالقضية ما زالت حاضرة 
رغم كل البؤس، إلا أنّ هذا الظنّ سـاذج، وما تلك القضايا المتداولة بين الساسة 
والإعلاميين والمهتمين بالشـأن السياسـي إلا إفراغ للقضية من جوهرها، أو كما 

قال أحمد قطامش في إحدى كتابته هي «جوهرة للفرع».
جوهـر القضيـة مرتبط بالأراضـي الفلسـطينية المحتلة عـام 1948، وجوهر 
المقاومـة هم فلسـطينيو عـام 1948 الذين ما زالـوا صامدين فـي الخندق الأول 

المواجه للاحتلال.
حين نتناسى ذلك الجزء من الوطن، فنحن نتجاهل جوهر المشكلة، وسيبقى 
ساسـتنا يجتـرون حلولاً حالمة حتى يسـتفرغوها بعد عقود  فـي وجوهنا على 
شكل فشل، ليقولوا: ربما أخطأنا. التسليم بأن ذلك الجزء من أرضنا لم يعد لنا، 
يعني خسـارة لكل فلسطين، ويعني ألّا قدسـية للجغرافيا، والمهم هو المسمّيات 
التـي قد يتمنّن بهـا علينا المجتمع الدولي. من كان بمقـدروه أن يتنازل عن جزء 
من فلسـطين لن يمانع لاحقاً في التنازل عن أجزاء أخرى تحت شعارات جديدة 

وحلول «خلّاقة تخدم الإرادة
الدولية الطامحة للسلام».

جـزء كبيـر من أبنـاء الضفة الغربيـة وقطاع غـزة ينظرون إلى فلسـطينيي 
48 كمـن باعـوا القضية، بـل ويتعاملون معهم كإسـرائيليين ناطقـين بالعربية، 
وخصوصـاً إن كان الحديـث عـن بـدو النقب إثـر انخـراط بعض شـبابهم في 
صفـوف جيش الاحتلال. تناسـينا نحن أن بعض شـبابنا انخـرط في صفوف 

جواسيس الاحتلال ولم يصنفنا أحد إلا كمناضلين.
لكـن الحقيقـة الصاخبة أن فلسـطينيي 48 في الصف الأول مـن النضال، هم 
العقبة الأولى أمام سياسات الاحتلال في القدس، وهم العقبة الأولى أمام حملة 
التهويـد في المدن الفلسـطينية المحتلـة، وهم من يصبغون ذلـك الجزء بهويتنا 
الفلسـطينية، آخر حصوننا التي لم تسـقط، وإن بدو النقـب تحديداً هم الأكثر 
صمـوداً إذا ما نظرنا إلى ما يعايشـوه من ضنك الحيـاة نتيجة الإهمال المتعمّد، 

وما يُعرض عليهم من إغراءات مادية كي يتنازلوا.
لقـد تفاعلـوا مـع كل مـا حدث فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وخاضوا 
مواجهـات عديـدة مع شـرطة الاحتلال نصـرة لنا فـي الضفة والقطـاع. ورغم 
الملاحظات الكثيرة على الرموز السياسـية الفلسـطينية فـي الداخل المحتل، إلا 
أنهم حاضرون دوماً في كل شـأن متعلق بالضفة والقطاع والشـتات، في الدفاع 
عـن غزة وفـي مواجهة الجدار والاسـتيطان. قد يقول البعض أن هـذا كله جهدٌ 
متواضـع، وهو حقّـاً كذلك، فهـو متواضع لأنه لم يلـق حتى اللحظـة دعماً منّا. 
علينـا أن نغيـر اعتقادنـا بأننا من يجـب أن نتلقى الدعم، فهـم الأولى والأحق، 
والمنطق يقول: أن من يقف في الصفوف الخلفية هو من عليه دعم المقدّمة وليس 

العكس.
ليـس متوقعـاً من فصائل منظمـة التحرير التي ارتضت حلّ أوسـلو أن تقبل 
بوجهة نظري، ولـذا ليس متوقعاً من أي من تلك الفصائل ومؤيديها أن يتأثروا 
بما يتعرض له فلسطينيو 48 من اعتداءات مباشرة وغير مباشرة أو يؤثروا في 
وضعهـم معنوياً على أقـل تقدير. لكنه ليس من المتوقع أيضاً ألّا يختلف سـلوك 
من رفض أوسـلو عن أولئك الذين قبلوها فيما يتعلق بالتعامل مع ما يجري في 
فلسطين المحتلة عام 1948. كل الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع تتجاهل 
وبشـكل ملحوظ ما يجري هناك، ولا تتحرك بأي خطوة تشير إلى انسجام بين 

ما تطرحه من مبادئ وما تدّعيه من ثوابت مع سياساتها.
مـا دفعني إلـى كتابة هذه السـطور، هـو ما تم نقاشـه مؤخراً في الكنيسـت 
الإسـرائيلي حول وضـع بدو النقـب، فقد تم تمريـر قانون «برافـر» في الجولة 
الأولـى من النقاش، وهـو القاضي بإعادة التوزيع السـكاني فـي النقب المحتل 
بما يضمن تقليص الحيّز الجغرافي للفلسطيين هناك. بكلمات أخرى هي نسخة 
عـام 2013 من حرب عـام 1948 تهدف إلى الانقضاض على مـا تبقى من الوجود 
الفلسـطيني الإنسـاني. المؤلم والمحبط أن يكون التفاعل مع هذا الخطر مقتصرٌ 
على فلسـطينيي 48، دون أي اكتراث أو تعليق من ساسـتنا بمن فيهم الحركات 
التـي لا تعتـرف بإسـرائيل وتطالب بفلسـطين مـن بحرها إلى نهرهـا. حتى أن 
إعلامنـا ينقـل خبر نقاش قانون «برافـر» كخبر نقاش قانـون زواج المثليين في 

فرنسا!
إذا كنتـم لا تتمايـزون عمليـاً فـي رؤيتكـم لجوهـر الصـراع، والحديـث هنا 
لفصائلنا جمعيها، فما هو سـرّ خلافكم وتناحركم؟ كنا نعتقد أن جوهر الخلاف 
بينكـم هـو صيغـة العلاقة مـع الاحتلال، لكـن يبدو أنّنـا واهمون جـدّاً، فها هو 
الاحتلال يستأصل جذورنا، وها هي أولوياتكم تتقزم إلى حيث أصبحت تتمثل 
في منح من قد يخدمكم بضع وريقات تذكّر حاملها بأنه يستطيع التنقّل أنّا شاء 
مـا دام متنازلاً عن فلسـطين المحتلة عـام 1948، يا له من فخر! إلـى «مناضلينا» 
وقادتهم في الفصائل الفلسـطينية، إن رضيتم الصمـت فاعلموا أن لنا في حيفا 
ويافا وعكا والجليل وأم الفحم وبئر السـبع إخوة لم تسـقط الراية من أيديهم، 
ورغـم أنهـم الحلقة الأضعف نتاجـاً لعقود مـن الاضطهاد المـادي والمعنوي، إلا 
أنهـم قرروا المواجهة، واعلموا أيضاً أن قانوان «برافر» لم يكشـف خبث النوايا 
الإسرائيلية بقدر ما كشف سوءتكم. أخيراً وقبل نقطة النهاية، في يوم 3 يوليو 
القادم سـتتوجه مجموعة من فلسـطينيي عـام 1948 للبلـدة القديمة في مدينة 
الخليـل لدعم أهلهـا في مواجهـة الاحتلال، لا تدعموهـم كما هو المفتـرض وفقاً 

لسطوري الأولى، بل قفوا إلى جانبهم وادعموا أنفسكم.
بلال الشوبكي

■ كما اسـتفاد السفير والحاكم العسـكري «بريمر» للعراق من خبرة وسياسة 
المملكـة المتحـدة أبـان احتلالهـا العـراق ما قبـل 1958، وأسـتخدم نفس سياسـة 
بريطانيا العظمي أنذالك، في العراق ما بعد حكم صدام حسـين، مع فارق المحافظة 
على الأرواح والجنود الأمريكيين قدر الإمكان واسـتخدام العراقيين لقتل وتصفية 
بعضهم البعض، حتى يسـيطر على العراق، ويقسـمه كمـا أراد بحكم الأمر الواقع 

الذي خطط له ونفذه العراقيين بأيديهم لنرى عراق اليوم الحديث.
بعـد أن ضمنـت الولايات المتحـدة الأمريكية نجاح خطط سـفيرها في صنعاء، 
بما يحقق ديمومة الصراع القائم على السـيطرة على دفة الحكم في صنعاء، تأتي 
زيارة سـفير الولايـات المتحدة لمحافظة عدن في نفس السـياق، فليس غريبا على 
سـلوكيات الولايـات المتحدة الأمريكيـة اللأخلاقية المعروفة عالميـا، حيث يحاول 
السـفير الأمريكـي خلق توازن بـين القوى اليمنيـة المتصارعة، من أحـزاب عتيقة 
مستهلكة، وشخصيات قبلية ومناطقيه متنفذه، وكتل مدنية بعضها حقيقية تابعة 
وبعضهـا وهمية انتهازية، بما يضمن وجود أمن للقوات الأمريكية في الجنوب في 
مركز عدن الساحل ويضمن بقاء قوة القرار الأمريكي على المستوى الدولي لتامين 

المصالح والسيطرة العالمية على التجارة العالمية عبر البحار.
 جولـة السـفير الأمريكي إلى عدن ليسـت عبثيـة، أو لغرض توطيـد العلاقات 
الشـمالية الجنوبيـة، أو لتثبيـت واقـع الوحـدة اليمنية الذي يصـب في مصلحة 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأمن واسـتقرار دول الخليـج ومنابع النفـط فيها، 
ولكنهـا وبالاسـتفادة من خبرات وسياسـة بريطانيا العظمي فـي الجنوب تهدف 
إلـى تحديد البدائل للولايات المتحدة الأمريكية في حال وقعت حوادث كبيرة ذات 
صدى عالمي لا تسـتطيع الولايات المتحدة وحليفتها إسـرائيل السيطرة عليها في 
مواجهـة منظمـات المجتمع المدنـي العالمية والصحافـة الدولية والإعـلام وحقوق 
الإنسـان التي قد تكون سـببا دوليا محفزا على انفصال جنوب اليمن عن شـماله 

لأسباب إنسانية.
فالسـفير الأمريكي يبحث الخيارات الأمريكية لرسـم خطة طارئة محكمه قابلة 
للتنفيذ في حـال حدث الانفصال برغم وجود خطط احتياطية جاهزة، وبالقراءة 
الأولية وتحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني الشـامل وسبل نجاحه، وما أعلن عنه 
من تحركات السـفير الاجتماعية في عدن وزيارته لقاعدة العند الجوية الأمريكية 
الشكلية، عمليا تعتمد خطة السفير على اللقاءات بالقيادات الجنوبية الفاعلة على 
الأرض، وبناء علاقات خاصة، وعلاقات ثنائية مع الوجهات والقيادات الجنوبية 
القبليـة، وصنـع ولاءات مسـتقبلية للولايات المتحـدة، مقابل تأييـد الانفصال أن 
حـدث كأمر واقع أو الاعتراف بأي كيان سياسـي واحد لشـكل الدولة في الجنوب 
بعد الانفصال وهو ما يعرف السفير أنه لن يحصل إجماع بين الجنوبيين عليه ومن 
خلاله يبيع لهم الهواء في الجو، وما يهم أمريكيا في هذه الحالة هو تأمين الوجود 

الأمريكي في عدن، والدور الذي سـتلعبه القوات الأمريكية أثناء وبعد الانفصال، 
الذي قد يودي إلى حرب أهلية مناطقيه مموله من عدة أطراف، حتى أن وصل الأمر 
إلى جعل جنوب اليمن منطقة حرب دائمة تشغل اليمنيين في صورة مكررة للبنان 
الشقيق، وتعطي درسا للخليجيين والعرب يتعلموا فيه احترام أمريكيا وتقديس 
ابنتها إسرائيل التي سوف تحكم كل العرب قريبا في جانبه السياسي، وفي جانبه 
الاقتصادي تهدف خطه السـفير ضمان استقرار واستمرار تدفق النفط إلى الغرب 
وأمريكيا، إلى أن ينضب نفط الخليج العربي، وتأمين الوجود العسكري الأمريكي 
في جنوب الجزيرة العربية دون تدخل مباشـر كالتدخل البريطاني، على حساب 
تقسيم اليمن وفقا للسياسة البريطانية القديمة المجربة على اليمنيين سابقا، التي 
خلصـت إلى وجود حكم عدة سـلطات متناحرة فيما بينهـا، وموالية للمحتل، مع 
الاحتفـاظ بدرة موانئ العالم عدن تحت قبضة السياسـة الدولية، وهو ما يحاول 
تحديثه السـفير الأمريكي حاليا من خلال زيارته لعـدن، لتقييم الوضع والفرص 
المتاحـة لحكومته بلاده مـع الجيل الجديد من المسـيطرين، ليضمـن نجاح خطته 
الطارئة للسـيطرة على عدن عسـكريا وتجاريـا وبالتالي السـيطرة على اقتصاد 
العالم، وبسط نفوذ الولايات المتحدة على كامل محافظات الجنوب اليمني بأيدي 
اليمنيين أنفسهم وعلى حسـاب الدم اليمني الرخيص، ودون إراقة الدم الأمريكي 
الغالـي، هذا هو السـفير الأمريكي بصنعاء يسـتحق الاحتـرام لإخلاصه لوطنه، 
بينما يسـتحق اليمنيون اللعنـة لتفريطهم في وطنهم الموحد فـي واقع أمة عربية 

إسلامية ممزقة .

أكرم الثلايا - اليمن

ما يحدث في سورية من منظور مختلف

ماذا يفعل السفير الامريكي في عدن وصنعاء؟

صيف مًقاهي الرًّ
اجات النًاري وًزُمًر الدًرًّ

■ يتعشّـق الإنسـان مهـارة توازنـه على الدراجـة الهوائيـة وهو طفل 
فـي نعومـة أظفاره، ويكون ذلك مقدّمة سًـهلة ومُشـجّعة لركـوب الدراجة 
النارية. لسـت من أولئك، لأن محاولتي الأولى إستغرقت بضع هنيهات من 
المعاناة الداهمة، عندما إختلست فرصة ركن البلّاط  درّاجته الهوائيّة على 
مدخـل منزلنا الذي كان قيد إعـادة الترميم.  وضعت رجلي اليسـرى على 

عًجًل، على الدوّاسة اليسرى.
 وهممـت باعتـلاء المقعد العالي، وإذا بي أدفع عجلات الدرّاجة بسـرعة 
الى الأمام، ممّا أدّى الى إرتطامها في فخارة ضخمة للمُونة - كان والدي قد 
غسـلها ووضعها في الخارج حتى تجفّ رطوبتها –  فتحطّمت شرّ تحطيم، 
واحدث ذلك دويّا عاليا، هرع على إثره البلّاط مع الوالد لاستيضاح صدى 
التحطيـم. انتهـى الأمـر بنهي وزجـر لم يتعدًّ قسـوة الكلام، بـل كان لهذه 
الحادثة لاحقا، الأثر البالغ بعدم محاولتي من جديد. مضت السنين، وكنت 
دائما أتمنى لو اكتسـبت هذه المهارة حتى تسهل أمامي وسيلة نقل تتجنّب 
زحمة السير، وتخفّف عني كلفة التنقّل. أعتبر نفسي من عشّاق الدراجات، 
ومـن هواة مشـاهدة هـذا النوع من السـباق علـى القنـوات التلفزيونية، 

كتعويض عن مهارة وًدًدتُ لو اكتسبتها. 
ولسـت من المغامرين لاكتسـابها في هذا العمـر، تجنّبا للوقوع في نفس 
التهلكـة التي أودت بحيـاة إبن بلـدة الفريكه، الأديـب اللبناني المهجري، 
عنـد محاولتـه تملّك هذه المهـارة في سـن الكهولـة. أمّا اليـوم، وتحديدا، 
عشيّة الأحد الواقع في الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) 2013، فأنّني في 
بًها وصول زمرة من راكبـي درّاجات ناريّة  حالـة من الغضب والتوتّر، سًـبًّ
الى المقهـى، وًرًكن درّاجاتهـم على طول واجهة المقهى، مـع إحداث ضجيج 
ودخان خانق للانفاس، قبل إطفاء محرّكاتها. ترجّلوا جميعا، ودخلوا الى 
المقهى المزدحم، مُحدثين ضوضاء وفوضى، كما لو أن ثيرانا بريّة قد دًهًمًت 
المـكان. انهمكوا فـي تجهيز مقاعدهم التي لملموها عن الطاولات المشـغولة. 
خلعـوا عـن رؤوسـهم الخـوذات، وعـن أجسـادهم اللبـاس الواقـي مـن 
الإرتطام فـي حال حدوث حادث ووقوعهم على الأرض. جلسـوا في حلقة 
وتخاطبـوا بأصوات عالية، ولم يبدوا أيّ تهذيـب أو إحترام لحرمة المكان 
والحاضريـن. ظنّوا أنّهم من عليّة القوم، ولكنّهم من حُثًالتها، دون شـك أو 
ريب. لم يكونوا مراهقين، بل بعضهم كسـى الشيب شعر رؤوسهم ولحاهم 
الطويلـة، وبعضهنّ، اللواتي قدمن معهم على الدرّاجات، كُنًّ من العوانس 
تهـنّ أجيـال من فحولـة الذكـور، وكـنّ يتبرّجن  اللواتـي قـد عبـرت عُذريًّ
سـتُ الرُكونً الى  بخلاعة فاحشـة فاضحة. غرقت فـي هذا الوطيس، وتلمًّ
، وتخيّلتُ أنني في معرض للدرّاجات  الذات الصامتة. حوّلتُ عنهم ناظريًّ
الناريّة، حتى أسـهو عنهـم قليلا، وأُكملُ أشـعالً الغًليون – الـذي امتهنتُ 
مًهارةً صُنعه من إخشـاب أغصان أشجار السـنديان والزعرور في غابات 
ووديـان نابيه العـذراء، بعد ارتفاع أسـعار غلايين «دانهيـل» – لكن دون 
جـدوى. غـادرتُ المقهـى، لكـنًّ خُطُوًاتي ضلّـت بُوصلة مًسـارًها الصحيح 
نحو السيارة ولم تًهتدي اليها سوى بعد متاهة ذهنية في الشارع الخاوي 
الطويـل. لا زلـت من عشّـاق الدرّاجات الناريّـة، رغم إقتناءهـا أحيانا من 
أمثال هؤلاء الأوباش وحثالة القوم، الذين لا تليق بهم وبحضورهم سوى 

الزرائب وأوكار السوقة. 
هؤلاء يلوّثون الامكنة التي تُعطي الصُورة الحقيقيّة للعفويّة الترفيهيّة 
التـي تجمع الناس في لبنان علـى مختلف نوازعهم ونزاعاتهم، في جوّ من 
الإلفـة والحميميّـة الدافئة، التي تفتقدهـا كل مقاهي الـدول العربية، دون 
إسـتثناء. هناك زُمًر أخرى مُشـابهة لما ذكرتُه، وخاصة في مقاهي الأرصفة 
ف أيضـا، ولا تلتزم بـالآداب العامة،  المشـهورة فـي لبنان،ً تُسـيء التصـرُّ
وعلى إدارات هذه الأماكن، بالتنسـيق مع السلطات الأمنية المحليّة، وضع 
ة المتفشّـية مؤخرا في مقاهي الأرصفة لمدينة  حدّ لهذه الظاهرة اللامُجتًمعيًّ
بيـروت وضواحيهـا. لـم يبـقً لنا في لبنان سـوى هـذه الأماكـن لإنعاش 
النفـس المتوحّـدة، والتواجـد بـين جُمُوع لا تًجمـع فيما بينها سـوى صفة 
الإنسـان الكائـن الحي، فـي مجتمعـات غًلًبً عليهـا طابع التخلّـف العًارم 

ب المًذهبي القًاتل. والتًعصُّ
سعد نسيب عطاالله – لبنان
saad_atallah@yahoo.com

ربيع عفوي أم حمل بالاكراه؟
■ على وقع مظاهرات الثلاثين من يونيو في مصر ضد ومع نظام ما بعد 
الثـورة أكتب مقالي هذا أتسـاءل فيـه إن كانت الثـورات العربية قد ولدت 
قبـل أوانهـا أو إن كانـت مدفوعـة دفعـا بمعنى هـل كانت الثورات سـابقة 
لوقتهـا فكانت مولودا خداجا ومعنـى خداح في قواميس اللغة المولود قبل 
الأوان، وإن كان تام الخلقة فمثل هذا المولود يخضع لوصاية الأطباء حتى 
ينضـج ويكمـل مدته أو كانـت الثورات نتـاج لمخططات غربيـة، إن المتابع 
للأحـداث والمظاهـرات في مصـر وما يرافقها من تشـهير وتخويـن وإلقاء 
للإتهامـات جزافـا بين النظام والمعارضة وكذلك ما تشـهده ليبيا من سـفك 
للدماء وتناحر سياسـي وعصبية مجنونة للقبيلة والجغرافيا وما تشهده 
تونس الأفضل نسبيا في دول ما بعد الربيع من أحداث وتوترات بين الحين 
والآخر وحالة الغموض التي تكتنف التجربة اليمنية في ظل إرتفاع صوت 
الحراك الجنوبي المطالب بتقسـيم البلد وما تشهده سورية من إنقسام بين 
النظـام والمعارضة وإنقسـام بين المعارضة نفسـها كل ذلك يدفـع للإعتقاد 
بـأن الثورات العربية كانـت قبل الأوان فالديمقراطيـة لا ترتبط بصندوق 
الإقتراع فقط بل تمتد لتغير قيم وأفكار وآليات تفكير وتعامل حواضن هذا 

التغيير البيوت والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والإعلام. 
لذلـك يمكن القول اننا وفـي ظل ثورات خداج نخـوض تجربة محفوفة 
بالمخاطر لأننا ما زلنا أنصاف مدنيين وأنصاف ديمقراطيين وبعبارة أخرى 
أنصـاف بدائيين وأنصاف مسـتبدين وفي الطريق نحـو إتمام الثورات قد 
ينتصر نصف البدائية الكامن فينا على نصف المدنية حديثة العهد فينا وقد 
ينتصر نصف الإسـتبداد الموروث على نصـف الديمقراطية الطارئة عندها 
نـدرك أنه كان من الضروري أن تبقى ثوراتنا الخداج حينا من الزمن تحت 
وصايـة الجيـوش الوطنية حتـى تنضج الثـورات تماما كما يبقـى المولود 

الخداج تحت وصاية الأطباء حتى يكتمل نموه.
ولكن كارثة الكوارث أن يكون الربيع العربي مشـروعا غربيا يمرر على 
شـعوب ملـت أنظمتها وليـس بالضرورة أن تكـون ثوراتنا ثمرة لمشـروع 
غربي منذ بداياتها ولكن يمكن أن يكون تم التزواج بين الثوار والحكومات 
الغربية أثناء الثورات ليسـتلموا الحكم وليكون بعدها الثوار أدوات تنفذ 
أجندة الغرب أو على الاقل تسـير في فلكـه، وعندها لن تكون ثوراتنا فقط 
خداجا بل ستكون نطفا أجنبيا يجدد النسب مع المستعمرين القدامى. وفي 

النهاية كان الله في عون الثوار الوطنيين.
نايف بجالي
nayefalbajjali@yahoo.com

يا قرة عيني!
 

■ يـا صبحا قد أسـفر ويـا فؤادا قـد تعلق بك حبـا وإعجابـا إني رأيت 
نفسـي فـي نفسـك ووجهي فـي وجهك أنـت قرة عين لـي وفلذة مـن كبدي 
انتظرتك طويلا وأنا أعد الدقائق والأيام والشهور حتى برزت إلى الوجود 
طفلا يداعب بأنامله الوديعة شـاربي في لمسـات هي كهمس النسيم أول ما 
يقابل بشـر الحيـاة فتلقفتك بيدي خوفا وإشـفاقا وكنت الأمـل في حياتي 
«غدا ستكبر ويكبر أملي مثل زهرة أرعاها بالسقي والعرق والشذب» ملأت 
جو الأسـرة عبيـرا ولهوا وطربا فيـا لها من منة من المولـى وفتحت عينيك 
إلى الحيـاة كتفتح البنفسـج بعد انجـلاء الظلام وظهور خيوط الشـمس 
المسترسـلة فشـعرت حينها بالزهـو والحبور «أنت أجمل شـيء في عمري 
وسـأحدثك عـن تاريخ أمك وأبيك وجـدك الواحد تلو الآخر وعندما تشـب 

سأزوجك أروع وأجمل النساء».
كبـرت يـا صبحـي وشـملت محبتك كامـل الوجـدان في شـوق كي أرى 
أولادك وأولاد أولادك فأدعـو لـك بالخيـر في كل صلاة علـى أن تكون مثال 
الابـن الصالح لـلأب والأم الصالحين لكن عندما نلحد سـتكون خير وريث 

حامل لاسم أبيك.
 مالك بوديّة - المرسى – تونس 

لماذا يصر المصريون على استنساخ التجربة الفلندية؟
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هل يعود الصراع بين
الإسلاميين والأنظمة الحاكمة؟

القضية الفلسطينية هي الضحية دائما

ثورة الشعب والجيش على «اسلام الإخوان»

هل يزهر الربيع العربي في سورية؟ 

■ لا يمكـن أن نضـرب الصفح عما يلـوح في الأفق مـن بداية صراع 
جديد بين الحركات الإسـلامية من ناحية، والأنظمة الحاكمة في الدول 
العربية والإسلامية، بسبب تدخل القوات المسلحة في عزل أول رئيس 

مدني منتخب في تاريخ مصر الحديثة.
نعلم أن الحشود التي خرجت للتخلص من الرئيس مرسي ونظامه 
(نسـتثني الفلول والبلطجية وزبانية مبارك وكارهي الإسـلام) كانت 
مـن الكثـرة بمـكان، ولكـن هـل قـدر السيسـي ومن زيـن لـه الانقلاب 
العسـكري الذي تم، حجم المؤيدين على الجانب الآخر، وهم من الكثرة 

بمكان أيضا؟
العداء ـ الذي نتمنى ألا يتجدد - بين الإسـلاميين والأنظمة الحاكمة 
قديم، والاتهامات بين الجانبين كثيرة كذلك، فالحركات الإسلامية تتهم 
الأنظمة بمحاربة الإسـلام من منطلـق العداء له، والائتمـار بتعليمات 

القوى الأمريكية والأوروبية.
والأنظمـة الحاكمة تتهم الحركات الإسـلامية  بشـتى التهم، ما ظهر 
منها وما بطن، كالإرهارب واسـتغلال الديـن والطائفية، وتهديد الأمن 

القومي، والجهل وضيق الأفق والتعصب. 
كنـا  لا نتمنى ما حـدث بعد الانقـلاب الناعم الذي قامـت به القوات 
المسـلحة من اعتقـالات وغلـق للقنوات الإسـلامية والصحـف المؤيدة 
للتيار الإسلامي، وكذلك الهجمة الشرسة المنادية بإقصاء تلك التيارات 
والنيل منها بالحق والباطل. في رأيي أن ما حدث كان بحاجة إلى كثير 
مـن المراجعـة،  وتقصي البدائـل المتاحة بدلا من الانحيـاز لجانب دون 
آخر. بعد يومين من الانقلاب اتصلت بي إحدى قريباتي التي استماتت 
وكل عائلتها لإسـقاط الرئيس مرسـي، وقالت إنها تريد تليفون شـيخ 
الأزهـر أحمـد الطيب، لتسـأله عن سـر سـكوته علـى امتـلاء القنوات 
الفضائيـة بعـد سـقوط الإخـوان بالفنانـين والفنانـات والراقصـين 
والراقصـات، والمخرجـين الذين لا يخفـى عداؤهم للإسـلام، والداعين 

للانحلال والعربدة.
الحل الأمني والعسكري في مواجهة الإسلاميين لن يجدي، وضرره 
سـيكون أكبر بكثيـر من نفعـه، والأولـى محاورتهم والاسـتماع إليهم 
والأخـذ منهـم، لأنهم في المقـام الأول أصحاب قضية وموقف ورسـالة، 

تعرضوا في سبيلها لأقصى أنواع الاضطهاد والعذاب.
الهوية الإسـلامية لمصر ليسـت في حاجة إلى تأكيـد، لذلك لابد لأي 
نظام حكم أن يلتزم بتطبيق قيم الإسلام ومبادئه وحدوده وشريعته، 
التـي قال عنها البابا شـنودة في جريـدة «الأهـرام» اذار/مارس 1985 
(الشـريعة الإسـلامية أكبر ضمانة لنـا، نحن نتوق لشـريعة لهم ما لنا 
وعليهـم ما علينا). نعلم أنه لا توجد وصفة سـحرية  توقف المواجهات 
بين الإسـلاميين والأنظمـة الحاكمة، ولكـن الأمر من الخطـورة بمكان، 
لذلك فالتعامل مع الموقف لابد أن يتسـم بأقصى درجات الحذر والأمانة 

وتوخي مصلحة الأمة.
الإعلام المصـري الآن وقوى عديدة كارهة للإسـلام تصور الإخوان 
المسـلمين على أنهم خونة، ولابد من إعادتهم إلى السـجون والتخلص 
منهـم، وهذا افتراء عظيـم عليهم. نعلم أن الإخـوان تعجلوا في دخول 
غمـار السياسـة قبـل أن يثبتـوا أقدامهم في الشـارع المصـري، ولكننا 
نختلـف مع مـن يصورهـم كأنهم مجرمـون. لا نعرف سـر هـذا العداء 
الكبير للإخوان، ألأنهم خيبوا آمال المصريين وفشلوا فشلا ذريعا خلال 

عام كامل، وهم الذين حملوا تركة تنوء بحملها الجبال؟
نظـام مبـارك الذي جثـم علينا ثلاثين سـنة كاملة، وأسـامنا سـوء 
العـذاب، لدرجـة أنه ما مـن بيت مصـري الآن إلا وبه حالـة من حالات 
الأمـراض الخبيثة، بفعل تلـوث الماء والطعام والهـواء، لم يقابل بمثل 
هذه الكراهية المقيتة، والأمر بحاجـة إلى علماء علم النفس والاجتماع 

والاجتماع السياسي.
إذا كان الإمـام محمد عبـده قد قال قديما» إن الإسـلام محجوب عن 
الدنيا بالمسـلمين»، فإنه آن للمسـلمين أن يبينوا عن إسلامهم الحقيقي 

الذي لا يزال يخفى عن العالمين.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ مـن سـوء طالـع الشـعب الفلسـطيني ان قضيتـه، اكبـر قضية 
انسـانية بامتياز، هي  المسـتهدفة دائمـا وأبدا. وكانـت ولا تزال هدفا  
للمؤامرات الدولية والدسـائس العربية. وقد تبين عبر أكثر من سـتة 
عقـود ان القوى الفاعلة ضد نضال الشـعب  الفلسـطيني تفوق كثيرا 
قدراتـه الذاتيـة، التي تمكنـه من الصمـود وليس التحريـر. فالمعركة 
ضد السـيطرة الاسـتعمارية والأطماع الصهيونية هـي معركة الوطن 
العربي بأسـره، وهو القـادر على الفوز فيها. وقـد ادركت الصهيونية 
هذه الحقيقة منذ البداية، فعملت على تفتيت الوطن العربي او اشغاله 
بحروب عدوانيـة، ضمنت فيها التفوق على جميـع الجيوش العربية 
بأوضاعها البائسـة. وقد مرت القضية الفلسطينية بمفاصل تاريخية 
مهمـة، كانـت فيهـا الضحية باسـتمرار. فمنـذ الحرب العالميـة الأولى 
ومـا تمخضـت عنه من شـرذمة العالـم العربـي واضعافـه (اتفاقيات 
سـايكس ـ بيكـو ووعد بلفـور)، دفع الفلسـطينيون الثمـن. فبدلا من 
ان تكون فلسـطين جزءا من بلاد الشـام (سـورية الطبيعيـة) الدولة 
الكبـرى القادرة علـى مواجهة الكيان الصهيوني، سـلخت عن الوطن 
الأم  لكي تسـتفرد الصهيونية بها وتبدأ حملتها الإحلالية. وتمخضت 
الحرب العالميـة الثانية، بين امور أخرى، عن تعرض يهود اوروبا الى 
حمـلات اضطهاد وابادة، دفع ثمنها الشـعب الفلسـطيني مرة أخرى. 
فبدلا من تحميل اوروبا والمانيا بالذات، المسؤولية عن هذه الحملات، 
عملـت بالتواطؤ مـع الحركـة الصهيونية، علـى تهجير يهـود اوروبا 
الى فلسـطين، ليحلوا مكان الشـعب الفلسـطيني، عبر حملات تطهير 
عرقي  تحت شـعار «ايجـاد ملجأ لضحايا النازية». وهـذا يعني القاء 

المسؤولية عن الضحايا اليهود على ضحاياهم الفلسطينيين.
وكانت القضية الفلسـطينية ضحية حتى في ظل الثورات العربية 
التـي عملـت علـى تحقيق الوحـدة العربيـة، القـادرة علـى التصدي 
للخطـر الصهيونـي  والانتصـار للقضية الفلسـطينية. ولكـي تواجه 
اسـرائيل محاولـة تحقيق الوحـدة ولم شـمل العالم العربـي في ظل 
الثـورة الناصريـة، بذلت جهودا كبيرة لإفشـال الوحدة بين سـورية 
ومصـر (تشـكلت سـنة 1958 وحـدث الانفصـال سـنة 1961). ولكـي 
تضرب اسـرائيل تيـار القومية العربية وضمان عـدم عودة محاولات 
الوحدة، شـنت حـرب 1967، التـي هزمت فيها الجيوش العربية شـر 
هزيمـة. ومـرة اخـرى دفع الشـعب الفلسـطيني الثمن ووقـع ضحية 
تارة اخرى، باحتلال اسـرائيل ما تبقى من فلسـطين وفرض الاحتلال 

البغيض على الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وهكـذا  تبقى القضية الفلسـطينية هـي الضحية فـي كل الأحوال، 
سـواء نتيجـة للاطمـاع الاسـتعمارية والصهيونية، او حتـى نتيجة 
للتصدي لهذه الأطماع. الشـعب الفلسـطيني مسـتهدف من قبل قوى 

عالمية متواطئة مع الصهيونية  وقوى عربية عميلة تكن له العداء.

ان مـا يجـري حاليـا في الوطـن العربي هو على حسـاب الشـعب 
الفلسـطيني، ذلـك ان تقسـيم العالـم العربـي وتفتيته همـا الضمانة 
الوحيدة لاسـتمرار اسـرائيل في مخططاتها التوسـعية. وما نشهده 
الآن مـن محاولات مسـتميتة للقضاء علـى الدولة القوميـة العلمانية 
العربيـة في ظـل «الربيـع التقسـيمي»، هو حلـم صهيونـي  عبر عنه 

بروفيسور صهيوني بصراحة.

«نهاية الدولة القومية العربية» 
عـرض عمانويـل سـيفان فـي صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية 
(صحيفـة اللـواء – بيـروت -28 حزيران/يونيـو 2013) عملية تفكك 
بلـدان الوطن العربـي وانهيار الدولة القومية فقـال، «بينما نغرق في 
جدال نظري في مسـألة إذا كانت توجد قوميـة يهودية، تجري عملية 
مهمة في واقع الشـرق الأوسـط، الدولة القومية العربيـة، التي كانت 
الأسـاس للنظام العربـي منذ 1970، بدأت تتشـقق وتـكاد تختفي في 
سـتة بلـدان، والعمليـة لا تزال مسـتمرة. فـي الأعـوام 1945 - 1970 
كان الميل السـائد هو الوحـدة العربية. بدايتها في تأسـيس الجامعة 
العربية، وبعـد ذلك انتهجتها  مصر في عهد ناصر وسـورية والعراق 
البعثيان. ميل الوحدة تلقى ضربة شـديدة مع تفكك الوحدة المصرية 
- السـورية، التدخّـل المصـري فـي  اليمـن، وبالأسـاس مـع الهزيمة 

العربية في حرب الأيام الستة».
واردف سـيفان ان «وفـاة ناصر ترمز الى الافـول النهائي للوحدة 
العربية عن مسـرح التاريخ. ومحلها حل، بمفاهيم الشرعية والعملية 
على حد سـواء، الدولـة القومية. ويـدور الحديث عن دولـة اقليمية، 
الفرنسـية والايطاليـة،  البريطانيـة،  الامبرياليـة  حدودهـا قررتهـا 
تلـك الحدود التي شـككت بها نزعة الوحـدة العربية. وبـدأت الدولة 
الاقليميـة الجديـدة تطوّر وعيا ماضيا مشـتركا لأبنائهـا، وعيا ثقافيا 
بشـكل خاص، وأهدافا جماعية من الحجارة الأساس للدولة القومية 
الشـرقية. في مصر في عهد أنور السـادات، في سورية في عهد حافظ 
الأسـد، في عراق صدام حسـين وفي ليبيا معمر القذافي بلغت العملية 
النضـج. الحـدود الاسـتعمارية أصبحـت شـرعية، مثلمـا حصـل في 
افريقيـا أيضـا. ولكن هـذا النموذج، عمره 40 سـنة آخذ فـي الانهيار، 
ضمن امور اخـرى كنتيجة غير مرتقبة لـ«الربيـع العربي». والعملية 
تبرز بشـكل خاص في سـورية. نظام بشار الأسد يسيطر اليوم عمليا 
فقط على نحو نصف الأراضي ويخوض حرب إبادة ضد اولئك الذين 

يمسكون بالنصف الثاني».
ويواصـل الكاتـب الصهيونـي مقولته حـول تفتت العالـم العربي 
حاليـا: «فـي العراق بـدأت عملية التفتت بعد سـقوط صـدام، ونالت 

الزخـم مـع الانسـحاب الأمريكـي. فالدولـة تنقسـم عمليـا الـى ذات 
المقاطعـات الاقليميـة العثمانيـة الثلاث، التـي وحدهـا البريطانيون 
بشكل مصطنع في نهاية الحرب العالمية الأولى..عملية مشابهة تجري 
في ليبيا، ثلاث مقاطعات وحدها الحكام الاسـتعماريون الايطاليون، 
تبـدأ بالانفصـال. وماذا عـن لبنان، الـذي كان وجـوده كدولة قومية 
هزيـلا دومـا، منـذ فصل عـن سـورية الكبـرى (أو الشـام العثمانية) 
في هـذه الدولـة، التي أوجدهـا الحكم الفرنسـي بضغط المسـيحيين 
المارونيـين، بـدأ التفتت منـذ الثمانينيـات، عندما انتقـل الجنوب الى 
حزب الله. وعلى كل ما تبقى تخيّم مظلة حكم مركزي واهن، منذ نهاية 
الحـرب الأهلية قبل 23 سـنة..». والخلاصة التي توصـل اليها « نظام 

جديد، نظام فوضى ذو توجه مركزي، يتشكل في الشرق الاوسط». 
ويستمر «الفيلم  الغربي - الصهيوني ـ العربي» الطويل وتواصل 
الشـعب  ويواصـل  مهمـة،  اسـتراتيجية  نقـاط  تسـجيل  اسـرائيل 
الفلسـطيني دفع اثمان غالية من دون معين او مغيث. فالدول العربية 
غارقـة في حروب داخلية اهلية وتدميرية، حتى بات بعضها يتحالف 
مع اسرائيل على حسـاب مصالح الشعب الفلسطيني. حكومة مرسي 
تغلق السـفارة السورية في القاهرة وتبقي على السفارة الاسرائيلية 

مفتوحة يرفرف عليها علم اسرائيل. بئس هذا الزمن.

«تراجع التهديد العسكري التقليدي
 الذي تواجهه اسرائيل»

 ويتلخـص الموقـف الاسـرائيلي مـن التطـورات العربيـة الحالية 
بالوقوف على الحياد ظاهريا، «دعوهم يقتلون بعضهم بعضا بهدوء» 
واسـرائيل هـي الرابحـة فـي النهاية. وتحـت عنوان «على اسـرائيل 
الامتنـاع عـن التدخـل فـي حـروب الآخرين» كتـب عامـوس هارئيل 
(هآرتس 2013/7/1 ) تحليلا سياسيا، مفاده ان التطورات الحالية في 
العالم العربي كفيلة بمنح اسـرائيل ميزات استراتيجية. وفي تقديره 
ان «اسـتمرار سفك الدماء في سورية، والتخوّف من تجدّد المواجهات 
العنيفة في شـوارع القاهرة، بدأ عدد من المعلقين العرب ينتقد بشـدة 
مـا يصفونه بالغريـزة الانتحارية، التـي أصابت الشـعوب العربية» 
وتابع... أظهرت جولة قمنا بها هذا الأسـبوع في الحدود مع سـورية، 
أن الوجود العسـكري للأسـد تبخر، فالدبابات السورية في أغلبيتها 
منشـغلة بذبح المدنيين في حمص ودمشق. أما الجيش المصري فغارق 
في الصراع الداخلي على السـلطة (مع ازدياد اعتماده على المسـاعدة 
الأمريكيـة)، وهـو لا يرغـب فـي مواجهة مباشـرة مع إسـرائيل، على 
الأقل في المرحلـة المقبلة». ويخلص هرئيل الـى القول إن «الصراعات 
الدموية الدائرة في العالم العربي ليسـت بالضرورة جيدة بالنسـبة 

لإسـرائيل، وقد تكون لها نتائج سـلبية مثل صعـود خطر التنظيمات 
السـنّية المتشـددة التي تحظـى بدعـم «القاعدة» في سـيناء وجنوب 
هضبة الجولان. بيد أن النتيجة المباشـرة لانشغال العرب بأوضاعهم 
الداخليـة هـي تراجـع التهديـد العسـكري التقليـدي الـذي تواجهـه 
إسـرائيل». ويستنتج هرئيل ان «الفرصة الاسـتراتيجية التي نشأت 
جـراء ما يحـدث في الـدول العربية هي التي سـمحت بتقليص موقت 
ومحدود للميزانية العسـكرية. وهذا يفرض على إسـرائيل على المدى 
المباشـر، ولا سيما على الجبهة السـورية، التزام الحذر الشديد. فهذه 

الحرب ليست حربنا، ومن الأفضل ألا نتدخل فيها».

مفاوضات في ظل خداع صهيوني 
تسـتغل الإدارة الأمريكيـة  حالة الوهن والتشـرذم في ظل حروب 
أهليـة دينيـة بغيضـة لتفرض علـى الشـعب الفلسـطيني مفاوضات 
مـع حكومـة نتنياهو لن تؤدي الا الى تسـوية لا تلبي مطالب الشـعب 
الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد. وتعتبر بعض المحافل الاسرائيلية 
ان هـذه المطالـب الفلسـطينية هـي محاولـة هـروب مـن المفاوضـات 
او افشـالها. فقـد ذكـرت صحيفـة «يسـرائيل هيـوم»  2013/7/2 نقلا 
عـن مصـدر رفيع في القـدس أكد فـي تصريحات خاصة أدلـى بها إلى 
الصحيفـة، أن «عدم معاودة المفاوضات الإسـرائيلية - الفلسـطينية 
سـببه أن رئيس السلطة الفلسـطينية عباس لايزال مصراً على تلبية 
ثلاثة شـروط مسـبقة هي: إطلاق الأسرى الفلسـطينيين المعتقلين في 
السـجون الإسـرائيلية، منذ ما قبل توقيع اتفاقيات أوسـلو، وتجميد 
أعمال البناء في المسـتوطنات وراء الخط الأخضر، وإعلان إسـرائيل 
أن الهـدف مـن معـاودة المفاوضـات هـو إقامة دولـة فلسـطينية على 
أسـاس حدود 1967، مع تبادل أراض متفـق عليها. وأضاف المصدر أن 
العمليـة السياسـية يمكن أن تتقدم إلى الأمام كثيـراً في ظرف أيام إذا 
رغب عباس في ذلك. واشـارت الصحيفة إلـى أن الأمريكيين يؤيّدون 
موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يعارض أيّ 
شـرط مسـبق لمعاودة المفاوضات». هذا هو جوهر الموقف الاسرائيلي 
المخـادع. وهـو لـم يتغير فـي جميـع العهود. وكانـت جميـع الادارات 
الاسرائيلية ولا تزال متمسّكة  باللاءات الاسرائيلية المعروفة: لا لقيام 
دولة فلسـطينية مستقلة تمام الاسـتقلال، ولا للانسحاب من المناطق 
ط الفلسـطينيون بهذه  المحتلـة، ولا لاطلاق سـراح الأسـرى. فاذا فـرّ
الشـروط الجوهرية ما الـذي يبقى للتفـاوض عليه. ويبقـى يراودنا 
الأمل في الا تقع السلطة الفلسطينية في الفخ الأمريكي – النتنياهوي 
لكيـلا تقع القضية الفلسـطينية مجددا، ويكون الشـعب الفلسـطيني 
ضحيـة جديـدة. ان المهم في هـذه المرحلـة الصعبة ان يبقى الشـعب 
الفلسـطيني صامدا مـن دون الوقوع في الفخاخ التـي تنصب له، لأن 
الشـرق الاوسط لن يشهد لا هدوءا ولا استقرارا الا متى حقق الشعب 

الفلسطيني امانيه. وهذه حقيقة يقرها الجميع.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ ثار شـعب مصر، احتلت ملايينه الميادين والساحات والشوارع 
في المـدن والارياف اياما اربعـة. الثورة كانت على حكـم «الاخوان». 
قيـادة القـوات المسـلحة اسـتجابت نـداء الملايـين فاعلنـت تعطيـل 
الدسـتور بشكل مؤقت، واسـناد مهمة ادارة شؤون البلاد الى رئيس 
المحكمـة الدسـتورية العليـا، مع سـلطة اصـدار اعلانات دسـتورية، 
وتشـــكيل حكومــــة كفاءات للاشراف على الانتخابات البرلمانية، 
ولجنة لمراجعة التعديلات المقترحة على الدسـتور، ومناشدة المحكمة 

الدستورية اقرار قانون تنظيم الانتخابات.
الاخوان المسـلمون رفضوا قرارات القيادة العسـكرية. احتشـدوا 
في ميـدان رابعة العدوية. قام مرشـدهم محمد بديـع بتعبئتهم دينيا 
وسياسـيا، ما ادى الى اندفاعهم في الشـوارع والجسـور والساحات 
مسـتهدفين «خصومهـم» المحتفلين باقصـاء محمد مرسـي وطيّ حكم 
«اخوانـه». اطلقـوا عيـارات الخرطـوش. قذفـوا القنابـل الحارقـة 
وزجاجات المولوتوف. هاجموا الحشود في ميدان التحرير بالقاهرة 
ومثيلاتها في الاسكندرية وسـائر المدن. حاصروا التلفزيون المصري 
في محلـة «ماسـبيرو» وحاولـوا تعطيلـه. الحصيلة: نحـو 30 قتيلا 

ومئات الجرحى والمصابين.  
تَحَـرك الجيـش ونشـر مدرعاتـه فـي سـاحات المـدن وشـوارعها 
»الاخوان» بل  ِـ وفَصَــل بين «المتحاربين». حمى الحشـود المعارضـة ل
انحاز اليها. انتقل، مثلها، من الثورة على «حكم الاخوان» الى الثورة 

على «اسلام الاخوان الارهابي». 
ثـورة مصر ظاهرها علـى الاخوان المسـلمين، لكـن باطنها يتعدى 
نظامهـم السياسـي الـى العقيـدة التـي يعتنقونهـا ويحتمـون بهـا 
ويسـعون، بـلا هـوادة، الـى فرضهـا وتأويلهـا بما يخـدم مصالحهم 

ومآربهم.

انهـا ثورة علـى «الاخوان» وثورة في الاسـلام وليس عليه. ثورة 
ـف التنزيل كما التأويـل في خدمة  على اسـلام «الاخـوان» الذي يوظِّ
حركة شـمولية هدفها بلوغ السلطة بما هي النعمة الكبرى في الحياة 

واستيطانها والاقامة فيها الى ابد الآبدين.
في وجه «الاخوان» ومَن سار في ركابهم، قام شعب مصر بملايينه 
وبكل فئاته وتلاوينه قومةَ رجلٍ واحد مطالبا بالحرية ومنافحا عنها، 

الحرية بما هي القيمة العليا في الحياة.
عمـقُ الغضبة الشـعبية واتسـاعها اقلقت «الاخـوان» واخافتهم. 
احسـوا بانهـا لا تهـدف الـى  اجلائهـم عن السـلطة فحسـب، بل الى 
اقتلاعهـم ايضـا مـن الحيـاة العامـة بـلا ابطاء. لمسـوا فـي صيحات 

الجماهير نهاية محتّمة.
الـى ذلك، بزغ لثـورة 30 يونيو بُعدٌ اخـر. ان فعلها لن يتوقف عند 
حدود «الاسـلام السياسـي» كمـا يجسّـده «الاخوان»، بل سـيتعداه 
الى الاسـلام ذاته. ثمة ثـورة فكرية تعتمل في قلوب ثـوار 30 يونيو. 
ثورة على محاولات اشـياخ الدين حبس الاسـلام في قالب الشريعة 
وتحنيطـه فـي اجتهادات عتيقـة صُنعت لزمن غير زمننـا ولتحديات 
غيـر التـي يفيـض بها حاضرنـا واخـرى تهددنا فـي مسـتقبلنا. بعد 
ثورة 30 يونيو، سـيتجاوز الاسلام والمسـلمون ثقافة اشياخ الماضي 
ومفتيّ السـلاطين ليعود كما اريد له في الاصل ان يكون: دين الفطرة 

والانسان المترع بقيم التوحيد والرحمة والحرية والعدالة.
هل يسـتطيع «الاخـوان»، بالحرب الاهلية، تعطيـل ارادة جماهير 
المياديـن التي نطق بها بيان الفريق اول عبد الفتاح السيسـي مسـاء 

2013/7/3؟
ربما يكون في وسـع «الاخوان» اثـارة اضطرابات امنية في بعض 
نواحـي القطر، لكنهم عاجزون عن ادامة حرب اهلية لسـببين: الاول، 

لان ميـزان القـوى الشـعبي مائل بشـكل حاسـم لمصلحـة خصومهم. 
الثاني، لان الجيش سـوف يردّ عليهم بسـرعة وقسـوة ما يؤدي الى 
سحقهم. غير ان في مقدور «الاخوان» متابعة الاحتشاد في الساحات 
العامة، والتظاهر في الشوارع، واثارة الاضطرابات الامنية، ولاسيما 
فـي سـيناء، بغية الضغـط على اركان ثـورة 30 يونيـو، وعلى قيادة 
القـوات المسـلحة فـي محاولة للتوصـل معهم الى تسـوية يمكن معها 

انقاذ ما يمكن انقاذه من وجودهم ونفوذهم.
هل تنعكـس ازاحة «حكم الاخـوان» في مصر سـلبا على جماعات 
الاخـوان المسـلمين فـي سـورية وليبيـا والعـراق والاردن ولبنـان 

وفلسطين؟
لا شـك في ان ازاحة «حكم الاخوان» في مصر سـيضعف المنظمات 
الشـقيقة فـي الاقطار سـالفة الذكر. ذلك قـد يدفع بعضهـا الى تأجيج 
القتـال ضد خصومهـا المحليين لتفادي امسـاكهم بالسـلطة والارتداد 
عليهـم. ربمـا لهذا السـبب نُسـب الـى احـد اركان الاخوان المسـلمين 

دعوته الولايات المتحدة الى التدخل عسكريا في مصر.
مـا تداعيـات اقصـاء «حكم الاخـوان» علـى «اسـرائيل» وفصائل 

المقاومة في قطاع غزة؟
شـخصية امنية اسـرائيلية رفيعـة توجهت يـوم الخميس الماضي 
الـى القاهـرة لعقـد اجتماعات مع كبـار المسـؤولين في اجهـزة الامن 
والاسـتخبارات المصرية، تتعلق  بالعلاقات بين الطرفين عقب تنحية 
الرئيـس مرسـي. مصـادر امنيـة اسـرائيلية رفيعـة قالـت لصحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» ان العلاقـات الامنيـة بين «اسـرائيل» ومصر 
كانـت جيـدة اثنـاء ولاية مرسـي، واشـارت الى انـه مـن المتوقع ان 
تكون افضل الان. كما كشـفت ان الجيش الاسرائيلي «سمح» للجيش 
المصري بنشـر عدد كبير من قواته على طول منطقة الحدود بين مصر 

وفلسـطين المحتلة، بغية منع اي عمليات تسلل من قطاع غزة الى شبه 
جزيرة سيناء ومصر.

الصحيفـةُ نفسـها ادّعـت ان مصـدرا امنيـا مصريـا ذَكَـرَ لهـا ان 
المسؤولين في القاهرة وتل ابيب يخشون احتمال قيام حركة الاخوان 
المسلمين في مصر بتجنيد عناصر من الجناح العسكري التابع لحركة 

«حماس» من اجل تنفيذ عمليات مسلحة انتقاما لتنحية مرسي.
علـى صعيـد اخـر، كشـفت صحيفـة «معاريـف» (2013/7/5) ان 
التقديرات السـائدة لدى المؤسسة الامنية في اسـرائيل تشير الى ان 
التنسـيق الامني بين هذه المؤسسـة والجيش المصري سيسـتمر بعد 
تنحية مرسـي. اضافت ان رئيس شعبة الاسـتخبارات العسكرية في 
الجيش الاسـرائيلي «امان» اللـواء افيف كوخافـي توقع، في خطاب 
القـاه امام مؤتمر هيرتسـليا بشـأن ميزان المناعة والامـن القومي في 
«اسرائيل» يوم 14 اذار/ مارس الماضي، ان تندلع في مصر ثورة ثانية 
ضـد نظام الاخوان المسـلمين، وفي الوقت عينه اشـار الى ان الجيش 

سيظل العنصر الاقوى في البلاد.
كمـا اشـارت الصحيفـة الـى ان المؤسسـة الامنية في «اسـرائيل» 
تعتقد ان تنحية مرسـي سـدّدت ضربة مؤلمة الـى حركة «حماس» في 
قطاع غـزة، خصوصا بعد ان قامت هذه الحركـة بالابتعاد عن المحور 
الايراني ـ السـوري. المعلّق العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس 
هرئيل نسـب الى مسؤولين رفيعي المسـتوى في الجيش الاسرائيلي، 
ان «التنسـيق الامني بين الدولتين في السـنة الماضيـة كان افضل مما 
كان عليه خلال فترة حكم حسـني مبارك». قال ان «الاخوان المسلمين 

سمحوا للتعاون الامني بالازدهار»...
حركـة «حمـاس» ذات الايديولوجيـا الاخوانية محرجة بلا شـك، 
وترفـض التعليـق حتـى على مـا رددتـه وسـائل الاعلام حـول قيام 
السلطات الامنية اثناء «حكم الاخوان» باغراق الكثير من الانفاق بين 

قطاع غزة وسيناء بمياه الصرف الصحي !

٭ كاتب لبناني

■ جاءت أحداث ما اصطلح على تسـميته بالربيع العربي بمثابة 
الصفعـة المدويـة، التي اسـتنهضت الشـعوب القابعة تحـت وطأة 
الاسـتبداد، ودفعت بها نحو الشوارع والأزقة والساحات العمومية 
لتعلـن جهـاراً عـن غضبهـا مـن تزايـد تدهـور حالتهـا المعيشـية، 
وعـن نبذهـا للوضـع القائم المفروض عليها قسـراً من طـرف أنظمة 
ديكتاتورية، وأوليغارشيات قبلية، وملكيات مفترسة، وتسلطيات 
حاكمة عمدت إلى إذلالها ونهب ثرواتها، والإمعان في كبت حرياتها 
والجهـر بتبعيتهـا وخنوعهـا لإمـلاءات الإمبرياليـة والصهيونية، 

حاضنتي الإرهاب الدولي. 
ولـم يكن لهذا الربيع أن يزهر، رغم نواقصـه وإخفاقاته في أكثر 
من مجال، من دون نجاح الجماهير التونسية المنتفضة في الإطاحة 
بالرئيـس بن علـي، رمز الفسـاد، وتبدد عقدة الخـوف المزمنة التي 
كانت تحول دون مطالبة هذه الشـعوب الثائرة بحقوقها الطبيعية 
المشـروعة، من أجل تحقيق تطلعها الحثيث نحو الحرية والمسـاواة 

والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وفي ظـرف وجيز مـن الزمان اسـتطاع الحراك الشـعبي بزخمه 
وإصراره البطولي على المضي قدماً نحو تحقيق مطالبه المشـروعة، 
أن يطيـح بأربعـة رؤسـاء (زين العابديـن بن علي فـي 2011/1/14 
حسـني مبـارك فـي 2011/2/22 ومعمـر القذافـي فـي 2011/10/20 
وعلـي عبد اللـه صالـح فـي 2012/01/21)، وأن يبقي على شـرارة 
الاحتجاجـات موقَـدة في أكثـر من بلد، إمـا لعدم اسـتجابة النخب 
الحاكمـة لمطالب المحتجين، وإما لمحاولة تصحيح مسـار الثورة بعد 
ظهور القوى الظلامية المتسترة وراء الدين، وفوزها في الانتخابات 
البرلمانية في كل من تونس ومصر، وانكشاف تواطؤها المفضوح مع 
الرجعيـة العربيـة والإمبرياليـات الاسـتعمارية من أجـل تقويض 
سيادة شعوب المنطقة، وعرقلة مسيرتها نحو التحرر والديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
والنضـالات  الجسـام،  التضحيـات  مـن  عامـين  وبعـد  اليـوم 
المسـتميتة في أكثر من دولة ومكان، كلا بحسـب إمكانياته وطبيعة 
النظـام الحاكم، يبـدو أن المخاض ما زال عسـيراً وطويـلاً، بفعل ما 
آلـت إليه أوضاع الثـورات، خصوصاً بعـد تدخـــــل بعض القوى 
الإقليميـة إلـى جانب الإمبرياليـات الاسـتعمارية لتعزيز مصالحها 

المسلسـل  اسـتكمال  دون  والحـول  والاقتصاديـة  الاسـتراتيجية 
الثوري في المنطقة.

ولعـل أهـم وأخطر معالـم هـذا التدخل هو مـا عاينّاه فـي ليبيا، 
ونشـاهده اليـوم في سـورية. ففـي الحالـة الليبية نجـد أن القوى 
الإمبرياليـة الاسـتعمارية تصرفـت بدهـاء كبير فـي إدارة الصراع 
لصالحهـا، وعرفـت كيف تدبر أمرها قبل الشـروع في إسـقاط نظام 
القذافـي، فحرَصـت أولاً علـى إبـرام صفقـات تجاريـة ضخمـة مـع 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبي، شـملت بامتياز قطاعـي النفط 
والإعمـار، وكان لفرنسـا حصة الأسـد، ثم عمَدت إلـى إغراق البلاد 
بالسـلاح والمجموعات التكفيريـة لعرقلة أيّة مصالحة شـعبية، من 
شـأنها الحفـاظ علـى وحـدة الدولـة وتعزيـز مكانتها عبـر تحقيق 
أهـداف الثورة المتمثلة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يقوم على 

العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان. 
وبعد اجتياح طرابلس، وسـقوط النظام، واغتيال معمر القذافي 
ونجلـه المعتصم، في ظروف غامضة لعلّ المرادُ منها قبر 42 سـنة من 
أسـرار حكام العرب، وبعض الساسة الغربيين الذين باتوا مهددين 
بانفضاح أمر تورطهم في اسـتلام أمـوال وهدايا ممن كانت تربطهم 
به، أي القذافي، علاقة حميمة متميزة قبيل هروب الرئيس التونسي 
إلـى المملكـة السـعودية بأيـام. دخلـت ليبيـا منعطفـاً جديـداً مـن 
التصعيد بين أطراف المعارضة المتخاذلة في ما بينها، حيث احتكمت 
المجموعـات المسـلحة إلى هواها في إدارة شـؤون المناطـق الواقعة 
تحـت سـيطرتها، وحلـت القبيلـة محلَّ الدولـة في ظل غيـاب رؤى 
مسـتقبلية موحدة حول كيفية إدارة شؤون البلاد، فتحول مشروع 
بنـاء الدولـة الديمقراطية المنشـودة إلى صراع نفـوذ ومصالح بين 
أمراء الحرب، والميليشـيات التكفيرية، وأعضاء الحكومة الانتقالية 
بمباركـة القـوى الإمبريالية التي باتت تستبشـر خيراً بمشـروعها 

التجزيئي، بعد أن كان في الماضي مجرد وهم.
أما واقع الحال في سـورية، فيمكن توصيفه بالكارثي ـ الحاسم، 
نظراً لأبعاده وتداعياته الجيوسياسية على المنطقة العربية برمتها، 
ولحجم الدمار الذي حلّ بسـورية، والمآسـي الإنسـانية التي لحقت 
بسـاكنتها، بعـد أن دخلـت الانتفاضات الشـعبية، المطالبـة بإعلاء 
الحـق ورفـع الحيف ومعاقبـة مرتكبي جريمـة تعذيب أطفـال درعا 

المهمشـة، مرحلة المواجهة المسـلحة، جرّاء تعرضها للقمع والتنكيل 
من طرف قوات الجيش وأعوانه، إضافة إلى عدم اسـتجابة النظام 
لمطالبها الديمقراطية المشـروعة منذ البداية، الشـيء الذي أدى إلى 
تصعيـد وتيرة الاحتجاجـات، وتعميق الهوة بـين النظام والحراك 
الاحتجاجي، خصوصاً بعد رفع هذا الأخير سقف مطالبه إلى إسقاط 
النظام ورئيسـه بشار الأسد، وظهور بعض الجماعات المسلحة بين 
صفوفـه. وابتداء من هذه المرحلـة، التي دامت بضعة أشـهر، عرف 
المشهد السوري تطوراً نوعياً، خصوصاً بعد إطلاق الجيش العربي 
السوري عمليات عسكرية واسعة النطاق، ضد المسلحين المتمركزين 
في بعـض الأحياء الشـعبية والبلـدات الريفية الصغيـرة، وظهور 
بـوادر الانشـقاقات فـي صفـوف قـوات الأمـن والجيـش النظامي، 
الشـيء الذي استغلته الدبلوماسـية الغربية وحلفاؤها في المنطقة 
لتنصيب نفسـها وصية على الشـعب السـوري، ريثما ترتب أوراق 
ما عرف في ما بعد بمعارضة الخارج، لممارسـة الضغط على النظام، 
مـن أجل إجـراء إصلاحـات ديمقراطيـة وتعديلات دسـتورية على 
مقاسها. وفي مطلع شهر نيسان/أبريل 2011 تقدم النظام بمبادرات 
مهمـة، مباشـرة بعـد أول خطـاب لرئيـس الجمهورية فـي 31 اذار/

مارس، أفضت إلى رفـع حالة الطوارئ في البلاد، والإفراج عن عدد 
من المعتقلين السياسـيين، وبعض المتظاهريـن المحتجزين الذين لم 
تلطـخ أياديهـم بالدماء، ثم شـكلت بعد ذلك حكومـة جديدة لإدارة 
شـؤون الأزمة، ومنحت الجنسية السـورية لآلاف المواطنين الأكراد 
بعـد أن حرموا منها لمدة عقـود. ورغم إعراب النظام عن نيته إجراء 
مزيد من الإصلاحات، واستعداده للخوض في حوار وطني جاد بين 
كافـة قوى معارضة الداخل، لبحث سـبل التوصل إلى حل تفاوضي 
سـلمي للأزمـة، فإن الأمـور لم يتأت لها الاسـتمرارُ كما شـاء، وذلك 
لعوامـل موضوعية، كحيطـة المعارضة وتحفظها مـن تصريحاته – 
إذ فاقـد الشـيء لا يعطيـه – ولتقاطع المصالح الذاتيـة لبعض رواد 
المعارضة الجدد الآتين من العدم، مع المصالح الجيوسياسية لبعض 
الدول الإقليمية، ورغبة القوى الإمبريالية في تمديد الأزمة، لصرف 
الغاضبـين في البلـدان المنتفضة عـن هدفهم التحرري ومشـوارهم 
الثـوري. وهنـا لعب الإعلام الرسـمي للغرب، وإعـلام بعض الدول 
العربيـة المعادية للديمقراطية والإنسـان، دور المحـرض الحاقد في 

إدارة خيـوط الأزمـة السـورية. فأوحـى للناس أن النظـام آيل إلى 
السـقوط، وأضفـى على المجموعات المسـلحة رومانسـية لا حدّ لها، 
عَصَمهـا مـن كل الجرائـم المقترفة في حـق المدنيين، ليلصقهـا كاملة 

بالجيش النظامي وقوات الأمن.
وجـاء ما كنّا نخشـاه، ونَتيَقّـن حدوثه بعد الاسـتهداف الجبان 
للمخيمـات الفلسـطينية، تنفيـذاً لخطـة صهيونية محكمـة، هدفها 
ضرب حق العودة عبر تشـريد اللاجئين الفلسـطينيين، وترحيلهم 
بعيـداً عـن وطنهـم وعـن جميـع مراكـز المقاومـة، لتسـهيل عمليـة 
تدجينهـم وصدّهـم عن تحقيق مشـروعهم الوطني التحـرري. ولم 
يكـن هـذا ليُفاجئ أحداً، خصوصـاً أن الضغوطات على سـورية في 
هـذا المجال لم تكن وليدة اليوم، بل أتت مُمَوّهة في سـياق محاولات 
عديـدة، أبرزهـا العـرض الـذي تقدم بـه وزيـر خارجيـة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، كولـن بـاول، لدى زيارته دمشـق سـنة 2003، 
والقاضـي بترحيـل اللاجئـين الفلسـطينيين من سـورية إلـى قطر، 
الشيء الذي رفضته الرئاسة السورية وألحت على ألا مجال لخروج 
الفلسـطينيين مـن سـورية إلا نحو وطنهم فلسـطين، وهو ما دشـن 
لمرحلـة جديدة من التوتر فـي العلاقات الأمريكية السـورية أفضت 
إلـى فرض هذه الأخيرة عقوبات اقتصادية على دمشـق، ابتداء من 
سـنة 2004، جـزاءَ دَعمها لقـوى المقاومة العربيـة، خصوصاً حركة 
حماس الفلسـطينية وحـزب الله اللبناني فـي نضالهما ضد الكيان 
الصهيونـي، ومدّدتهـا سـنة 2006 بعـد اغتيال الرئيـس الحريري، 
وانسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ أبريل 2005 تحت 
ضغط الشارع اللبناني وبطلب من حكومته. وفي 2007 تم تشديدها 
مجدّداً، وهذه المرة في إطار الاسـتعدادات الإسـرائيلية العسكرية، 
تمهيـداً لشـن هجومهـا على غـزة - المحاصـرة منذ فـوز حماس في 
الانتخابات التشـريعية سـنة 2006، بدواع أمنية وللحد من سقوط 
صواريـخ المقاومة الفلسـطينية على المسـتوطنات. وها هي حماسُ 
ب إليها الشـقاق، وأصبحت تعاني من الانقسـام بفعل  الآنَ قد تَسـرّ
هـذه المؤامـرة، ففريق منها اِنسـاق وأبهـره الترف، وفريـق مقاوم 
مناضـل عزّ عليه فراق مدفعه، وهجرِ حاضن قواعده وداعم نصره، 

واقفاً مبهوراً من تزاحم الأضداد وزخم المتناقضات.
وهنـا لا بـد مـن الإشـارة إلـى الخطـأ التاريخـي الـذي ارتكبـه 

النظام السـوري لدى اعتماده ما سـماه بسياسـة اقتصاد السـوق 
الاجتماعية، وفتحه أبواب السوق الداخلية أمام الاستيراد، ودعمه 
للاسـتثمارات الأجنبيـة للالتفـاف علـى العقوبـات الاقتصاديـة، 
وتخفيـف ضغـط الرأسـماليات الغربية عليـه، مـن دون أن يواكب 
هذا الانفتاح الاقتصادي انفتاح سياسـي ديمقراطي حقيقي، يُشرك 
المواطنـين فـي صنـع القـرار، ويصـون مصالحهـم ويحفَظهـا، وهو 
مـا أدى إلـى ظهور طبقـة من رجـال الأعمـال اغتنت بشـكل فاحش 
مسـتغلة استشـراء الفسـاد، وابتعـاد بعـض المسـؤولين والنخب 
السـائدة المتحكمـة فـي السـلطة عـن واجبهـا المهنـي أمـام مجمـل 
الخروقـات والتجـاوزات القانونية التي صاحبت ممارسـة النخب 
التجاريـة الجديدة، الأمر الذي أدى إلـى تصدع التوازن الاجتماعي 
الهـش أصلاً، واتسـاع جيوب الفقر والتهميـش، خاصة في الأرياف 
والأحياء الشـعبية المحيطة بالمـدن الكبرى التي تحولـت لاحقاً إلى 
مـلاذ للتطـرف الدينـي والسـخط الشـعبي، عَرَفـت كيف تسـتغله 
بعـض الـدول الإقليمية، بإيعـاز صهيونـي أمريكي، لتنفـذ من باب 
الجـوار والتعاون الاقتصادي، وتفرغ حمولات توجهاتها التكفيرية 
الظلامية خفـاءً، وتُعد العُدة والعتاد لما نحن الآن بصدد تجرعه من 
مـرارة وحشـية جراثيمها، وفق اسـتراتيجية مدروسـة، تدخل في 
إطار مشروع الشـرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا، الذي خططت 
له القوى الرأسمالية المتوحشة في أعقاب غزوها للعراق واحتلاله، 
مسـتهدفة تحويل التنوع الثقافـي والإثني الذي تزخـر به منطقتنا 
إلى صراع سياسـي دمـوي لإعادة تجزئة المجزّأ على أسـس عرقية، 
طائفيـة، مذهبيـة متناحـرة فـي مـا بينهـا تمهيـداً للسـيطرة عليها 

والتلاعب بمصير شعوبها (السودان والصومال والعراق مثلاً).
الآن، وبعـد تجاوز عـدد ضحايا الأزمة السـورية التسـعين ألف 
قتيـل، يبقـى السـؤال الـذي يطرح نفسـه، هو إلـى متى سيسـتمر 
هـذا الوضع في الاتجـاه الدموي التخريبي، وهـل يجب أن نواصل 
سياسة الأرض المحروقة، والتمترس في الأحياء الشعبية، وإزهاق 
أرواح الأبرياء، أم علينا أن نقف مليّاً، ونفكر بمنطق العقل السـليم، 
ونوفـر كل الشـروط اللازمـة لإيجاد حل سياسـي سـلمي تفاوضي 
بين النظام والمعارضة الوطنيـة الديمقراطية، يُنقذ البلاد من أهوال 
هذه الحرب المدمرة التي فُرضت قسـراً وبُررت قسـراً، باسـم شعب 
وعلى شـعب لـم تكـن مطالبه سـوى إصـلاح الأوضاع السياسـية 

والاجتماعية وإقرار دولة الحق والقانون.
   
٭ كاتب سوري

سمير جبور٭

د. عصام نعمان٭

محمود القيعي٭

انس المرابط ٭

مدارات

الحمد لله الذي خلقني مصريا
■  حكم الإخوان سـقط نهائيا في تمام السـاعة الخامسـة مساء 
الأحد الثلاثين من حزيران/يونيو 2013، وليس سـاعة إلقاء الفريق 
أول عبدالفتاح السيسـي بيان انتصار الثورة في السـاعة التاسعة 
من مسـاء الأربعـاء الثالث مـن تموز/يوليـو، فقد كانـت مصر على 
موعد مع القـدر يوم الثلاثين من يونيو، وجاءت بالضبط في الموعد 
المحدد من حملة «تمرد» لانطلاق الحشـود إلى الشـوارع والميادين، 
وتدفـق فيضـان بشـري هـادر، أثبتت بـه مصـر مقدرتهـا العبقرية 
علـى صناعة الثورات، وصنعت على عينهـا أكبر تجمع ثوري عرفه 
التاريـخ الإنسـاني بإطـلاق عصوره. كانـت عشـرات الملايين تدق 

الكعب في صوت واحد ونفس واحد.
وفي صـورة سـلمية حضارية هائلـة، ومن أول لحظـة اجتمعت 
فيها الحشـود في الساعة الخامسـة الموعودة، بدا أن حكم الإخوان 
قـد جرى سـحقه، وأن مرسـي ســــقط إلـى غـــير رجعـة، وبأمر 
الشـعب الـذي صار القائـد الأعلـى للقوات المسـلحة، ولـم تكن من 
بقـــيـة غيـر مراسـم الدفـن وتشـييع جنـازة الإخـوان، ولـم يكن 
للقيادة العـــامة للقوات المسـلحة سوى أن تصــــدع لأمر الشعب 
قائدهــــا الأعلـى، وأن تنفذ الأمر في انضبـاط وطني صارم، وبعد 
مهلـة الثمانـي والأربعين سـاعة، التي انتهـت ببــيـان الفريق أول 
عبدالفتاح السيسـي ابن مصر البـار، والرجل الأوفى لتقاليد جيش 
الشعب المصري، وسليل القادة العظام من أحمس إلى إبراهيم باشا 

إلى جمال عبدالناصر.

 وللمصريـين الآن أن يفخـروا بأن الله خلقهـم كذلك، والحمد لله 
الذي خلقني مصريا، وكانت يده الحانية تشـد أزر عشـرات الملايين 
الذيـن صنعوا أعظـم ثـورة، ونفضوا عنهـم حكم الإخـوان، وثبت 
ـ عنـد لحظـة اليقـين ـ مـا قلنـاه، وما كنـا نثـق ونؤمن بـه كإيماننا 
باللـه خالـق السـموات والأرض، وهـو أن الشـعــب المصـري ولد 
مـن جديد، وبصـورة تسـتعيد أنصـع صفحـات تاريخنـا الوطني 
الجليـل، فلم يتخلف مصري واحد عن نـداء وطنه وأمته، في لحظة 
الخطـر، فالشـعب المصـري الذي صنع ملحمـة 9 و10 يونيـو 1967، 
وتدفقت ملايينه عن بكرة أبيها في الوداع الأسـطوري للقائد جمال 
عبدالناصـر، الشـعب المصـري الـذي لم يخـذل ثورة عرابـي زعيم 
الفلاحـين، والـذي صنع انتفاضـة ثـورة 1919، وهو ذاته الشـعب 

المفجر لانتفاضة 1977.
 وهو الشـعب المصري الذي قد يخدعك سـطحه الهادئ السلس، 
الشـعب المصرى الذي له طبع النيل، قد يغيض صوته أحيانا، لكنه 
يعـود فيفيض، وفـي اللحظة ذاتهـا التي تظن فيها أنه اسـتكان، أو 
أنه أخذ سـنة من نوم، الشـعب الهادئ كصفحة النيل، الذي يتحول 
فـي لحظة إلى بلـد داهس كأقـدام الفــــيل، وقد فعــــلها الشـعب 
المصـري الـذي لا يخلف وعده، فعلهـا في الموجة الأولـى من الثورة 
المصريـة الجارية بتاريخ 25 يناير 2011، وخلـع مبارك بمبادرة أقل 
مـن مئة ألـف ثوري، كانـوا «كتلـة حرجة» رفعـت الغطاء عـن آبار 

الغضب، وصنعت أسـطورة ميدان التحريـر مركز إلهام الدنيا كلها، 
وكان صمـود الميادين الذي اجتذب مئـات الآلاف، ولم يكن للجيش 
المصري، رغم وهن قيادته يومها، إلا أن يصدع لأمر الشـعب، وذهب 
بمبـارك إلـى مزبلـة التاريـخ، كانـت دورة ينايـر 2011 كأنهـا أول 

الغيث.
 فقـد بدأت بمبادرة عشـرات الآلاف، وانتهـت بالملايين في لحظة 
الفرح المذهول بخلع مبارك، وبدت تجربة يناير 2011 كأنها اجتراح 
أول للمعجزة، وتحت ضغط محنة لحقت، واتصلت من حكم مجلس 
طنطـاوي وعنـان إلى حكم الإخـوان البائس العاجـز، تحت ضغط 

المحنة ولدت المعجزة.
وتحولـت نقمـة حكم الإخوان إلى نعمة سـابغة، وسـرى الوعي 
الثـوري سـريعا وعميقا بـين طبقـات المصريـين، واكتشـفوا القوة 

الكامنة في ملايين الناس حين يحتشدون.
وبـدت وجوه التفريـغ والتفزيع خائبة كالحة، فمـا من قوة على 
وجـه الأرض تسـتطيع أن تعانـد وعـي وحيويـة متدفقة لعشـرات 
الملايين من الناس، ومنذ اللحظة الأولى التي طرحت فيها اسـتمارة 
«تمـرد»، بدا أن مصـر كلها تتحول إلى شـعب من المتمردين، شـعب 
لا يخـاف أحـدا غير اللـه، ولا يرهب أحـدا، ولا تحرف وعيـه كهانة 
ولا شـعوذة، وكان عبـور المصريين لحواجز الخوف يشـبه اقتحام 
جيشـنا العظيـم لخـط بارليـف، فقد اختـص اللـه شـعبنا العظيم 

بصناعة المعجزات، وأودع فيه طاقة الخلق الإنسانى المقتدرة، وهو 
مـا بدا فـي أيام الموجة الثالثـة للثورة التي أطاحت فـي ثانية بحكم 
الإخـوان، فلم يسـبق لشـعب في مطلـق التاريخ البشـري أن صنع 
ثورة بحجم الثلاثين من يونيـــو، ولم يسـبق لشعب أن احتشدت 
عشـرات ملاييـــــنـه مـن دون خنــــاقـة أو مضايقـة شـخصية 
واحـدة، لم يسـبق لشـعب أن نـزل بقوته الحيـة كلها إلى الشـارع 
دفعـة واحـدة، وهو مـا انتهى بالرئيس محمد مرسـي إلـى مصــير 
الرئيس المخلوع في غمضة عين، وجعل كلامه عن الشـرعية هذيانا، 
فالشـرعية يصنعها الشـعب، وشـرعية الثورة تجب ما قبلها، تماما 
كما أن الأديان تجب ما قبلها، فإرادة الشعب من إرادة الله، وقد أراد 
الله، وأراد الشـعب، ولا راد لمشـيئته، أراد الله نهاية لحكم الإخوان 
لم يسـبقها إليهم أحد، أراد الله ـ بقوة الشـعب، أن يحنو على مصر 
البلـد الذي خلقـه الله آمنا مهابـا، وأن يوحد المصريـين كقبضة يد، 
وأن يزيـل وهنهم في لحظة ثـورة، كنا نثق أنها آتية كاسـحة، وفي 
صورة فيضان يغسل أدراننا، ويعيد مصر إلى خلقها الأول لها المجد 

في العالمين.
 يـا اللـه، فـي ثانية واحـدة حلت فـي الخامسـة مسـاء الثلاثين 
مـن يونيـو 2013، في ثانيـة واحدة كانت مصر تحتشـد بمسـلميها 
ومسـيحييها، فـي ثانيـة واحـدة كانـت مصـر تحتشـد بشـيوخها 
وشـبابها وأطفالهـا، في ثانية واحـدة كانت مصر تحتشـد برجالها 

ونسـائها، في ثانية واحدة كانت مصر تتجلى كتجلي السيدة مريم 
العذراء، في ثانية واحدة كانت مصر تحتشد ببركة مقامات السيدة 
نفيسة والسـيدة زينب والسيدة عائشة والإمام الحسين، في ثانية 
واحدة كانت مصر تحتشـد من الإسـكندرية إلى أسـوان، ومن رفح 
إلى السلوم، فقبل آلاف السنين، كان الملك مينا يوحد القطرين، وفي 
الخامسـة مساء الثلاثين من يونيو، كانت الثورة توحد الوجدانين، 
فقـد بـدا صعيد مصـر في عزلـه ظاهرة عـن الموجة الأولـى لثورتنا 

الراهنة في 25 يناير 2011.
 ثـم بدت العزلـة الصعيدية أكثر ظهـورا مع الموجـة الثانية وفي 
19 تشـرين الثاني/نوفمــــبـر 2011، لكن صعيـد مصر ـ بعواصمه 
ومدنـه وقـراه وأوجاعه ـ دخـل في موجة الثلاثين مـن يونيو بقوة 
عاتيـة، ولـم يعد ـ كما كان إلى شـهور ـ ملجأ آمنـا لدعوات التخلف 
المهنيـة للإسـلام، وزحفـت جغـــرافيـا الثـورة من القاهـرة ومدن 
القناة والوجه البحري إلى الوجه القبلي، وصارت جغرافيا الثورة 
بحجـم جغرافيـا مصـر كلهـــــا، وكانـت تلـك واحدة مـن كرامات 
الثلاثين من يونيو، التي اسـتعادت للشـعب شـرطته وقوات أمنه، 
وأزالت ـ فـي غمضة عين ـ جفوة طالـــت وخصــومة اسـتحكمت، 
ولـم يكـن للجيش المصـري إلا أن يطيع أمر الشـعب المصـري قائده 

الأعلى.
 نعم، مصر الآن متأهبة على خط النار، وسحقت إرهاب الإخوان، 
ووضعـت عينهـا في عـين الشـمس، وعادت بهيـة متألقـة وصانعة 
للمعجـزات، وتعيـد النجوم إلى مداراتها، وتكتـب تاريخ العالم من 

جديد.

٭ كاتب مصري

  عبد الحليم قنديل٭
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مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مأزق حماس بعد اطاحة مرسي

الديمقراطية التشاركية تجدد شعبية الربيع العربي

السعودية والاخوان: علاقة مضطربة

■ ليـس صحيحـا ان مـا حصـل فـي مصـر خـلال الايام 
القليلة الماضية انقلاب عسكري صرف وقد لا يكون صحيحا 

ايضا وصفه بالثورة الشعبية الصافية !
ديمقراطيـة  علـى  انقلابـا  يصفـه  ان  البعـض  بامـكان 
صناديـق الاقتـراع ولكن من قـال ان الديمقراطيـة اصلا هي 

الطريق الوحيد لتصحيح اعوجاج الحاكم !
لـو كان الامـر كذلـك دومـا  فلماذا يؤيـد غالبيتنـا جموع 
الشـعب الهـادرة عند نزولها الى السـاحات مسـقطة حاكما 

ورافعة لاخر تحت شرعية ثورية ؟!
مثـل هذا الكلام قد يكون محل اعجاب البعض، لكنه محل 
غضـب آخريـن محتجـين بالقـول بـان الزمن الذي نعيشـه 
فـرض علينا ما بـات يعرف بمعايير صناديـق الاقتراع، وان 
مـن يخـرج عليهـا امـا متحايـل علـى الديمقراطيـة اومن لا 

يريدها الا عندما تأتي متطابقة مع رغباته !
هـذا كلام  قـد يطول النقـاش فيه الـى ما لا نهايـة و قد لا 
يسـتطيع احدنا اقناع الاخر فيه  ولكن وكما يقول ابن سينا: 

فان الدليل او البرهان على حدوث الشيء هو وقوعه ! 
نعم ثمة ديمقراطيـة او صندوق اقتراع اوصلت هتلر الى 
سـدة الحكم و من ثم افرزت حربا عالمية مدمرة على يد هتلر 

نفسه !
وثمـة ديمقراطيـة او صنـدوق اقتـراع افـرزت نلسـون 
مانديـلا ومن ثـم افضت الـى تحرر جنـوب افريقيـا من نير 

العنصرية والبغضاء والكراهية !
لكن ذلك لم يكن المسـار الوحيد الذي طبع حركة التاريخ 

ورسم معالم الحياة السياسية في العالم !
ثمة مسـارات اضطرت فيها الشـعوب و تحديدا من خلال 
الالتحام بالجيش الوطني وهو جزء اساسي من الشعب ان 
تتحـرك خـارج صناديق الاقتـراع عندما شـعرت ان الوطن 
برمتـه وكل مـا فيـه مـن آليـات التحـول والتغيير بمـا فيها 
صناديق الاقتراع بات في عين العاصفة فلجأت الى الشـارع 

بالاكراه من اجل خلاص الوطن وتصحيح المسار !
واللجـوء هـذا قـد يتم مـن خلال تحـرك جـزء صغير من 
الشـعب متمثلا بالجيش او وحدات منه فتلتحق به الاكثرية 

كما حصل في زمن عبد الناصر !
وقـد يكون من خلال تحـرك اجزاء كبيرة منـه ثم يلتحق 
جزؤه الصغيـر المتمثل بالجيش كما يحصل الان في مصر ما 

بعد 25 يناير !
القـدر المتيقـن الجامـع بين الحالتـين هو استشـعار جزء 
يعتـد بـه من الشـعب بمـا يمثل مـن ثقـل «ديمقراطـي» بان 
الوطـن واسـتقلاله وسـيادته وعقلـه الجمعـي والجماعـة 
الوطنيـة فيه قد باتت في خطر داهم لا يمكن السـكوت عليه 

اوتحمل انتظار الخلاص بالطرق التقليدية !
نعم قد تدخل  في هذه الاثناء عوامل خارجية في السياق 
او علـى الحـراك فتغـذي التخالـف علـى حسـاب التآلف او 
الحـرب الاهلية لا سـمح اللـه على حسـاب الالفة الشـعبية 
والاجماع الوطني لكن ذلك لا يبطل أحقية التحرك نفسـه ما 
دام يلتزم قواعد الاحتجاج والتصحيح السـلمي والمسـتقل 

للمسار !
صحيـح ان الرئيـس مرسـي وجماعـة الحريـة والعدالة 
وتبعـا لذلـك الاخـوان المسـلمون وصلـوا الى السـلطة من 
خـلال صناديـق الاقتـراع بالاكثريـة العدديـة المعروفة لكن 
الصحيـح ايضا ان الغالبية السـاحقة للشـعب المصري انما 
ثار علـى الرئيس الاسـبق حسـني مبـارك لان الاخير فضل 
قاعدة التعايش والتسالم والتواؤم مع الخارج على حساب  

التنافر و التنازع والتصادم مع الداخل  اليس كذلك ؟!
لا يختلف اثنان اليوم من المتابعين بدقة لما حصل للرئيس 
السـابق محمـد مرسـي وحزبه علـى انهم اسـتخدموا نفس 

القاعدة والمعادلة «المباركية» وهذه خطيئة استراتيجية !
كان دائما من السـهل عليهم التفاهم والوصول الى حلول 
وسط مع البنك الدولي ومع امريكا ومع قطر ومع السعودية 
و مع ومع الا مع من اختلفوا معهم من شـركائهم في ثورة 25 

يناير ! 
ماذا حصل ؟ صار من السهل ان تعلن الحرب على سوريا 
وتغلق سفارتها ويلح في الطلب ارضاء لذلك الخارج 'وكذلك 
من السهل ان قتل المواطنين ويتم سحلهم في الشارع ويفتخر 
ويحتفـل بالجريمة تلـك وكل ذلك ارضاء لشـهوة البقاء في 

السلطة باي ثمن لاعتبارات خارجية اليس كذلك ؟!
ليـس هنـاك اجماع في العالـم اليوم ولا في مصر نفسـها 
علـى ان جبهـة الانقـاذ او حركـة تمـرد تمثـلان كل الشـعب 

المصري او حتى الغالبية الساحقة له ! 
لكـن القـدر المتيقـن الـذي جعل غالبيـة الداخـل المصري 
مـع غالبية الخـارج المتابع والمهتـم بمصر ' يقبـل بنتائج «ما 
تسـمونه الانقـلاب» على مرسـي وجماعتـه ' هـو ان الاخير 
فقـد اجمـاع الجماعـة الوطنية المصريـة عليه اولا كمـا فقد « 

مقبولية» الخارج لاستمرار حكمه ثانيا  !
هذه سـنة كونية لا يفيد نكران جماعة الاخوان المسـلمين 
المصريـة لها والا كيف نفسـر نزول عشـرات الملايين تلك في 

الثلاثين من يوليو ؟!
ولا فائـدة هنا للدخول في محاججـات العددية المليونية 

في الشارع المستقطب بين الاخوان ومعارضيهم !
لان دليل حدوث الشيء وقوعه كما قال ابن سينا !

انتم من سـمح لهذه الواقعة ان تحدث وانتم المسؤولون 
عما آلت اليـه الامور في مصر ولا تلومن الجيش او تتهمونه 
بالانقـلاب علـى الشـرعية ولا الخـارج الـذي ينفـذ مآربـه 
ويبحث عن مصالحه وقد يكون بث ادواته وعيونه ووزعها 

بالتساوي على الشارعين !
لـم يعد الان ثمة فائدة من المحاججة التي كان يفترض ان 

تلجآوا اليها عندما كنتم في سدة الحكم !
وقتها وللاسـف الشـديد ركبكم الغرور وشعرتم بفائض 
القـوة ولـم تكونوا تـرون احـدا كما لـم تكونوا مسـتعدين 
لسـماع النصيحة لا من اهلكم في الداخـل ولا من اصدقائكم 
في الخارج رغم اختلاف طبيعتهم وسـعة دوائر انتماءاتهم 

 !
دخلتـم مزاد «الدولـة المدنية « ليـس اعتقـادا او حبا بها 
بـل تحايـلا علـى اصدقائكـم الغربيـين فخسـرتم حلفائكـم 

الداخليين !
ثـم دخلتـم مـزاد «المكفراتيه» فـي محاولة لاعـادة وصل 
مـا انقطع مـع حلفائكم الداخليين فخسـرتم غالبية الشـعب 

المصري صاحب الطبيعة السمحاء !
وهكـذا تكونون قـد وصلتم الى نهاية اللعبـة بالمنهج كما 
بالسياسة كما بالاقتصاد كما في العلاقات العامة فحان يوم 

الحساب !
كان عليكـم ان تعرفـوا يا «اخوان» ان الاعمـال بنتائجها 

j! في عالم السياسة وليس بالنيا
ومـع ذلـك كله اللهم لا شـماتة فقلوب الجميـع اليوم على 
مسـتقبل مصـر التي يحيـط بها الاعـداء مـن كل جانب لكن 
ايماننـا بالشـعب المصـري العظيـم والمعطـاء وجيش مصر 
الوطنـي بعقيدتـه القتاليـة التـي لا تعـرف عـدوا الا الكيان 
الصهيونـي ان يخرجا مصر الكنانة من دائرة القلق والخطر 
ومن ثم مـن التهميش والاقصاء والاحادية الى الدائرة التي 
تسـتحقها والـدور الرائد الذي يليـق بها لتعـود مصر بهية 
في طلعتهـا ام الدنيا كماعودتنا واعتدنـا عليها لا غربية ولا 

مكفراتية !

مصر يا بهية:
لا غربية ولا مكفراتية! رأي القدس

■ عندمـا يبـدو أن الربيـع العربي يتخبـط تائهاً 
بين مسـتنقعات الدم، وأنه موشك على إعلان تنكره 
لعناوينه وأسمائه الأصلية التي عُرف بها في هباته 
الأولـى، هاهي مصـر العربيـة تلملم شـتات الثورة 
المسروقة، تعيد تنسـيق قواها الاجتماعية المتفرقة، 
تُرسخ أُسـس السـلطة الديمقراطية القادمة انطلاقاً 
من أوسـع قاعدة شعبية سـتحمل على أكتافها دولة 
العدالـة والمسـاواة، كما يحلـم بها مخيال الشـبيبة 
الثائرة. هؤلاء الرواد للثورة الأولى يقودون الثورة 
الجديدة الراهنـة، لعلّهم واعون هذه المرة لأسـباب 
الأعطاب السـابقة، فلا يكون حراكهم الراهن تكراراً 
أو نسخة عن التجربة الماضية. كان خطأ الأمس غير 
البعيد أن الشباب لم يعودوا مجرد شِلَل من أنصاف 
رجـال أغـرار. لقـد اكتسـبوا ثقافة التحشـيد المنظم 
خلال الكثيـر من معارك الأيـام الفاصلة، والعصيبة 
في أكثرهـا، المتواترة مـع ضروب مـن الدخلاء على 
الثورة، ومن أشكال وأنواع من سرّاقها وسماسرتها، 
وتجارها. لم يكن إسـقاط فرعون الهرم كافياً لإعادة 
بنـاء برج الحرية وحده بديلاً عنه، لم تكن انتفاضة 
(25 ينايـر) مجـرد تحقيـق لحلـم فـي التغييـر، بـل 
افتتاحيـة مظفـرّة فـي تعلـم التغييـر، في الشـروع 
بتلقي دروسـه الشـاقة. ولعل أهمّ درس، هو بمثابة 
خلاصـةٍ لكلّ التجربـة الفريدة، والحافلـة بأحداثها 
الجسـام، وتناقضاتهـا الغنيـة المثيـرة، والتي ربما 
التقطها الحدس الجمعي لفتيان الأمس واليوم، هذه 
الخلاصة تقول بالحرف الكبير هو أن ما يميّز الربيع 
العربـي، مـا يشـكّل فارِقَـه النوعـي والتاريخي عن 
الثـورات المعروفة هـو كونه مبدعاً لثورة الشـباب، 
طـاً لهـا بأفـكار الشـباب، مصنوعـةً بزنودهم،  مُخطَّ
محروسـةً بمؤسسـاتهم التنظيميـة، ليس الشـباب 
جزءاً طارئاً بين طوارئ الجمهور الأوسع، إنهم قادة 

أنفسهم، والبقية مقودة بهم.
الصيـف  هـذا  عـزّ  فـي  اليـوم  المتجـدد  الربيـع 
الحارق، ابتكـر أول نموذج قائم بذاته في الممارسـة 
الديمقراطيـة العربية الناشـئة، إنها هـذه المعارضة 
المنظمة بالاستمارات المليونية التي تَوَزّعها الشبابُ 

وَسَـط كل جمهـور؛ فقـد أضفـت طابـع المسـؤولية 
الشـخصية علـى كل توقيـع. جعلـت مـن أصحـاب 
التواقيع هؤلاء الملايين الفقيـرة، مجاميعَ لامتناهية 
من الشهود الدائمين على حقيقة الثورة، ومشروعية 

هدفها المركزي حول إسقاط الحكم الفئوي الفاسد.
تت العريضـةُ نموذجاً خارقـاً من المظاهرة  لقـد ثبَّ
باتـت  ثـم  جسـدياً،  معنويـاً  المسـتديمة  المليونيـة 
قابلـةً لتوليـد أوسـع مظاهـرات الشـوارع اليومية. 
عقـداً،  يؤسـس  كأنمـا  التواقيـع  ملايـين  فاجتمـاع 
أخلاقيـاً حقوقياً، أعضاؤه هـم الغالبية العظمى من 
الشـعب، يؤلفـون تلقائيـاً وإرادياً القاعدةَ الأشـمل 
لصيغـة الجمعيـة العموميـة للكافّة أجمعـين. فليس 
فـي مصر أحزابٌ ثوريةٌ كبيـرة. لكن جماهير الملايين 
الموقّعين شكلوا عملياً حزب الثورة الأكبر. عرائضُهم 
المليونية أصدرت قرار إسـقاط الحكم الفئوي الأُميّ. 
فتحرك جيـش مصر منفـذاً ذلك القـرار. إذن غالبية 
الشـعب الثائرة هي المسـؤولة الأولى والأخيرة عن 
التغييـر التاريخي، وقد اسـتعملت القـوةَ النظامية 
للدولة، وهو الجيش، لتنفيذ أمر المهمة الجماهيرية، 
كان ذلـك هـو الحـل الضـروري والممكـن بديـلاً عن 
الصـدام الدامـي المنتظر، لو تُـرك الأمر للشـارعيْـن 
المتخاصمـين، المسـتنفريْن كليهما بالملايـين الهائلة، 
الأول هو من الشـباب الغاضب والمبتهج، والآخر من 

اليائسين والحاقدين.
لـم يحـدث انقـلابٌ عسـكري مـن فـوق سـلطات 
الدولـة الشـرعية، إنـه (إجـراء) مدنـي جماهيـري 
بأداة عسكرية. وهي إرادة التغيير المصري الأخيرة، 
تؤمّن أوسع قاعدة تصويت شعبي ضد حكم الفئوية 
حيـث  التشـاركية،  الديمقراطيـة  إنهـا  المسـتبدة؛ 
تُشـكّل جماهيـرُ المياديـن مجالسَـها النيابيـة، التي 
لـم تعد محتاجة إلـى من (ينوب) عنهـا، فهي الآمرة 
بقراراتها، والمشرفة المباشرة على تنفيذها، ولم يقم 

الجيش بعمله إلا كجهاز أمني تابع للدولة السـاعية 
للتحرر من سرّاقها، والعائدة إلى ملكية شعبها. هذه 
الظاهـرة المميّزة قد تُرسـي عملياً برهانـاً اجتماعياً 
للديمقراطيـة  يتحقـق  أن  إمكانيـة  علـى  سـاطعاً 
التشـاركية واقـعٌ تأسيسـي وعملي، ويمكـن البناءُ 
عليـه لليـوم التالـي علـى الثـورة، ربمـا بمـا يحلم 
به شـباب المياديـن من ابتـداع الانقلابيـة البنيوية 
الشـاملة، لنظـام الدولة والمجتمع معـاً، هذا الجانب 
الآخـر، المعتـم عليـه، مـن شـعارات ثـورة الخامس 
والعشرين من يناير، والمخطوف مع جولتها الأولى، 
ولكنه هو العائد والقائـد بقوة وأصالة مع انتفاضة 
الأمـس. فالديمقراطية التشـاركية افتتحـت طريقَها 
السياسـي بعـد أن أزالت عقبـة الاسـتبداد، المتجدد 
بالثوب الديني، افتتحت أمام الشباب المنتظم طريق 
المستقبل لكي يأخذ على عاتقه، بكل وعي هذه المرة، 
ضرورةَ المباشرة بتحقيق مضمون هذه الديمقرطية، 
بابتداع نظام العدالة التوزيعية سياسياً اجتماعياً، 
بـدءاً من تحويل ديمقراطيـة التواقيع المليونية، إلى 
مجالـس المياديـن الشـعبية، الثابتـة فـي وظائفهـا 
التشـريعية والرقابية، والمتغيـرة بأمواج مندوبيها 

الوافدين عليها من مختلف تكاوينها المجتمعية.
ليس مـن ربيـع عربـي حقيقـي قابل للحيـاة من 
دون قـوى التغيير الشـعبية، وليـس ثمة حضور أو 
فعاليـة لهذه القـوى إن لم تسـتوطن شـوارعَ المدن 
العربيـة وتمـوج في ميادينهـا العامة ـ ليـس تغييرُ 
قُمـم الحكومـات كافياً لإعـادة تصحيـح مجتمعاتنا 
الفقيـرة المتهرئـة، إن لـم تتـولّ قواعدُهـا الشـعبية 
قيادةَ تنميتها بذاتها. سـتظل الإنجازات السياسـية 

للربيع معلّقة في فضائها الأعلى إن لم تنبعها سريعاً 
فلقـد  الأرض.  علـى  الاجتماعـي  الكفـاح  إنجـازاتُ 
تداعت التجربة الأخوانية خلال أشهر قليلة لعجزها 
وبدائيتها في ممارسة سلطة حكمٍ فئويةٍ شخصانية 

على أكبر شعب عربي.
تعاطـت (الجماعـة) العلاقةَ مع دولـة مصر، على 
أنهـا ملكية مسـتباحة لمراكـز نفوذ أفرادهـا. لم تفهم 
المشـروعية أنها ليسـت هبة مجانية، يقدمها الشعب 
لأدعيائهـا من دون مقابـل. كل مشـروعية صحيحة 
تظـل مشـروطة الصلاحة، بقـدر ما ينجـز أصحابُها 
مـن براهـين عملية على اسـتحقاقهم لحمـل أعبائها. 
أخطر سـوء فهـم وإرادة أصيبت بـه (الجماعة) هو 
التعـدي المفـرط علـى عموميـة الدولة. هو تسـليط 
أضيق المصالح الفردية والفئوية، مشـفوعة بالأفكار 
الغيبية، على مختلف شـئون السياسـة والاقتصاد 
والثقافة. برهنت الجماعة أنها لا تعيش العصر حقاً، 
أو أنها ليست من هذا العالم فعلاً وواقعاً. فلم يرتكب 
رئيـس (جمهوريتهـا) مجـرد أخطـاء فـي ممارسـة 
السـلطة، فقـد ارتكب الخطـأ الأعظم في حق نفسـه 
أولاً عندمـا وافـق علـى ترشّـحه للرئاسـة، وعندما 
ق المفاجأة العجيبة أنه أصبح رئيساً لجمهورية  صدَّ
مصر العربية، الأول منذ ستين عاماً، منتَخباً من قبل 
شـعب مصر، ومكرسـاً من لـدن ثورتـه التاريخية.. 
لـم يـدرك الرجل أنـه لا أحد يمكنـه أن يحكم شـعباً 
وثورة معاً بحفنة من الرجال العاديين، غير المؤهلين 
أصلاً لشـغل أية مناصب فـي إدارة الدولة الحديثة، 
فكيف لهـم أن يقودوا أجهـزة السـلطان الفرعوني، 

المستعصية الحلول في مختلف مشاكلها المزمنة.
لن تنتصر مصر بين عشية وضحاها، ليس التغيير 
السـلطوي الأخير نهاية السلسـلة المجيدة الشـاقة، 
لكن (تصحيح) الثورة علامة جيدة، وسـوف تتبعه 
ولا شـك منعطفـات تصحيحيـة أخـرى كلمـا وقعت 

انحرافـات، ومـا أكثـر احتمـالات وقوعهـا، ذلـك أن 
الثـورة لا تنمـو إلا بفعل تناقضاتها، سـواء انعقدت 
هذه التناقضات داخل سـياق تطوراتهـا الذاتية، أو 
تحـت تأثيـرات التحديـات الخارجية المحيطـة بها. 
ما يُبقـي على حيوية الثورة، هـو قدرتها على تنمية 
ممكنـات العقـل التجريبـي لـدى قواهـا المتحركـة، 
وبالأخـص لدى فئات الشـبيبة المتحـررة والواعية 
الحـراك  تنظيـم  فـي  الذكيـة  المبـادرات  لمسـؤولية 
التواقيـع  ديمقراطيـة  إن  والجماهيـري.  الجماعـي 
المليونيـة، أعادت إلى الثـورة حركيتها اليومية. فقد 
ألـزم الموقعون أنفسـهم بما يشـبه عقـداً إجتماعياً، 
لا بـد أن تتحقـق بنوده بفضـل ممارسـتهم المنظمة، 
فـكان البند الرئيسـي المكتـوب في هـذا العقد ينصّ 
على سحب الشـرعية عن الرئيس الذي تقاعس عن 
واجباته الأولـى والأهم فـي إدارة التغيير الموعود. 
أمـا البنـود الأخـرى غيـر الموثقـة بعد، فقد شـرعت 
ميادين الشـوارع في إعداد موادها الإنسـانية بدءاً 

من إرساء قواعدها الجماهيرية المستديمة.
هذه (الديمقراطية التشـاركية) هي إبداع حقيقي 
ـلاً  وأصيـل، تكتسـبه ثقافـة الثـورة الربيعيـة، مُكلَّ
بتحققـه في أهـم سـاحاتها اللاهبة، مصـر العربية، 
ويكـون تحققـه إنجـازاً جماهيريـاً هائـلاً، يتجاوز 
زوابـع التنظيـرات والأدلجـة التي تحـاول تخاطف 
اسـم الربيع لتسـتهلكه في متاهاتهـا اللفظوية. لقد 
ابتكرت ديمقراطية التواقيع المليونية أحدثَ أسلوبٍ 
فـي فـن التعبئة، انتزعت فن التحشـيد مـن صيغته 
التجريدية أو الموقتة المعروفة عنه، وأعطته صياغة 
الثبـات والواقعية والديمومة، حوّلته إلى ما يشـبه 
ساً لأصدق التزام طوعي، حاملاً  عقداً إجتماعياً، مؤسِّ
لأسـماء أصحابـه، محافظـاً على تفرّد شـخصياتهم 

تحت غطاء الحشود المليونية الكبرى... 
ثورة مصر اليوم باتت ممهورة بتواقيع عشـرات 
الملايين من أفرادها الأحرار.. لقد كتبتْ وثيقةَ وثائقها 

لتاريخها الجديد.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعـد عقـود طويلة من احتضان السـعودية للاخوان المسـلمين 
الذين قدموا اليها من مصر وسـوريا والعراق اسـتفاقت السـعودية 

على خطر وجودي يهدد شرعيتها.
تفاقـم هـذا الخطـر بعد غـزو صـدام حسـين للكويت تحـين وقف 
الاخوان ضد التدخل الخارجي في حل الازمة وعندها انقلبت معادلة 
الاحتضـان الـى مواجهـة صريحـة اتهمت السـعودية فكـر الاخوان 
وتغلغلهـم فـي السـاحات التربويـة والتعليميـة السـعودية بنشـر 
التطـرف والحزبيـة وحتـى الارهاب كمـا ردد وزير الداخليـة الامير 
نايف في اكثر من خطاب ورغم ان الاخوان في السعودية لا يتمتعون 
بتنظيـم معلـن الا ان وجودهم يبقى مبطنا يتعاطـف معه طيف كبير 
مـن العلمـاء والتابعين والمنظريـن. وبقيت السـعودية تراقب حراك 
اخوانهـا المحليين معتمـدة على ترويج خطاب سـلفي وهابي يرفض 
التنظيم السياسـي بل يشكك بعقيدة اتباعه ويتهمه بتمييع الثوابت 
الاسـلامية والجري خلـف اجندات سياسـية فاحتدمـت الصدامات 

الفكرية بين الاخوان من جهة والسلفية التقليدية من جهة اخرى.
 وظـل الوضـع علـى حالـه الـى ان جـاء الربيـع العربي وافسـح 
المجال لاكبر تنظيم محلي معولم ان يصل الى سـدة الحكم في تونس 
ومصـر وهـذا مـا كانت تخشـاه السـعودية حيـث ان وصولهـم الى 
السـلطة بث الامل في نفوس اخوان السـعودية وجاراتها الخليجية 
الذيـن استبشـروا خيـرا بتسـلم السـلطة بعـد اكثر مـن نصف قرن 
فـي صفـوف المعارضة. وبدأت معضلة السـعودية مـع الاخوان وهم 
في السـلطة تبدو اكثـر وضوحا خاصة وان دولـة خليجية مجاورة 
وضعت ثقلها خلف تيار اصبح الآن يحكم اكبر بلد في العالم العربي 
فتوترت العلاقة بين السـعودية وقطر على خلفية دعم الاخيرة لتيار 
الاخوان المسـلمين واصطفت الامارات مع السـعودية لتحجيم الدور 
القطري وبالتالي تقليص امكانية اسـتمرار حكم الاخوان خاصة في 
مصر لمـا في ذلك مـن تداعيات علـى الوضع الاخواني فـي الدولتين. 
فدعمت السـعودية الجيش المصري طيلة العامين المنصرمين وبعض 
التيارات الاسلامية السلفية المنافسة للاخوان بالاضافة الى تيارات 
بعيـدة عـن الفكر الاسـلامي كليا. قد يبـدو الموقف السـعودي غريبا 
خاصـة وانـه يصدر من نظام يعتـاش على خطاب تطبيق الشـريعة 
والاحتـكام لها لكن ان تمحصنا في اسـباب العداء السـعودي لحكم 

الاخوان سنجد ان هناك عدة عوامل تساهم 
في التوتر وتزيد حدة المواجهة والمنافسة.

المنافسـة  مـن  السـعودية  تخـاف  اولا:   
الفكريـة التـي تتبلـور فـي طـرح الاخـوان 

السياسـي والـذي يكرر تمسـكه بالاسـلام خاصـة وان هذا يكشـف 
الاحتـكار السـعودي لمفاهيمـه حيـث كانـت السـعودية ومـا زالـت 
تـردد انها الوحيـدة في محيطهـا العربي على خلاف الممارسـات في 
الجمهوريات العسـكرية التي اعتبرتها السعودية كافرة وبعيدة عن 
تطبيق الشريعة فبنت شرعية وهمية تبددت مع وصول الاخوان الى 
الحكـم عن طريق الانتخابات وآليـات الديمقراطية. فظهرت فجوات 
الحكم الوراثي المتأسـلم حيث كشـفه التغيير الـذي حصل في بلدان 
كمصـر وتونس من هنا تصدت السـعودية لهذه التجربة حتى تقطع 

الطريق على نماذج للحكم معتمدة على الاسلام.
التنظيـم  السـعودية مـن قـدرة الاخـوان علـى  ثانيـا: تخـاف   
والتجييـش واختـراق المجتمع المدنـي والمؤسسـات الحكومية وهي 
التـي لا تـزال ترفـض اي نمط من انمـاط التنظيم المجتمعي المسـتقل 
الذي يهدد احتكار السلطة للمجتمع وتطويعه في منظمات حكومية. 
فتمنع السـعودية مؤسسـات المجتمع المدني حتى هـذه اللحظة رغم 
الترويـج لقانـون المجتمع المدنـي والذي لا يزال حبـرا على ورق. فلا 
جمعيـات خيريـة او محافـل ادبية او مؤسسـات تعليميـة تفلت من 
قبضة السلطة السعودية التي تحاول جاهدة ان تخفق العمل المدني 
الجماعـي ومؤسسـاته. وخبـرة الاخوان فـي مجال المجتمـع المدني 
والتنظيـم المكتسـبة طيلة العقـود السـابقة ترهب السـعودية التي 
تعـارض مثل هـذه التنظيمات التي قد تنافس المؤسسـات الرسـمية 
وتخلـق دولة داخل دولة قد تشـكل تحديـا للقبضـة الحديدية التي 
تسـعى الـى  تطويع المجتمـع ورضوخه واحتوائه داخـل التجمعات 
الرسـمية. فالعمل الجماعي المسـتقل لا يزال مرفوضـا وكذلك الحوار 
الذي لا يكون تحت مظلة رسمية لذلك هي تحارب قدرة التنظيم التي 

تمرسـت بها مجموعـات الاخوان المنتشـرة 
محليـا وعالميـا حتـى لا تصـل الـى مرحلـة 
تنافـس وجودهـا علـى السـاحتين المحليـة 

والخارجية.
 ثالثـا: تهاب السـعودية من اي خطاب اسـلامي لا يتخندق خلف 
الفرز الطائفي والتي سـعت السعودية الى ترسيخه لتقسيم المجتمع 
الاسـلامي وجره الـى صراعات طائفية دموية خاصـة في مجتمعات 
عرفت التمازج والتعايش ومن هنا جاءت الحساسية السعودية من 
الانفتـاح المصري تحـت حكم الاخوان على ايران مثـلا والتي جاءت 
ثورتهـا بعـد ان تأثـرت بفكـر الاخوان في الخمسـينات بعـد ترجمة 
هـذا الانتاج الى اللغة الفارسـية مـن قبل رموز في الثـورة الايرانية 
حينها. فلا تزال السـعودية تعيش على امـل عودة مصر الى خطابها 
السابق تحت حكم مبارك والذي اصطف مع السعودية ضد ما يسمى 
بالهلال الشـيعي واعتبرت التقارب الآني والمرحلي بين مصر وايران 
نتيجـة الفكر الاخواني وافرازاته التي تهدد خروج مصر من الهيمنة 
السعودية وتثبيت استقلالية قرارها وسياستها. فمصر تحت مبارك 
اقـرب الى السـعودية سياسـيا واسـتراتيجيا من مصـر تحت حكم 

الاخوان.
 رابعا: تتبنى السـعودية موقفـا لا يمكن للاخوان خاصة في مصر 
ان ينجحـوا فيه. فان هم طبقـوا القيود على المسـاحات الاجتماعية 
تتهمهـم بالصحافـة السـعودية بالتضييـق علـى البشـر ومصادرة 
الحريات الشـخصية والانتقال الى مرحلة الديكتاتورية العسـكرية 
المتدنية وان هم لم يقيدوا العلاقات الاجتماعية ويطهروا المسـاحات 
العامة من ممارسـات تتعارض مع الاسـلام فيتهم هؤلاء ان اسلامهم 

مزيف مائع لا يلتزم بالثوابت الدينية.
 فمن منظور سـعودي يبدو ان الاخوان خاسـرون ان فعلوا او لم 
يفعلـوا. وقد تصدر الترويج لمنطق الخاسـر فـي الحالتين طيف كبير 
من الاقلام السـعودية الرسمية والتي تندب التضييق على الحريات 

الشـخصية تحت حكم الاسـلاميين وكأنها تعيش لحظة الحريات في 
بلادها التي لا تقيدها الممارسـات السـعودية التسـلطية. وتريد مثل 
هـذه الاقـلام ان تنجر مصر تحت حكـم الاخوان الى الجـدل المحتدم 
في السعودية تحت موضوعات مختلفة منها الاختلاط بين الجنسين 
وعمـل المرأة وغيره مـن مواضيع اجتماعية طغت علـى الجدل العام 
فـي السـعودية. ولا ينتبـه هـؤلاء ان مصـر تحـت حكم الاخـوان او 
غيرهـم لا تسـتطيع ان تتخذ موقفا مـن هذه القضايـا والتي يفرض 
ترتيبهـا الوضـع الاقتصادي وتمرس المـرأة في العمل خـارج منزلها 
ليـس موضـع نقـاش او سياسـة تقرضهـا الدولـة خاصـة فـي بلـد 
يعيـش ضائقة اقتصادية فعمل المرأة المصريـة ليس ترفا بل ضرورة 
اقتصاديـة قد تكون السـعودية وصلـت الى هذه المرحلـة والتحقت 
بمصـر دون ان تعتـرف بذلـك قيادتهـا. ويظـل جدل تأنيـث المحلات 
التجاريـة خصوصيـة سـعودية لا يمكـن ان تتكرر فـي اي بلد عربي 
مجاور او بعيد تحت حكم الاخوان او غيرهم. من اجل هذه الاسباب 
سـتظل العلاقة السـعودية مع الاخـوان مضطربة ولـن تنتهي حتى 
بعد ان سـقط حكم مرسـي فالسـعودية لا تعارض فقط وصول حكم 
الاخوان الى السـلطة بل هي تجد في هذا التنظيم خطرا ان كانوا في 

الحكم او خارجه. 
وكمـا تصدت السـعودية لتيـارات سياسـية سـابقة قومية كانت 
او يسـارية سـتظل تتصـدى للاخـوان وتنظيمهـم بغـض النظر عن 
ايديولوجيتهم وممارسـاتهم السياسـية لان النظام السعودي يقوم 
علـى ضـرورة محاربة الفكـر السياسـي ومؤسسـاته واحزابه مهما 
كان لونهـا واتجاهها لانها تطـرح رؤية قد تجذب اليها من يبحث عن 
مخرج لازمة انعدام الفكر السياسـي في السـاحة السـعودية والذي 
حـرص النظام السـعودي علـى تفريغها من احتماليـات تخيل نظام 
آخر غير الحكم الملكي الوراثي الاسـري وان كانت الرؤية تعتمد على 
الاسـلام في مرجعيتها فسـيكون خطرها اكبر على السـعودية حيث 
نافسها على احتكار الحقيقة. ولن ترضى السعودية على مصر الا ان 
حكمها شـخص مفرغ من الفكر السياسي يدبر شؤونها دون مرجعية 
فكريـة يعيد مصر الى دائـرة الهيمنة والتبعية لدولـة لا تزال تعيش 

على وهم قيادتها للعالم العربي والاسلامي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تواجــه حركة المقاومة الاســلامية «حمــاس» مأزقا صعبا 
هــذه الايام بعــد اطاحة حكــم الرئيــس المصري محمد مرســي 
وانهيار نفوذ حركة الاخوان المســلمين التي ينتمي اليها. فشــهر 
عســل الحركة مع الســلطة الاخوانية لم يعمر اكثر من عام واحد 

فقط، وهو على أي حال لم يكن ورديا في معظم محطاته.
ملامــح هذا المــأزق باتت واضحــة للعيان، فمعبــر رفح المنفذ 
الوحيد لمليوني انسان من ابناء قطاع غزة الخاضعين لحكمها ما 
زال مغلقا لليوم الرابع في الاتجاهين، وفي غياب اي استثناءات 
للمرضــى والزوار، وانفــاق التهريب التي كانت احد الشــرايين 
الرئيسية لاقتصاد القطاع، وتوفير معظم احتياجاته من الوقود 
والمواد التموينية والسيارات والمحروقات، تتعرض لعملية تدمير 
متواصلة من قبل الجيش المصري لاسباب امنية ولمنع تهريب اي 

اسلحة او مقاتلين الى سيناء التي تواجه فوضى امنية.
السيد اســماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة قال في 
خطبــة الجمعة انه ليس قلقا من «الواقع الجديد في مصر» ولكن 
الحقيقــة مغايرة لذلك تماما فقد تمتعت الحركة بعلاقات خاصة 
مــع مصر بعد الثــورة المصريــة التي اطاحــت بالرئيس المصري 
الاســبق حســني مبارك الذي كان يتعاطى معهــا كظاهرة امنية 
ويرفض اللقاء مع اي من المســؤولين فيها بمن فيهم السيد خالد 

مشعل رئيس مكتبها السياسي.
انصار حمــاس في قطاع غزة رقصوا حتــى الصباح ابتهاجا 
بفوز الرئيس مرســي، اعتقادا منهم بان هذا الفوز سينهي حالة 
الحصار الخانق التي يعيشها قطاع غزة، ولكن هذا الفرح تبخر، 
وحلت محله مســحة مــن الكآبة بعد انتهاء الرئيس مرســي في 

احد المعتقلات.
ولعــل حالــة الكراهية التي تســود فــي قطاعات واســعة من 
الشــعب المصري تجاه حركــة حماس التي ترســخت من خلال 
برامــج تلفزيونيــة مكثفــة اتهمــت الحركــة باقتحام الســجون 

المصرية للافراج عن الرئيس مرســي وبعــض القادة الاخوانيين 
اكثر ضررا من اغلاق معبر رفح.

الخطــأ الاســتراتيجي الاول الذي ارتكبتــه الحركة هو وضع 
كل بيضها في ســلة حركة الاخوان المســلمين في مصر وقطعها 
جميع العلاقات مع حلفائها القدامى في دمشق وطهران وحزب 
الله اللبناني، فمثل هذه المقامرة اعتمدت على اعتقاد بان الرئيس 
مرســي، وحكم الاخوان بالتالي، ســيكمل فترتــه الاولى المقدرة 
باربــع ســنوات وهذا لــم يحدث. امــا الخطأ الثانــي فيتمثل في 
سوء تقدير قوة النظام السوري وتوقع انهياره بالتالي في فترة 

قصيرة، وهذا لم يحدث ايضا.
اللافــت ان المخزون الســني الكبير الذي راهنــت عليه حركة 
«حمــاس» في مصــر ومنطقة الخليــج على وجــه الخصوص، 
عندمــا قررت قطــع علاقاتها مع ما يســمى فــي الماضي بمحور 
الممانعة، بدأ يتبخر بعد اســتيلاء المؤسســة العسكرية المصرية 
على الســلطة فــي القاهــرة واطاحــة الرئيس مرســي وحكمه. 
فعــلاوة على انهيار هذا الحليف الاســتراتيجي لحركة حماس، 
اي نظــام الرئيس مرســي، فان دولا خليجية مهمــة مثل المملكة 
العربيــة الســعودية ودولــة الامــارات العربية المتحــدة، علاوة 
على البحرين وبدرجة اقل الكويــت، كانت اول من رحب بتولي 
الجيش الســلطة، واول من ســارع الــى تهنئــة الرئيس الجديد 
عدلي منصور ابتهاجا بسقوط الرئيس مرسي، وحركة الاخوان 

بالتالي.
المأســاة الكبــرى ان كراهية الحكم الجديد فــي مصر لحركة 
حمــاس بســبب تحالفهــا الاســتراتيجي مــع حركــة الاخوان 
المسلمين في مصر، واعتبارها امتدادا لها في فلسطين ستشمل 
جميع ابناء القطاع وربما كل الفلســطينيين فــي مختلف الدول 
العربيــة والعالم، حيث بــدأت تترجم هذه الكراهية على شــكل 

اجراءات عقابية من بينها، او على رأسها، اغلاق معبر رفح.
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• تحــت رعايــة الأميــر الاردني 
الحسـن بـن طـلال، وبدعــوة من 
منتــدى الفكر العربــي، وبالتعاون 
مــع منتــدى بيت المقــدس ومتحف 
الآثــار  أصدقــاء  وجمعيــة  الأردن 
لإطــلاق  لقــاء  يعقــد  والتــراث، 
«القدس، فلسطين  ومناقشة كتاب 
والأردن فــي أرشــيفات د. هشـام 
الخطيـب» وذلــك فــي السادســة 
والنصف مســاء اليــوم في متحف 

الأردن بالعاصمة عمان.

• الفنانــة المصريــة غادة رجـب أعلنت اســتعدادها 
الكامل لإحيــاء حفل كبير وأكثر من حفــل بدون مقابل، 
للاحتفال بالنصر والحرية واســتعادة مصر مرة أخرى 

من خلال ثورة 30 يونيو.
وأضافت أنها على اســتعداد تام لإقامة حفلات بدون 

مقابل تحيه منها للجيش المصرى وجنوده.

• النجمة المصرية الكبيرة مديحة يسري ترقد حاليا 
داخل مستشــفى الســلام بالقاهرة، بعد تعرضها لحالة 
من الهبوط والضعف الشــديد، إضافة لارتفاع في درجة 

حرارتها، ولجــأ الأطباء إلى وضع 
المحاليــل الطبية لهــا لخفض درجة 
الحرارة التي تجاوزت الـ40 درجة. 
ولم يقــرر الأطبــاء خروجها حتى 
الآن من المستشــفى نظــرا لتدهور 
حالتهــا الصحية، وتتــم معالجتها 

خارج غرفة العناية المركزة.

الناشــط  السـفياني  خالـد   •
المغربي احتفل فــي الرباط بزفاف 
كنزة  المهـدي، على عروســه  نجله 
رئيــس  بحضــــــور  برومانـة، 
الحكومــة المغربيــة عبد الاله بـن كيران وعبـد الله بها 
وزير الدولة وشخصيات سياسية ومجتمعية واعلامية 

مرموقة.

• في»ندوة الاثنـــين» نصـــف الشهرية يستضــــيف 
ملتقى الحدث الثــــقافي الشاعر الاردني محمد سمحان 
ليقــدم شــهادته الإبداعية مســتـــعرضا خلالها ســيرة 
تجربته الشــعرية، ويقرأ نخبة من قصائده، يدير الندوة 
الشــاعر جميل أبـو صبيح، وذلك في الســابعة مســاء 

اليوم.

سياسات
حيوانية!

صبحي حديدي

قــد لا يكــون معروفاً، على نطاق واســع، أنّ ســورية هــي الموطن 
الأصلي لـ»خرافات إيسوب»، كتاب الحكايات والعِبَر الشهير، الأكثر 
شــيوعاً على النطاق العالمي في هذا الميدان الخاصّ: مقاربة الحكمة، 
السياســية والأخلاقية والفلسفية، عبر سرد أقاصيص مستمدة من 
عوالــم كائنات حيّة غير بشــرية، والحيــوان والنبات تحديــداً. وأمّا 
المواطن الســوري، الذي تدين له الإنســانية بهذا الفضل الكبير، فإنه 
بابريوس؛ الذي عاش في القرن الأوّل الميلادي، ولا نعرف عن حياته 
إلا النزر اليســير، وكان اســمه ســيظلّ مغموراً منســياً لــولا أبحاث 
ريشــارد بنتلــي (1662 ـ 1742)، العلاّمة البارز فــي الآداب اليونانية 

الكلاسيكية.
ففي كتابــه «أطروحة حول خرافات إيســوب»، تعمّــق بنتلي في 
تحليل لغة الخرافات المنســوبة إلى إيسوب (الذي يرجح هيرودوت 
أنه عــاش في جزيرة ســاموس اليونانيــة في القرن الســادس قبل 
الميلاد، مقابل باحثين آخرين يعتبرونه شخصية مختلَقة، أحالت إليه 
المخيلة الإغريقية طائفة من الحكايات اللاذعة التي كان من المستحيل 
نســبها إلى البشــر)؛ فوقع على عدد كبيــر من الصياغــات والجُمَل 
والفقــرات التي تعود إلى بابريوس وحده. الدليل القاطع جاء ســنة 
1842، علــى يد الباحــث اليوناني مينويديس مينــاس الذي عثر، في 
أحد أديرة جبــل آثوس، على مخطوط بتوقيــع بابريوس، يضمّ 123 

خرافة مطابقة لتلك التي ذاعت باسم إيسوب.
ويحدث مراراً أن يكون لأثر أدبي كلاسيكي قديم دلالاته الصارخة 
في حدث راهن غير أدبي، سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو علمي؛ 
وذلك رغم أنّ حسّ الأدب، في مفهومه الإنساني العريض على الأقلّ، 
يندر أن يغيب عن الواقعة البشرية المميزة. تلك هي الحال مع حكايات 
كليلة ودمنة في مثال أوّل، حيث يضع الفيلسوف بيدبا تأملاته على 
ألســنة حيوانات شــتى، مصاغة في أقاصيص طريفــة، ذات مغزى 
مبسّــط، وترميز خفــيّ ولكنه غير خافٍ. كتــاب الأقاصيص الهندي 
الكلاســيكي «بانشاتانترا»، في مثال آخر، يضمّ خمسة مجلدات من 
الحكايات التي تستهدف تلقين الأمراء فنون السياسة والحكم، على 

النحو الذي سوف تتخذه مطارحات مكيافيللي في «الأمير».
«خرافات إيســوب» تظلّ الأبرز، في المقابــل، لأنها معين لا ينضب 
من الأمثولات الســاخرة من وقائع الحياة اليومية للبشر، خاصة في 
ميادين النفاق السياســي، والكيــل بمكيالــين، والذرائعية القصوى 
المتحــررة من كلّ ضابط أخلاقي. ولعلّ طبعــة «بنغوين» البريطانية، 
بترجمــة جديــدة ومقدّمــة وافية مــن روبــرت وأوليفيــا تيمبل، هي 
أفضــل الطبعــات المتوفرة، ليــس لأنّها تــدرج الحكايــات كاملة غير 
منقوصة، فحســب؛ بل بسبب تفوّقها في اعتبارات كثيرة على جميع 
الترجمــات الإنكليزيــة الســابقة. وكمــا هــو معروف، كانــت معظم 
الطبعــات البريطانية (منذ ســنة 1484، حين أنجز وليام كاكســتون 
أولى الترجمات) قد غربلت الحكايات، وراقبت ما يخلّ منها بالآداب 
العامة، فحذفت عشــرات من أصل 350 حكاية. وإلى جانب الحذف، 
بذل الفكتوريون جهــداً خارقاً لتجريد الحكايات من دلالاتها المبطنة، 
وتحويلها إلى محض قصص مســلّية تدور في عالم الحيوان إجمالاً، 

وتُروى للأطفال قبيل الإغفاءة.
وفي أيامنا هذه، ثمة عشرات الأقاصيص البابريوسية/الإيسوبية 
التــي تفضــح مواقــف الساســة والــدول، إزاء قضايا مثل المأســاة 
الســورية، في أبعادها الإنســانية على الأقلّ؛ أو الانقلاب العسكري 
في مصر، وكيف تملّص البيت الأبيض من تســمية الأمور بمسمياتها 
الحقيقية؛ أو امتناع أوروبا عن منح اللجوء للمواطن الأمريكي إدوارد 
ســنودن، المحلل الســابق في «وكالة الأمن القومي» الأمريكية، اتقاءً 
لغضب واشــنطن؛ أو ابتلاع مهانة التجســس الذي مارسته الوكالة 
ذاتهــا على عدد من الحلفاء الأوروبيين، بالتوازي مع افتضاح وجود 
سلطات رقابة سرّية يمارسها «الأخ الكبير»، في بعض أعرق الأنظمة 

الديمقراطية الغربية...
هنالــك حكايــة (تنفع فلاديمير بوتــين، مثلاً، حين اســتفظع قيام 
مقاتل ســوري مهووس بالتهــام قلب خصمه، ولم يســتفظع أياً من 
عشرات المجازر التي ارتكبها النظام السوري): تباهى دبّ بأنه شفيق 
رحيم، وصديق صدوق للإنسان، حتى صار يأنف من ملامسة جثث 
أبناء آدم؛ الثعلب ابتســم وردّ عليه: ليتك أكلــتَ الجثة الميتة، وأبقيت 
على الإنســان الحــي! حكاية ثانيــة (لعلها تنفع، بعــد عكس الأدوار 
طبعاً، في رصد حال المحاصصة، بين جيش بشــار الأســد وجيوش 
حلفائه): عقد ملك الغابة تحالف صيــد مع الحمار البرّي، الأوّل لأنه 
قويّ وشرس، والثاني لأنه سريع الركض وحمّال أثقال؛ لكنّ الأسد 
اعتمد الحسبة التالية في تقسيم الطرائد: حصّة أولى للأسد بوصفه 
ملك الغابة، وحصّة ثانية للأسد لأنه الأقوى، وحصة ثالثة للحمار... 
ولكن من الحكمة أن تُترك للأســد أيضاً، ثمنــاً لبقاء الحمار على قيد 

الحياة!
وهذه حكاية أخيرة: ذات يوم لاحظ القرويون أنّ الجبل يتمخض، 
إذْ تصاعــد الدخــان مــن قمّتــه، وارتجّ الســفح، وتهــاوت أشــجار، 
وتدحرجت صخور، وكان محتماً أن تشهد الأرض وقوع حدث جلل. 
ثمّ انشقّ الجبل عن أخدود صغير، فارتعدت فرائص الناظرين خوفاً 
وترقباً؛ حتى هالهم أنّ فأراً أطلّ برأســه من الشــقّ، ليس أكثر، فكان 
أن اجترحوا ذلــك القول المأثور: تمخض الجبــل...! ألا تبدو الأمثولة 
مفيــدة، اليوم، في مناســبة انتخابات «الائتلاف الوطني الســوري» 
الأخيرة، حيث دارت لعبة كراسٍ موسيقية طاحنة بين «الإسلاميين» 
و»الليبراليــين» و»العلمانيين»؛ ثمّ انتهت إلى اســتئناف أنغام اللعب 

القطرية/السعودية ذاتها، وإعادة إنتاج المخاض... إياه؟

شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي
عبر الانترنت لـ«المستترين خجلا»!

■ ســان فرانســيكو ـ د ب أ: تهــدف شــبكة جديــدة للتواصــل 
الاجتماعــي إلى اجتذاب قرابة 90 في المئة من مســتخدمي الانترنت 
الذيــن يتابعون محتويــات مواقع مثل الفيســبوك لكنهــم يخجلون 

للغاية بصورة تجعلهم لا يسجلون أى شييء بشكل فعلي . 
وموقــع «بوتلــوك» ، الذي جرى إطلاقه للجمهــور مؤخرا ، يتولى 
تمويلــه مؤسســو موقــع تويتــر ويهدف إلــى التخلص مــن وصمة 
التواصــل مع غرباء علــى الانترنت عن طريق التركيز على تســجيل 

الروابط دون ذكر أسماء أو وضع صور المستخدمين. 
ويقــول مؤسســو موقع «بوتلــوك» إن هذا ســيخفف القلق الذي 
يتملــك الكثيــر مــن النــاس حيــال تســجيل معلومات في شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي المعتادة حيــث يشــعرون أنهم»تحت ضغط 
مستمر لكي يسايرون التوقعات لتسجيل نكات اصلية وصور مثيرة 

وغير ذلك من محتوي هذه الشبكات «. 
وبحسب موقع «بوتلوك» هناك 86 في المئة من مستخدمي الانترنت 

يعانون من القلق إزاء تســجيل أي محتوى . وتشــير الشركة لأولئك 
الافراد باســم « لاركرز « أي « المســتترين خجلا « في مقابل مسجلي 
المعلومات النشــطين وتعتقد أن الصيغة البســيطة لتسجيل الروابط 

والتحدث عنهم سيجعلهم يخرجون من قوقعتهم الاجتماعية. 
وســيكون فــي مقــدور المســتخدمين رؤيــة روابــط أصدقائهــم 
والأحاديــث التي تــدور فيها ، الامــر الذي يثير نوعا مــن المحادثات 
مع أصدقاء الاصدقاء التي يقول مؤسســو بوتلوك أنه نادرا للغاية 

مايدور بين مستخدمي الفيسبوك أو تويتر. 
وقال مؤسســو بوتلوك في معرض الاعــلان عن الخدمة الجديدة 
«ستجد نفسك في الغالب ترى وجوها جديدة وتتحدث إلى إناس لا 

تعرفهم وتصادف موضوعات ما كنت لتفكر في البحث عنها». 
وأضافــوا «هــذه التفاعــلات مــن المتعــذر أن تحــدث فــي مواقع 
الكترونيــة أخرى حيث يكــون الحديث مع أصدقــاء الاصدقاء غير 

ممتع وتصفح محتوى لا يناسبك تماما أمر يبعث على الممل» 

مصادرة ثلاثة
أطنان من الماريجوانا

في الأرجنتين 
أ:  ب  د  ـ  آيــرس  بوينــس   ■
الأرجنتينيــة  الســلطات  صــادرت 
في إقليــم كورينتيس الواقع شــمال 
شــرقي البلاد 272ر3 كيلوجراما من 
الماريجوانا يعتققد انه تم تهريبها من 

باراجواي. 
وقالت الشــرطة إنه تم العثور على 
المخدرات خــارج بلدة ايتوزيانجو في 
شــاحنة قرب حدود باراجواي، في 
غارة ألقي خلالهــا القبض على ثلاثة 

أشخاص. 
وقد كانت الشــاحنة قابعة بجوار 
نهر على الحــدود، وبداخل مقصورة 
الشــحن الخاصة بها 141 حزمة من 
الماريجوانــا. وقد تم مصــادرة قارب 
يعتقــد انه اســتخدم في نقــل المواد 

المهربة عبر النهر. 

بيكهام يتبرع بـ500 
الف يورو لترميم 
مستشفى للأطفال 

■ باريــس ـ د ب أ: نفــذ نجــم كرة 
ديفيــد  الســابق  الإنكليــزي  القــدم 
بيكهــام وعده وتبــرع بنحو 500 الف 

يورو للأطفال يوم. 
وقرر بيكهــام تخصيص هذا المبلغ 
في ســبيل أعمــال ترميم مستشــفى 
تمويــل  بجانــب  للأطفــال  «نيكــر» 

أبحاث طبية. 
وكان بيكهــام الــذي اعتــزل فــي 
صفــوف باريس ســان جيرمان بطل 
الدوري الفرنسي عقب نهاية الموسم، 
قد تعهد بتخصيــص راتبه الإجمالي 
للأعمــال الخيرية.  وكان بيكهام /38 
عاما/ يحصل على راتب شــهري من 
ســان جيرمان قــدره 800 الف يورو 

شهريا. 

نجاح عملية زراعة
نخاع عظمي لتوأم ايطالي 
■ رومــا ـ د ب أ: ذكــر مستشــفى 
ايطالي انه تمت بنجــاح عملية زراعة 
نخــاع عظمــي لتــوأم /12 شــهرا/ ، 
حــدث   » بانهــا  العمليــة  ووصفــت 

استثنائي «. 
وكان التوأمــان وهمــا مــن باري 
داء  مــن  يعانيــان  ايطاليــا  بجنــوب 
البلعمــة وهــو مــرض وراثــي نــادر 
ومميت يصيب نحو واحد في كل 50 

الف رضيع . 
وقال مستشــفى بامبينو جيســو 
للأطفال في رومــا إن الطفلين خرجا 
منذ اجراء العملية في شباط/فبراير 
الماضــي وهمــا « فــي حالــة ممتازة 
« مشــيرة إلى انهما « شــفيا بشــكل 

حاسم «. 
التي  واخــذت الخلايــا الجذعيــة 
اســتخدمت فــي العملــة مــن متبرع 
أمريكي اعزب . وقالت المستشفى إنه 
بدون الزراعة يتوفــى الأطفال الذين 
يعانون من هذا المرض خلال شــهور 

من الولادة . 

كولومبيا تعتقل
أبرز تجار المخدرات 

المطلوبين في إيطاليا 
■ روما ـ رويترز: اعتقلت كولومبيا من 
يشـتبه بانه زعيم مافيـا إيطالي يوصف 
بأنه أبرز مهربي المخـدرات المطلوبين في 
أوروبـا وأكبـر مسـتوردي الكوكايين في 

العالم ورحلته إلى إيطاليا.
الكولومبيـة  الدفـاع  وزارة  وذكـرت 
على موقـع تويتـر أن روبرتـو بانونزي 
ألقـي القبـض عليه فـي مركز تسـوق في 
العاصمـة بوجوتـا وكان يحمـل بطاقـة 

تحقيق شخصية فنزويلية مزورة.
الكولومبيـة  السـلطات  وشـبهت 
المخـدرات  تجـارة  بزعيـم  بانونـزي 

الكولومبي بابلو إسكوبار.
وأضافـت الـوزارة أن إدارة مكافحـة 
المخدرات الأمريكية تعاونت مع الشـرطة 
بانونـزي  علـى  للعثـور  الكولومبيـة 
واعتقاله. وينتمـي بانونزي إلى عصابة 
إجراميـة قويـة فـي كالابريـا علـى صلة 
وثيقة بعصابـات المخـدرات الكولومبية 
وتتهمه السـلطات بجلب طنـي كوكايين 

إلى أوروبا كل شهر.
ممثلـة  جراتيـري  نيكـولا  وقالـت 
الادعـاء في كالابريـا لصحيفة كورييري 
ديـلا ســـيرا الإيطاليـة اليــــوميـة إن 
بانونزي هو «أكبر مستورد للكـــوكايين 

في العالم».
بعـد  الفـور  علـى  ترحيلـه  وجـرى 
القـاء القبـض عليـه ووصـل فـي وقـت 
متأخـر مسـاء اليوم إلـى إيطاليـا حيث 
كان قـد أديـن بتهمة الاتجـار بالمخدرات. 
واعتقلته الشرطة لدى وصوله إلى مطار 

فيوميتشينو في روما.
وكان قـد القي القبض علـى بانونزي 
عام 2004 لكنه تمكن من الفرار عام 2010 

اثناء اقامته في مستشفى في روما. 

الملياردير البريطاني ساتشي يطلق زوجته نيجيلا لاوسون 

مضى شهر على دخول نلسون مانديلا المستشفى

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلن البريطاني تشـارلز ساتشـي ، المتخصص 
في جمع التحف الفنية ، أنه يعتزم تطليق زوجته الطاهية الشهيرة 
نيجيلا لاوسـون لأنها لم تدافع عنه بعدما نشرت لهما صورا تظهره 

ممسكا برقبتها خلال شجار . 
وكتب فـي بيان أرسـله إلـى صحيفة «مايـل» البريطانيـة الأحد 
«أشـعر بأننـي بدأت اسـتاء بوضـوح من نيجيـلا منذ عـام تقريبا ، 
وشـعرت بالاسـتياء كونهـا تلقت نصيحـة بعـدم الإدلاء بتعليقات 
علنيـة لتوضيح أنني أمقت العنف من أي نوع ضد النسـاء وأنني لم 

أعتد أبدا عليها بدنيا بأي شكل». 
ووصـف ساتشـي ، وهـو أيضـا مؤسـس وكالـة «ساتشـي آنـد 
ساتشـي» العالمية للإعلانات ، الطلاق بأنـه «مفجع» لأن «حبنا كان 
عميقـا للغايـة ، ولكـن على مدار عـام مضـى، شـعرنا بالتباعد فيما 

بيننا». 
ويبلـغ عمر زواج ساتشـي ولاوسـون عشـرة أعـوام . وخرجت 
لاوسـون /53 عامـا/ مـن منزلهمـا بعد قليل من نشـر صـور التقطت 
لهمـا خلال شـجار في أحـد المطاعم . ونشـرت الصور بعـد الواقعة 

بأسبوع. 
ووصف ساتشي /70 عاما/ الصور بأنها مضللة. 

وكتب :»ينبغي أن أؤكد مجددا أن تصرفي لم يكن عنيفا . التعبير 
باللمس يعـد غريزة لدينا … كانت مجرد إيمـاءة - أظهرتها صورة 

ساكنة بشكل مختلف تماما وبمضمون خاطئ». 
وأردف قائـلا :»الشـجار الذي صـور في مطعم سـكوت قد يماثل 
إمسـاك نيجيـلا برقبتـي للفت انتباهـي - وهو مـا فعلتـه حقا قبل 

ذلك». 

■ جوهانسـبرغ ـ ا ف ب: يتلقـى رئيـس جنـوب افريقيـا السـابق 
نلسـون مانديـلا الـذي ما زال فـي حالة حرجـة، العلاج منذ شـهر اثر 
اصابته بالتهاب رئوي في مستشفى خاص في بريتوريا، في حين تبرر 

السلطات تقديمها الحد الادنى من المعلومات باحترام السرية الطبية.
ونقل نلسـون مانديلا (94 سـنة) بشـكل طارئ في حالة حرجة في 
وقـت مبكر من الثامن من حزيران/يونيو بعد ان كان يعاني من المرض 

في الايام السابقة لكنه كان لا يزال يتنفس دون مساعدة طبية. 
ومـذاك افادت قناة سـي بي اس الامريكيـة انه «اعيد الـى الحياة» 
مرتين لدى وصوله الى المستشفى لكن لم يؤكد اي مصدر رسمي ذلك. 

لكن تبين ان سـيارة الاسـعاف التي كانت تنقله الى المستشـفى في 
بريتوريـا تعطلـت علـى الطريـق السـريع مـا اضطرها الـى ان تنتظر 

اربعين دقيقة في ليل شتوي بارد وصول سيارة اخرى. 
وفي حـين توافد المراسـلون من كافة انحـاء العالم تحسـبا لوفاته 
قريبـا، سـلمت البـلاد امرهـا وصلى لـه رئيـس الاسـاقفة الانغليكان 

السابق ديسموند توتو حائز جائزة نوبل للسلام. 
لكن الرئيس جاكوب زوما أخذ يبدي تفاؤلا اعتبارا من 12 حزيران/

يونيو موضحا ان العلاج الـذي يتلقاه ابرز مريض في البلاد بدأ ياتي 
ثماره متحدثا في الايام التالية عن «تقدم» في وضعه الصحي، فاخذت 
جنـوب افريقيـا تأمل في ان يعود اول رؤسـائها السـود الى منزله كما 
حصـل بعد المـرات الاربع التـي ادخل فيها الى المستشـفى منـذ كانون 

الاول/ديسمبر، فعاد العديد من المراسلين الى بلدانهم. 
لكـن الرئاسـة اعلنـت مسـاء 23 حزيران/يونيو ان صحة نلسـون 
مانديـلا تدهورت فجأة وان حالتـه اصبحت «حرجة» حتـى ان ابنته 

مكازيوي اقرت بان «كل شيء قد يحصل بين لحظة واخرى». 
وعـاد المراسـلون في حـين اعلن الرئيـس زوما مسـاء 26 حزيران/

يونيـو الغاء زيارته الـى موزمبيق وذلك عقب خروجـه من زيارة الى 
نلسون مانديلا الذي بات يخضع لمساعدة اجهزة التنفس. 

وكتـب احد محامـي مانديلا ذلك اليوم على وثيقـة قضائية ان الجد 
كان فـي «غيبوبـة مسـتمرة» وان العائلـة كانـت تنـوي اسـتنادا الى 
نصائـح الاطباء وقف اسـتعمال الاجهـزة التي تبقيـه اصطناعيا على 
قيـد الحياة. وخلـص المحامي الـى القول «انهـم ينتظرون دفـن ابيهم 

وجدهم». 
وباتـت البـلاد تترقب اعلانا وشـيكا عن وفـاة بطلهـا الوطني لكن 

جاكوب زوما تحدث عصر 27 حزيران/يونيو عن تحسن. 
لكـن ذلك التحسـن لم يكن كافيـا ليغتنمه الرئيـس الاميركي باراك 
اوبامـا المتواجد في بريتوريا، لزيـارة «بطلها» في 29 حزيران/يونيو. 
وتحولت زيارتـه الى جنوب افريقيا الى تكـريم طويل لمانديلا «مصدر 

الهامه» في سويتو وزنزانة روبن آيلاند. 
ومـا زالت حالـة مانديلا «حرجة لكنها مسـتقرة»، بحسـب العبارة 
الرسـمية التي لم تتغير لا سـيما ان الرئاسة ترفض قول المزيد متذرعة 

«بالسرية القائمة بين المريض والطبيب». 
وصرحت زوجته غراسا ماشـيل الخميس ان نلسون مانديلا «رغم 
انه لم يكن في احسـن حال، الا انه لم يعان من الالم الا قليلا»، في حين 
اكد احـد المقربين منه دونـي غولدبرغ الجمعة ان الاطباء يسـتبعدون 

وقف الاجهزة طالما لا تزال اعضاؤه تعمل. 
وتحول سـياج مستشـفى بريتوريا الى نصب تـذكاري علقت عليه 
رسـائل وصور وزهور وبالونات، وحول جيش من المراسـلين الشارع 

الى مخيم لكنهم عندما تاخر اعلان الوفاة المرتقب رحلوا مجددا. 
وانتقل الاهتمام الى الخلافات التي تمزق عائلة مانديلا التي رفع 15 
من افرادها دعوى قضائية مطالبين بنبش قبور ثلاثة من ابناء نلسون 
مانديلا لاعادة دفنها فـي قرية كونو (جنوب) التي قضى فيها الرئيس 
السـابق طفولته واعرب عـن رغبته في ان يدفن فيهـا، وذلك لمعارضة 

حفيده ماندلا الذي نقل رفات الثلاثة الى قريته في 2011. 
ويرجح ان تكون المشـاكل الرئوية المتكررة التي يعاني منها مانديلا 
ناجمـة عن اصابتـه بمرض السـل عندمـا كان في الجزيرة-السـجن 
روبـن آيلانـد قبالـة مدينـة الكاب، حيـث قضى 18 سـنة من سـنوات 

الاعتقال السبع والعشرين في سجون نظام الفصل العنصري. 
وسـيحتفل بميـلاده الخامس والتسـعين فـي 18 تموز/يوليو، فيما 
اطلقت عليه الامم المتحدة «يوم مانديلا» ودعت مواطني العالم الى ان 

يقوموا بعمل خيري في ذلك اليوم تكريما له. 

طائرة تعمل بالطاقة
 الشمسية تكمل المرحلة الاخيرة
 من رحلة عبر الولايات المتحدة 

■ نيويـورك ـ د ب أ: أكملـت طائـرة تعمـل بالطاقـة الشمسـية فقط 
المرحلـة الاخيـرة من رحلة عبـر الولايات المتحدة بعد هبـوط ناجح في 
محطتهـا الأخيـرة بولايـة نيويورك الأمريكيـة على الرغم مـن تعرضها 

لتمزق في جناحها الأيسر. 
وبـدأت الرحلة متعـددة المراحـل في الثالث مـن أيار/مايو في سـان 
فرانسيسـكو. وأقلعت الطائرة في رحلتها السادسة والأخيرة من مطار 
دوليـس الدولـي بواشـنطن وهبطـت في مطـار جـون إف. كينيدي في 
نيويورك الساعة 1109 مساء السبت بالتوقيت المحلي (0309 من صباح 

الأحد بتوقيت جرينتش). 
ووفقـا لموقع الرحلة على شـبكة الإنترنت فقد ظهر تمـزق يبلغ طوله 
5ر2 متـر في النسـيج الـذي يغطي الجانب السـفلي من الجناح الأيسـر 
للطائرة «سولار إمبلس» التي تعمل بالطاقة الشمسية . وأفاد الموقع بأن 
الطيار اندريه بورشبيرج ليس في خطر وأن حالة الطائرة السويسرية 

الصنع مستقرة. 
وبعـد تصوير التمزق بواسـطة مروحية ، توقع مهندسـو الرحلة أنه 

من غير المحتمل أن يزداد الأمر سوءا. 
وكان بورشـبيرج يقود الطائرة ، التي تطير بسرعة 25 عقدة فقط أو 
46 كيلومترا في السـاعة، منفردا . وسـجلت المرحلـة الثانية من الرحلة 
التـي انطلقت من أريزونا إلى تكسـاس مسـافة قياسـية جديدة لطائرة 

تعمل بالطاقة الشمسية بعد ان قطعت 1541 كيلومترا. 

ثمانون مفقودا
على الاقل اثر خروج قطار عن سكته 

■ لاك ميغانتيـك ـ ا ف ب: اعلـن اطفائـي ان 80 شـخصا علـى الاقـل 
فقـدوا في بلدة لاك ميغانتيك في مقاطعة كيبيك الكندية اثر خروج قطار 
لنقل النفط الخام عن سـكته وانفجار حمولته مما اسفر عن تدمير جزء 

من وسط البلدة.
وقـال الاطفائـي طالبا عدم ذكر اسـمه «كان هناك خمسـون شـخصا 
على الاقل في الحانة ولم يبق شـيء»، مشـيرا الى ان العديد من المباني 
الاخـرى كان نصيبها ايضا الدمار في هذه البلـدة الواقعة على بعد 250 

كلم شرق مونتريال.  واضاف ان النفط المشتعل دمر المبنى. 
وليل الجمعة السبت انفجرت اربع عربات صهاريج على الاقل محملة 
بالنفط الخام كان القطار ينقلها لدى خروجه عن سـكته في هذه البلدة 

البالغ عدد سكانها ستة الاف نسمة. 
واجبر الانفجار الفين من سـكان البلدة على الاقل على اخلائها وادى 

الى تدمير او الحاق اضرار كبيرة بحوالى اربعين مبنى. 
وكانـت اذاعة كندا اعلنت ان حوالى سـتين شـخصا فقدوا في البلدة 

بعد الانفجار. 
وقال الناطق باسـم شـرطة كيبيك ميشـال بروني «في هـذه المرحلة 
تبقى الحصيلة على حالها. ما زلنا نتحدث عن سقوط قتيل واحد». لكنه 

اضاف «نتوقع ان يكون عدد القتلى اكبر من ذلك». 
واكـد رئيس الـوزراء الكندي سـتيفن هاربر من كالغـاري غرب كندا 
مسـاء السـبت ان «الخبر صدمني وروعني. للاسـف من الواضح هناك 

خسائر في الارواح لكننا لا نعرف حجمها بعد». 
واضـاف هاربـر ان «افـكاري وصلواتي مـع اهـل لاك ميغانتيك واود 
ان اعبـر عن تعاوي لعائلات الضحايا». اما رئيسـة وزراء كيبيك بولين 
ماروا فعبرت عن «شـعورها العميق بالاسف» بعدما حلقت فوق المدينة 

المنكوبة. وقالت «شاهدت كل هذه المباني المحترقة». 
وتابعت «اشـعر اليـوم بالحزن خصوصـا لكل الذين تضـرروا بهذه 

الكارثة»، مشيرة الى ان «وسط البلدة دمر باكمله». 
ومسـاء السـبت، بعـد حوالـى 20 سـاعة مـن الكارثـة، لم تكـن فرق 
الاطفاء قد سـيطرت على الحرائق الناجمة عن سلسلة الانفجارات التي 

اعقبت الحادث. 
وكانت هذه الفرق لا تزال تنتظر وصول مسحوق الاطفاء من الولايات 

المتحدة التي تبعد حدودها 25 كلم الى الجنوب من البلدة المنكوبة. 
وقد يكون حادث مرتبط بالجانب الميكانيكي تسبب بهذه الكارثة. 

وقال متحدث باسم الشركة كريستوف جورنيه لوكالة فرانس برس 
ان القطـار توقف قبـل الكارثة في قريـة نانت المجاورة لتغييـر طاقمها، 
ولسبب مجهول «تقدم على الجسر الذي يقوده الى بلدة لاك ميغانتيك» 

مع ان انظمة المكابح كانت تعمل. 
واضاف انه «لم يكن هناك سائق داخل القطار» عندما بدأ ينزلق. 

ويتألـف القطـار التابـع للشـركة الاميركيـة «ذي مونريـال مـين اند 
اتلانتيـك» من خمـس خمس قاطـرات و77 عربـة مقطورة. وقـال نائب 
رئيس التسويق في الشركة جو ماكغونيغل انه كان ينقل نفطا من ولاية 

داكوتا الشمالية شمال الولايات المتحدة. 
ويجـري فريـق مـن مكتـب سـلامة النقـل الكنـدي تحقيقا فـي موقع 

الحادث. 


